
 الدوحة ـ »القدس العربي« 
 من إسماعيل طلاي:

أثــارت قائمــة المطالب الثلاثة عشــر 
)المملكة  الثلاث  الحصار  دول  قدمتها  التي 
العربية الســعودية والإمــارات العربية 
المتحدة ومملكــة البحرين(، مطالبة دولة 
قطــر بتنفيذها خلال 10 أيــام، ردود فعل 
والاستغراب  الســخرية  بين  ما  تراوحت 
والرفض، في انتظار رد الفعل الرسمي من 
الســلطات القطرية، فيما طالب فيه وزير 
الخارجية البريطاني بوريس جونســون 
بتقديم مطالب »واقعية لاســتعادة وحدة 
»الجزيرة«  شــبكة  واستنكرت  الخليج«. 
اليائســة  بشــدة ما وصفتها بالمحاولات 
لتكميــم الإعلام الحــر، في إشــارة إلى 

المطالبة بإغلاق قنوات شبكتها.
إلــى طلــب إغلاق شــبكة  وإضافــة 
كل  بإغلاق  القائمــة  طالبت  »الجزيــرة« 
وإلغاء  قطر،  تدعمها  التي  الإعلام  وسائل 
الدوحة،  التركية في  العســكرية  القاعدة 
وخفض التمثيل الدبلوماســي مع إيران، 
وغيرها من المطالب التي نالت نصيبها من 
»سخرية« شريحة واســعة من القطريين 
من  مماثلة  بقائمــة  عليهــا  ردوا  الذيــن 
المطالب التي يتوجب على المملكة العربية 
العربيــة المتحدة  الســعودية والإمارات 

تنفيذها.
وســلمت الكويت إلى دولة قطر قائمة 

)الســعودية  الحصــار   دول  بمطالــب 
والإمارات والبحرين(، بعد نحو شهر من 

بدء الأزمة الخليجية.
وحســب ما نشــرته وكالة »رويترز« 
نقلا عن مصدر مســؤول فــي إحدى دول 
الحصار، فقــد تضمنت المطالــب قطعَ أي 
تعاون عسكري أو استخباراتي مع إيران، 
ومغــادرةَ العناصــر التابعــة والمرتبطة 
الأراضي  الإيرانــي  الثــوري  بالحــرس 

القطرية.
كما تضمنت الإغــاق الفوري للقاعدة 
تعاون  أي  ووقــف  التركية،  العســكرية 
عسكري مع تركيا داخل الأراضي القطرية، 
إلى جانب المطالبــة بقطع العلاقات مع ما 
وصفتها بالتنظيمات الإرهابية والطائفية 
كافة، وتسليم العناصر الإرهابية المطلوبة 
بالقوائم  المدرجة  أو  الحصــار،  دول  لدى 

الأمريكية والدولية.
وتضمنــت القائمــة المطالبــة بإغلاق 
قنوات »الجزيــرة« والقنوات التابعة لها، 
وكل وسائل الإعلام التي تدعمها قطر. كما 
جاء في قائمة المطالب أيضاً وقف التدخل 
في شــؤون الدول الداخليــة ومصالحها 
الخارجيــة، ومنــع تجنيــس أي مواطن 
الأربع،  الــدول  إحــدى  جنســية  يحمل 
والتعويــض عــن الضحايا والخســائر 
كافة، وما فات من كســب للــدول الأربع، 
السنوات  خلال  القطرية  السياسة  بسبب 

السابقة.
وطلبت دول الحصار من قطر أن تكون 

منســجمة مع محيطها الخليجي والعربي 
علــى الأصعدة كافة، وتســليمَ كل قواعد 
البيانات الخاصــة بالمعارضين، وإيضاحَ 
الدعم الذي تم تقديمــه إليهم. وأوضحت 
أن هذه الطلبات يجــب الموافقة عليها في 
غضون عشــرة أيام من تاريــخ تقديمها، 

وإلا اعتُبرت لاغية.
وعلــى رغم تأكيــد وكالــة »رويترز« 
حصولها على المطالب المسربة من مصادر 
مســؤولة في دول الحصــار، إلا أن وزير 
الخارجية،  للشــؤون  الإماراتي  الدولــة 
أنور قرقاش، خرج أمس الجمعة بسلسلة 

تغريــدات على حســابه الشــخصي في 
»تويتر«، متهما دولة قطر بتعمد تســريب 
المطالب الثلاثة عشر، الأمر الذي يعكس - 
برأيه - عدم جديتهــا في التجاوب معها، 

وحل الأزمة، على حد قوله.
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قلق اسباني من تزايد طلبات اللجوء السياسي لمغاربة بسبب حراك الريف  الاحتلال الإسرائيلي يحوّل مسجد
مدريد ـ »القدس العربي« قيسارية إلى مطعم ومتنزه لشرب الخمر 

من حسين مجدوبي:

تعــرب ســلطات مدريــد عــن قلقهــا من 
احتمال ارتفــاع طلبات اللجوء السياســي 
للمغاربــة القادمــن من الريف، ســواء في 
مليليــة المحتلــة أو فــي المــدن الاســبانية. 
وتجهل المواقف التي قد تتخذها مدريد بين 
دراسة الملفات أو تشجيع بطريقة أو أخرى 

المهاجرين للانتقال إلى دول أوروبية.
وتعيش منطقة الريف حراكا شعبيا منذ 
ثمانية أشهر بسبب مطالب اجتماعية، منها 
تحســن التعليم والصحة وإيجاد مناصب 

شغل، لاسيما في منطقة الحسيمة.
 ونتــج عــن التوتــر الحالــي تظاهــرات 
يوميــة واعتقالات تجاوزت 120 معتــــــقلا 
على رأسهم أبــــرز قــــــادة الحــــراك وهم 
ناصـــــر الزفزافي ومحمد جلول وســيليا 

الزياني.
ونظــرا للقــرب الجغرافــي مع اســبانيا 

ووجود ظاهرة قوارب الهجرة من سواحل 
المغــرب نحــو جنوب اســبانيا، فقــد بدأت 
طلبــات  بتســجيل  الاســبانية  الســلطات 
اللجوء السياســي لشبان مغاربة بحجة أن 
السلطات المغربية تلاحقهم بسبب أفكارهم 

وبسبب نشاطهم في حراك الريف.
اللجــوء  بطلــب  شــباب  تقــدم  وقــد 
السياســي في مليليــة، وهي المدينــة التي 
المغــرب  شــمال  وتقــع  اســبانيا  تحتلهــا 
وبالضبط وسط الريف. وتلتزم السلطات 
الاســبانية الصمــت حول هــذا الملف، علما 
أن عشــرات المغاربــة قدمــوا طلــب اللجوء 
السياســي والإنســاني فــي المدينة خلال 
الشــهور الماضية، وبعضهم ليس لأســباب 

مرتبطة بحراك الريف.
ونقلت وكالة »أوروبا برس« عن مصادر 
تابعــة لــوزارة الداخلية عن وجــود حالات 
طلب لجــوء سياســي لشــبان مــن الريف 
وصلوا إلى ســواحل اســبانيا فــي قوارب 
الهجرة، وتدرس الطلبات الآن تماشــيا مع 

قانون اللجوء المعمول به.

فمــن  اســبانيا،  تقاليــد  مــع  وتماشــيا 
المســتبعد منحها اللجــوء للمغاربــة الذين 
تقدموا بــه خاصة في ملــف الريف تفاديا 
لتوتــر مع المغــرب. وقد تلجأ إلــى طريقتها 
الكلاســيكية، وهي عدم الرد بســرعة على 
الطلبــات وتــرك اللاجئــن يعيشــون فــي 
اســبانيا، مما يدفع طالبي اللجوء للانتقال 

إلى شمال أوروبا مثل ألمانيا.
وتعتبر ألمانيــا الوجهة المفضلة للمغاربة 
أغلبهــم لا  السياســي لأن  اللجــوء  لطلــب 
يتعــرض للطــرد بســبب وجــود اختلاف 
وســط البرلمــان الألمانــي، باعتبــار المغرب 
بلــدا آمنــا لحقــوق الإنســان أم لا، علما أن 
برلين حاولت طيلة السنة الأخيرة تصنيف 
المغرب العربي بالمنطقة الآمنة حتى يتسنى 
لها طــرد المغاربيين، ومنهــم المغاربة الذين 
تقــدم بعضهــم بطلــب اللجوء بعــد حراك 

الريف.
ويحضــر ملــف الريــف فــي السياســة 
حــزب  أســئلة  فــي  وخاصــة  الاســبانية 
وزير  نائــب  اليســاري.وعالج  بوديمــوس 

إلدفونســو كاسترو  الخارجية الاســباني 
هــذا الملــف فــي جلســة يــوم الخميس من 
الأســبوع الجــاري، وشــدد علــى موقــف 
اسبانيا الكلاســيكي، وهو الثقة في الدولة 
المغربية لمعالجة احتجاجات الريف بطريقة 
الدســتور  مناســبة تماشــيا مــع احتــرام 

والقوانين المغربية.

الناصرة ـ »القدس العربي«:

تعتبر قيســارية أحــد أكثر المواقــع ثراءً في 
والأثرية،  الحضاريــة  الناحيــة  من  فلســطين 
ففيهــا تراكمــت طبقــات وشــواهد عمرانيــة 
جميلة ونادرة. هذا الأســبوع انتهت السلطات 
الإسرائيلية من مشــروع ترميم وصيانة الموقع 
وســط محــاولات لإبــراز الملامــح البيزنطية 
في الأســاس، والإشــارة إلى اكتشــاف بعض 
الموجــودات الأثرية اليهودية، وســط محاولة 

لطمس الحقبة الإسلامية.
بيد أن المســجد التاريخي في قيسارية يقوى 
على هــذه المحــاولات، فمئذنته المشــرفة على 
البحر تشــكّل وحدهــا عنواناً للمــكان، وتدلل 
الصهيونية  بصمت على هويتــه بعدما محــت 
التي حملت اسم قيسارية  الفلســطينية  القرية 
عام 1948. المسجد الذي كان يوماً يعج بالمصلين 

أصبح اليوم مقصداً لعشــرات المتنزهين لتناول 
وجبــات الغــداء وتعاطي النبيــذ بعدما حول 
الى مطعم وخمارة.  قبل عشــرين عاماً اعتبرت 
افتتاح  الإســرائيلية«  قيسارية  تطوير  »سلطة 
هذا المطعم/الخمارة أحــد إنجازاتها العمرانية. 
ويقــدم موقع خاص بـ»المطعــم« على الانترنت 
شرحاً مستفيضاً وجدولًا بـ 90 نوعاً من الخمور 

مع لائحة أسعار، بالإضافة لألبوم صور له. 
كان المســجد الجامع في قيسارية قد بني في 
عهد الخليفــة الأموي عبد الملك بــن مروان، ثم 
أعيد ترميمه في العهد المملوكي ومن ثم في القرن 
التاسع عشر على يد مواطنين بوسنيين هاربين 

من ملاحقة السلطات النمساوية.
آثارها  بوفــرة  المتميــزة  قيســارية  وتقــع 
الإســامية والبيزنطيــة علــى شــاطئ البحر 
الأبيض المتوســط، إلــى الجنــوب الغربي من 
مدينة حيفا. بناها الكنعانيون وســموها )برج 
ســتراتون(. وكان هيــرودوس الرومانــي قد 
أطلق عليها اســم )قيصرية( نسبة الى القيصر 

الروماني أغسطس عام 10 ق.م. 
)تفاصيل ص6(

غزة ـ »القدس العربي« ـ ووكالات:
أحيا العالم العربي والإسلامي أمس »يوم القدس 
العالمي«، تخللته مسيرات جماهيرية في دول عربية 
وإســامية عديدة، بينها فلســطين ولبنان واليمن 
وطهران والعراق. وأطلقت حملات شــعبية واسعة 
بينها وسم »#قدسنا لا أورشليم«. وشدد المشاركون 

فيها على التمسك بثوابت القضية الفلسطينية.
مــن جهتها أكــدت الفصائــل الفلســطينية على 
مركزية قضيــة القدس، ودعت إلى ضــرورة توحد 
الأمة العربية والإســامية لنصرة المدينة المقدســة، 
باعتبارها العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، ومواجهة 

كل مخططات الاحتلال لتهويدها وطرد سكانها.

وبدأت فعاليات غزة بكلمة ألقاها عن طريق البث 
المباشر لأول مرة، المسؤول الإيراني حسين أمير عبد 
اللهيان، أمين المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة، والتي 
حــذر فيها بعض الــدول العربية الســاعية لإجراء 
تطبيع مع إســرائيل. وأكد القيادي في حركة حماس 
إســماعيل رضوان، أن »يوم القــدس العالمي« يمثل 
»إعلان نذير للأمة العربية والإســامية بأن القدس 

محطة الصراع الحقيقي مع الاحتلال«. 
كما أحيا مئــات العراقيــن أمس »يــوم القدس 
العالمي«، بمســيرة في العاصمة بغداد، معبرين عن 
الفلســطيني. ورفع المحتجون  تضامنهم مع الشعب 
المتواصلة  »الاعتــداءات  رفض  على  تشــدّد  لافتات 

للكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين«. 

وفــي طهــران أحيــا الإيرانيون »يــوم القدس« 
بمسيرات جابت شوارع العاصمة الإيرانية، وأطلقوا 
هتافات ضد المملكة العربية الســعودية، على خلفية 
توتــر متصاعد في منطقة الخليج بين البلدين اللذين 
يشكلان قوتين إقليميتين نافذتين. وهتف المشاركون 
بشــعارات معادية للعائلة السعودية المالكة وتنظيم 
الدولة الإســامية، إضافة الى الشعارات التقليدية 

»الموت لإسرائيل« و»الموت لأمريكا«.
من جهته رأى الأمين العام لـ»حزب الله« الســيد 
حسن نصر الله في كلمة خلال الاحتفال بيوم القدس 
العالمي »أن اسرائيل تتجنب الحرب على لبنان وغزة 
لأنهــا تعلم جيداً أنها ســتكون مكلفة بســبب قدرة 

المقاومة«. 

عمان ـ »القدس العربي« ـ من بسام البدارين:
تتابع مصادر أردنية لغة إســرائيل والولايات المتحدة في 
عهد اليمين في البلدين باهتمام، خصوصا عندما يتعلق الأمر 

بالقضية الفلسطينية وعملية السلام التي لم تعد قائمة.
ورأت هــذه المصادر أن حماس الوزير المتشــدد لخارجية 
إســرائيل أفيغدور ليبرمــان المفاجىء لما يســمّى بـ»الحل 
الإقليمي« ينســجم مع ما يفســره ويقرأه ساسة خبراء قلة 
في الأردن بخصوص المشروع الجديد الذي يحاول الرئيس 
دونالــد ترامــب تفعيله وتنشــيطه، في محاولــة واضحة 
لتصفية القضية الفلسطينية - على حد تعبير رئيس الوزراء 

الأردني الاسبق والمخضرم طاهر المصري.
أكثــر ليبرمان من ترديد عبارة »الحــل الإقليمي« في أكثر 
من مناســبة أخيــرا، وإســرائيل التي بدت مرتاحــة تماماً 
لتعيين الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد في المملكة العربية 
السعودية زادت بوضوح من جرعة مطالبة المحور السعودي 

- الخليجي بالإســراع في عملية التطبيــع والتواصل معها، 
تحت ستار ما يسمّى بالحل الإقليمي .

مؤسســة الأمــن الأردنية ســبق أن وضعت فــي تقارير 
وتقييمــات لها تصوراً عن طبيعة العلاقــة التي تربط مكتب 
بن ســلمان بالجنرال الطيار السعودي المتقاعد أنور عشقي، 
الذي زار إســرائيل مرتــن، وكان الســعودي الوحيد الذي 
زارهــا تحت غطاء مؤسســة بحثية للدراســات يديرها في 

الرياض.
وفي إحدى هذه الزيارات عطل حرس الجســور الأردني 
الجنرال عشــقي لنحو أربع ســاعات في الجانــب الأردني 
من الجســر مع الضفة الغربية، بســبب تعاونه مع الجنرال 
الفلســطيني جبريل الرجــوب غير المرغوب بــه أردنياً في 
ذلك الوقت. ســرعان ما أبرق مكتب الأمير محمد بن ســلمان 
في رســالة مختصرة لعمان تقول إن »عشقي رجلنا، ويقوم 

بوظيفة«.
تلك حادثة معروفة لدى الســلطات الأردنية. وفي المرات 

التي زار فيها الجنرال عشــقي عمان كان ينظر له بصفته من 
الأدوات التــي تعمل مع بن ســلمان، لأن تقاريره بخصوص 
»التواصل مع إسرائيليين« كانت ترسل لمكتب الأمير الذي لم 

تكن لعمان أي فرصة لإزعاجه او إغضابه.
اكتفــى الأردن بمراقبة المشــهد، وإن كانت لديه تحفظات 
على تقديم خدمات التطبيع العربية مجاناً لإسرائيل، وحتى 

من دون الرجوع لوثيقة المبادرة العربية .
في كل الأحــوال ثمة مــا يوحي سياســيا بوجود علاقة 
بين القفزة الهائلة للأمير الشــاب في بــاده، وبين الإفراط 

الإسرائيلي في الحديث عن »حل إقليمي«.
ما الذي يعنيه »الحل الإقليمي« مع إسرائيل بالنسبة للفهم 
الأردني؟ هذا ســؤال ثقيل اليوم تشــكك المصادر في وجود 
من يســتطيع الإجابة عليه حتى داخل المؤسســة الأردنية، 

وبصورة مقنعة مع استثناء واحد .
»القــدس العربي« توجهت بالســؤال للمفكر السياســي 
الخبير فــي الذهنية الإســرائيلية وعملية الســام، عدنان 

أبو عــودة، الذي رأى أن الحل الإقليمــي لا يعني إلا التوافق 
الإقليمي والدولي على حل لمشكلة »اللاجئين«، ثم الاسترسال 
في حلول غير جذرية ضمن تفاهمــات وتوافقات قائمة على 
أســاس ميزان القوة، من دون ان يعني ذلــك وجود »دولة 

فلسطينية« حقيقية، أو دولة حقيقية للفلسطينيين.
لاحقا لاستفســار »القدس العربي« كتــب أبو عودة مقالًا 
مثيراً يتحدث فيه عن نمطية التفكير الإسرائيلي التي تسعى 
لإحباط أي توافق دولي على »حل الدولتين«، في الوقت الذي 
يســأل فيه المصري: لماذا توافق اســرائيل وفي ظل الوضع 
العربي المتردي حالياً على حل دولتين أو دولة فلسطينية أو 

حتى دولة واحدة؟
ويرى أن اســرائيل اليوم تريد ضم الأرض والتخلص من 
عبء السكان، وهذا حصريا ما يلمح إليه أيضا أبو عودة وهو 
يربط فكرة الحل الإقليمي ببروتوكولات لها علاقة بالإنسان 

وليس بالأرض.
الأردن كان قــد اجتهــد كثيــراً فــي العمل ضمــن نطاق 

الدبلوماســية الدوليــة لصالح تفعيل خيار حــل الدولتين، 
والهجمة الدبلوماســية الأردنيــة هنا ردت علــى الإقصاء 
الإسرائيلي لهذا الخــــــيار بدعم وإسناد عربي كبير لخيار 
حــل الدولتين فــي البيان الختامــي لقمــــــة البحر الميت 

العربية.
لكن أبو عودة تحدث مباشــرة عن فشل وإخفاق الجهود 
التي بذلــت لتحريك »حل الدولتين«، والســر فــي ذلك هو 

»سلوك دولة الاحتلال« بالرغم من أنه الحل المقبول دوليا.
ظهرت على الســطح حســب مداخلة أبو عودة طروحات 
أخرى عندما أخفق حل الدولتين، مثــل حل الدولة الواحدة 
أو »وطن واحد ودولتان«، وهما دعوتــان لا دعم دولياً لهما 

وترفضهما إسرائيل.
لمعالجة هــذا الواقع يبقى خياران فــي تحذير أبو عودة، 
الهجوم الأخلاقي على إسرائيل، ومراقبة ما يجري في قطاع 

غزة.

■ بروكســل - د ب أ: أدانــت محكمة 
بلجيكية، أمس الجمعة، ثماني أميرات من 
العائلة المالكة في أبوظبي بمعاملة عاملين 

تم توظفيهم في بروكسل مثل »العبيد«.
وصدر الحكــم بحق النســاء غيابيا. 
وتواجــه كل منهن الســجن لـ15 شــهرا 
وغرامات بقيمــة 165 ألف يورو )184350 
دولارا(. وأدينت النســاء وهــن الأميرة 
حمــدة آل نهيــان، أرملة أحد الشــيوخ 
بالإتجار  الســبع،  وبناتها  الإماراتيــن، 

بالبشــر ومعاملــة العاملــن بطريقة »لا 
إنســانية ومهينة« خلال الإقامة في فندق 

فخم في بروكسل في 2007 - 2008 .
غيــر أن القضــاة أســقطوا الاتهامات 
بالمعاملة غير الإنســانية، وأشــاروا إلى 
أنه لم يتم العثور علــى انتهاكات لقانون 
العمل البلجيكي، نظــرا لأن أفراد العائلة 
المالكة الإماراتية لــم يكونوا أرباب العمل 
المباشــرين للعاملــن، مع إثبــات التهم 

الأخرى.

■ القاهرة - من عمر ثابت:  قال مصدر 
أصدره  الــذي  الرئاســي  العفو  إن  أمني 
الرئيــس المصري عبد الفتاح السيســي، 
أمس الجمعة، عن مجموعة من السجناء، 
شــمل رجل الأعمال المصري البارز هشام 
حكم  علــى  الحاصل  مصطفــى،  طلعــت 
بالسجن 15 عاماً لإدانته بالتحريض على 

قتل مطربة لبنانية.
وفي وقت سابق أمس، أصدر السيسي 
عفوا رئاســيا، عن 502 شــخص، بينهم 
على  المحبوســن  الشــبان  من  كبير  عدد 

بيان  بحسب  وتجمهر،  تظاهر  قضايا  ذمة 
للرئاسة المصرية.

وفيما لم يذكــر البيان أســماء المفرج 
عنهم، قال المصــدر الأمني في تصريحات 
المــدان  طلعــت،  هشــام  إن  صحافيــة 
بالتحريــض على قتل المطربــة اللبنانية 
ســوزان تميم، ضمن المشــمولين بالعفو، 
وخرج بالفعــل ضمن قائمــة ضمت 400 
من ســجن طرة )جنوبي القاهرة(، بينما 
خرج باقي الـ502 من ســجون أخرى )لم 

يحددها المصدر(. )تفاصيل ص 3(

تونس ـ »القدس العربي«
 من حسن سلمان:

أعلنت »ســرايا الدفاع عــن بنغازي«، 
أحد أبــرز خصوم قوات الجنــرال خليفة 
حفتر، استعدادها لحل نفسها، مبررة هذا 
الأمر بمحاولة تجنيب البلاد لحرب دولية 
يعد لها عدد من الأطــراف الإقليمية التي 

تقدم الدعم لحفتر.
وأصدرت الســرايا بيانا تــاه العميد 
المنطقــة  )قائــد  الشركســي  مصطفــى 
العســكرية فــي بنغــازي( أكــد فيه أن 
السرايا تشكّلت »لغرض نبيل وهو إرجاع 
المهجرين من منطقة بنغازي إلى ديارهم، 

الفرد  وحكم  الديكتاتورية  لعودة  ورفضا 
)في إشــارة إلى حفتر(«، مشــيرا إلى أن 
الســرايا »لم تكن كيانا إرهابيا ولم يكن 
لها أي إيديولوجيات او انتماءات حزبية 
أو تنظيمية، بل كان شغلها الشاغل قضية 
إنســانية تتجلى بإرجــاع المهجرين إلى 
الدماء،  بيوتهم، وقد حرصنا علــى حقن 
وما يدل على ذلك هو انسحاب قواتنا من 
منطقة الجفرة من دون قتــال، منعا لنقل 
المعركة إلــى مناطق مدنيــة، رغم قدرتها 

على حسم المعركة في حينها«.
المخطط  حقيقة  كشــفت  »لقد  وأضاف   
الانقلابــي المتمثــل في التدخــل المصري 
والإماراتي والفرنسي في ليبيا، وفضحنا 

مؤامراتهم على الثورة الليبية«.

مسيرات في دول عربية وإسلامية في »يوم القدس العالمي«

دول الحصار تطالب قطر بإغلاق قنوات »الجزيرة« والقاعدة العسكرية التركية 
وخفض العلاقات مع إيران وبتعويضات مالية

أنور عشقي صلة الوصل بين تل أبيب والرياض... وليبرمان شديد الحماس لـ»قفزة« بن سلمان:

مشروع إسرائيلي برافعة سعودية بعنوان »الحل الإقليمي« يتفاوض على اللاجئين والسكان

حكم بلجيكي على أميرات إماراتيات 
بالسجن والغرامة بتهم »الإتجار بالبشر«

السيسي يعفو عن رجل أعمال مصري
مدان في قضية قتل مطربة لبنانية 

ليبيا: »سرايا الدفاع عن بنغازي« تتجه
لحلّ نفسها »لتجنيب البلاد« حربا دولية
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تهنئة
الفطر  عيد  حلول  قرب  بمناسبة 
المبــارك تتقــدم جريــدة »القدس 
لقرائها  التهانــي  بأحــر  العربي« 
الكــرام وتحتجــب عــن الصدور 
يــوم الإثنــن المقبل. أعــاده الله 
علــى العــرب والمســلمين بالخير 

والبركات.

معدات عسكرية تركية إثر وصولها إلى قطر أمس

السعودية: إحباط عملية إرهابية
استهدفت الحرم المكي

■ الريــاض ـ الأناضول: أحبطــت وزارة الداخلية 
الســعودية أمس الجمعــة، عملية إرهابية اســتهدفت 
المســجد الحرام في مكة المكرمة غربي البلاد، بحســب 
إعلام محلــي. وقالت قنــاة »الإخبارية« الســعودية 
الرســمية أن »وزارة الداخلية نجحت في إحباط عملية 

إرهابية استهدفت المسجد الحرام فجر اليوم )أمس(«.
فيما نقلت فضائية ‏«العربية« السعودية، عن مصادر 
لم تحددهــا أن مجموعتين إرهابيتــن تمركزتا في مكة 
المكرمــة وثالثة في جدة لتنفيــذ العملية، دون أن تذكر 
مزيدا من التفاصيــل.  ويعد هذا أول إعلان عن محاولة 
إرهابية بالمملكة، بعد التغييرات الجديدة في السعودية 

وتعيين ولي عهد ووزير داخلية جديدين.
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شؤون عربية وعالمية

الموصل  ـ  »القدس العربي« ـ وكالات: 

واصلت القــوات العراقية، امس الجمعــة، تقدمها في 
المنطقة القديمــة آخر معاقل تنظيم »الدولة الإســامية« 
غرب الموصل، فيما فجر انتحاري نفســه، وسط جمع من 

المدنيين الفارين ما أسفر عن مقتل 12 منهم.
وذكر قائــد الشــرطة الاتحادية الفريق رائد، شــاكر 
جودت، في بيان أن »قطعاتنا توغلت 150 مترا من المحور 
الجنوبي وحققت التماس مع القطعات المتوغلة من الغرب 

في اتجاه عمق المدينة القديمة«
وأضــاف »تواصل كتيبة الهندســة الميدانيــة بازالة 
الألغام التي زرعها مســلحو الدولة لاعاقة تقدم القطعات 

باتجاه شارع الفاروق والسرجخانة«.
وأظهــرت خريطة نشــرها المكتب الإعلامــي للقوات 
العراقية أفرادا مــن جهاز مكافحة الإرهاب وهم يتقدمون 
في شــارع الفاروق من الشــمال إلى الجنوب وفي شارع 

نينوى من الشرق إلى الغرب.
ويتلاقى الشــارعان في قلب المدينــة القديمة. وعندما 
تصل القوات العراقية إلى هذه النقطة ســيعزلون حينها 
فلول مقاتلي »الدولة الإسلامية« الباقين في أربعة جيوب 

منفصلة.
وقال متحدث عسكري عراقي: »الهدف هو فتح ممرات 
من أجل إجلاء المدنيين ونحن نســتعمل مكبرات الصوت 

لإعطائهم الإرشادات عندما يمكن ذلك«.
ويوجد أكثر من 100 ألف مدني نصفهم أطفال في منازل 
قديمة متداعية في الحي نفسه ويعانون نقصا في الغذاء 

والمياه والعلاج.
وتقــول منظمات إغاثة إن »الدولة الإســامية« منعت 
الكثير منهم من المغادرة مع اســتخدامهم كدروع بشرية. 
وقتل مئات من المدنيين أثنــاء فرارهم من المدينة القديمة 

في الأسابيع الثلاثة الماضية.
 وفجر انتحاري نفســه، أمس، وسط جمع من المدنيين 
الفارين من المدينــة القديمة في غــرب الموصل، في إطار 
تصعيد تنظيم »الدولــة« لعملياته في دفاعه اليائس عن 

آخر معاقله المحاصرة من القوات العراقية.
وأوضح الرائد أحمد هاشــم من الطبابة العسكرية في 
الجيش العراقي داخل مستشفى ميداني، إن التفجير وقع 

في منطقة المشاهدة في الموصل القديمة.
وقــال: »وصــل 12 قتيلا وأكثــر مــن 20 جريحا إلى 

المستشفى الميداني، بينهم نساء وأطفال«.
وأشــار ضابط برتبة عقيد من الفرقــة 16 في الجيش 
العراقــي إلى صعوبة تحديد حصيلــة الضحايا »لأننا ما 

زلنا نطهر المنطقة«.
وأكد أن »انتحاريا تســلل بــن مجموعة من النازحين 

وفجر نفسه بينهم قبل وصولهم إلى قواتنا«.
وحسب قائد قوات مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد 
الغني الأســدي، فإن ما يقارب ثمانية آلاف مدني نجحوا 
بالخروج من المدينة القديمة، منذ بدء الهجوم لاستعادتها 

في 18 حزيران/يونيو.
وكان النازح الشــاب عمر، وقميصه الأسود والرمادي 
مغطــى بالدماء، من بين الجرحى الــذي نقلوا للعلاج في 

المستشفى العسكري الميداني.
وقال الشــاب الذي أصيــب في رأســه: »عندما بدأت 
القــوات الأمنية بالاقتراب إلى منطقتنــا، بدأنا بالخروج 

باتجاههم«.
وأضاف: »خرج شخص من بيننا وبدأ يكبّر )الله أكبر( 
ثم فجّر نفســه«، مشــيرا إلى أن مقتل أمــه وأخيه، فيما 

زوجة أخيه وولداها ما زالوا في عداد المفقودين.
ويواجه المدنيون الذين ما زالوا محاصرين في المدينة 
القديمــة الخاضعة لســيطرة تنظيم الدولة الإســامية 

مخاطر عدة.
وقــال العميد الركن نبيل ســامي، من قــوات مكافحة 
الإرهاب: »تمت اســتعادة ما يقارب 50 في المئة من المدينة 

القديمة. سنسيطر على النوري خلال 48 ساعة«.
لكن الأســدي بقي حذرا عند ســؤاله عن وقت انتهاء 

المعركة، مشيرا إلى صعوبات مقبلة.
وقــال: »لا يمكنني أن أعطي وقتا محــددا )...( ولكنها 

ستستغرق أسابيع«.
وبين ضابط اســتخبارات عراقي عنــد أطراف المدينة 
القديمة، طلب عدم كشف هويته، إن الانتحاريين المتخفين 

بثياب قوات الأمن كانوا من أكبر التهديدات خلال العملية 
العسكرية.

وأفاد عن مقتل قســم كبير من مقاتلي تنظيم »الدولة« 
الذيــن يعتقد أنهم كانوا متمترســن بالمئــات في المدينة 

القديمة الأسبوع الماضي.
وأوضــح »ربما لم يبــق أكثر مــن 200 الآن. الآخرون 
قتلوا، باستثناء 15 أو 20 شخصا اعتقلوا وهم يحاولون 

الفرار بين المدنيين«.
في الســياق، أفاد مصدر عســكري عراقــي، أن قوات 
الشــرطة الاتحادية تمكّنت من إنقاذ أكثر من 200 مدني، 

كانوا محتجزين داخل منازل مفخخة في المدينة القديمة.
وقال النقيب جبار حسن، إن »عملية الإنقاذ تّمت بناء 
على معلومات استخبارية تفيد بوجود مدنيين محتجزين 
من قبل عناصر تنظيم الدولة في خمســة منازل مفخخة 

بمنطقة باب البيض في المدينة القديمة«.
وأوضح أن »قوات خاصة من الشرطة اقتحمت الشارع 
الذي توجد فيه المنازل المفخخة وســط قتــال عنيف مع 
عناصــر الدولة، وتمكّنــت من إنقــاذ المحاصرين بعد أن 

استخدمهم التنظيم كدروع بشرية«.
وأشار حسن، إلى أن »المدنيين المحاصرين تم نقلهم من 

منطقة باب البيض إلى منطقة آمنة«)لم يحددها(.
وتعد منطقة الموصل القديمــة، التحدي الأبرز للقوات 

العراقية في حملة تحرير المدينة، بســبب أزقتها الضيقة 
والمتشــعبة، ما يجعــل المركبات العســكرية عاجزة عن 

دخولها، فضلا عن اكتظاظها بالمدنيين.
وفي شــرق الموصل، أفــاد مصدر أمنــي بمقتل مختار 
منطقة يارمجــة الجنوبية، حازم الجــواري، إثر إطلاق 
النــار عليه من قبل مســلحين مجهولين، مشــيرا إلى أن 

القوات الامنية اعتقلت 8 من المشتبه بهم.
وحســب وســائل إعلام عراقية، قتل مختــار منطقة 
يارمجــة الجنوبيــة، حــازم الجــواري، بعــد أن أطلق 
مجهولون النار عليه، مشــيرة إلى اعتقال 8 من المشتبه 

لهم في المنطقة التي تقع جنوب شرق الموصل.
وكان مســلحون مجهولــون قد اســتهدفوا في وقت 

سابق، مختار قرية العبد، جنوب المدينة.
والموصل مدينة ذات كثافة ســكانية سنية، وتعد ثاني 
أكبر مدن العراق، ســيطر عليها »الدولــة« صيف 2014، 
وتمكنــت القــوات العراقية خلال حملة عســكرية بدأت 
في أكتوبر/تشــرين الأول الماضي، من استعادة النصف 
الشــرقي للمدينة، ومــن ثم بدأت في 19 فبراير/شــباط 

الماضي معارك الجانب الغربي.
إلى ذلــك، ذكرت خليــة الإعلام الحربــي، أن قطعات 
قيادة عمليات صلاح الدين وباســناد من قوات »الحشد 
الشعبي« و«الحشــد العشائري«، باشرت بحملة تفتيش 

واســعة في جزيــرة تكريت أســفرت عن العثــور على 
العشرات من قطع الاســلحة الخفيفة والمتوسطة التابعة 

لعناصر تنظيم »الدولة«
وقالت الخلية، في بيان إن »الأجهــزة الأمنية التابعة 
لقيــادة عمليات صــاح الدين باشــرت بحملة تفتيش 
واســعة في جزيرة تكريت بمشــاركة قوة من الحشــد 
الشــعبي والحشــد العشــائري لتفتيش قرى الســام 
والبوهراط والجــوزة وقرية القرغــول والمالحة وقرية 

المنفي«.
وأضافت أن العملية أسفرت عن »العثور على 20 قذيفة 
مدفع جهنم محلي الصنع و15 قذيفــة مدفع 155 ملم و15 
قذيفة هــاون عيار 120 ملم وتفجيــر 5 مضافات لعناصر 
الدولة«، فيما تمكنت قوة من فوج مغاوير عمليات صلاح 
الدين مــن تدمير وإحراق زورق على أطــراف نهر دجلة  
تابعة لعناصر التنظيم، اثناء قيامها بواجب التفتيش في 

منطقة الخانوكة.  

مقتل 12 بتفجر انتحاري... وإنقاذ أكثر من 200 محاصر داخل منازل مفخخة 

القوات العراقية تقترب من عزل »الدولة« في أربعة جيوب منفصلة غرب الموصل 

»التحالف الدولي«: لا دليل لدينا على موت البغدادي
■ واشــنطن ـ رويترز: أعلن »التحالف الدولي« 
الــذي تقوده الولايات المتحدة ضــد تنظيم »الدولة 
الإســامية«، أمــس الجمعة إنــه ليس لديــه دليل 
ملمــوس على مــا إذا كان أبو بكر البغــدادي زعيم 
التنظيــم حيــا أو ميتــا. لكنــه هــون من شــأن أي 
تأثير ربما يكون له في ســاحة المعــارك في العراق 

وسوريا.
وقــال الكولونيل ريــان ديلون المتحدث باســم 

التحالــف فــي بيــان صحافــي فــي وزارة الدفاع 
أنــه إذا كان  )البنتاغــون( »مــا نعلمــه بالتأكيــد 
)البغدادي( على قيد الحياة فنحن نتوقع ألا يكون 
قادرا علــى التأثير فيمــا يدور حاليا فــي الرقة أو 
الموصل أو في تنظيم الدولة الإســامية بوجه عام 

مع استمرارهم في خسارة خلافتهم الفعلية«.
وأضــاف »ومــع ذلــك.. فليــس لدينــا أي دليل 

ملموس على ما إذا كان حيا أو ميتا«.

عراقي مصاب بالتفجير الانتحاري الذي استهدف مدنيين غرب الموصل

الرمادي ـ »القدس العربي« 

 من ماجد الدليمي: 

تواصل أجهزة الأمــن العراقية في مدينــة الرمادي، مركز 
محافظة الأنبار، شــن حملة اعتقالات واسعة بحق النازحين 
العائدين للمدينة، واحتجازهم مدة أشهر، وربما سنوات، في 
معتقلات سرية، بحجة التحقيق معهم بتهمة الاشتباه بكونهم 
متعاونين مــع تنظيم »الدولة الإســامية«، دون أن يخضعوا 

لمحاكمات قضائية عادلة.
وذكر معتقلون لـ»القدس العربــي«، أن الدعاوى الكيدية 
للمخبر السري المجهول، ودوافع الثأر والانتقام بين العشائر، 
كانت وراء اعتقال عشــرات المئات من شبان محافظة الأنبار، 

والزج بهم في المعتقلات، وفق المادة أربعة إرهاب«.

وأشاروا إلى أن »الكثير من المعتقلين كبار طاعنين في السن 
وأطفالا لا تتعدى أعمارهم 12 سنة«.

وطالبــوا الجهــات الحكومية بوقــف حمــات الاعتقال 
التعســفي، التــي تطال عشــرات الشــبان، وتحــري الدقة 
والمصداقية بالمعلومات المقدمة عن طريق المخبرين الســريين 

قبل إصدار أيّة أوامر اعتقال فوية.
أبو نبهان، والبالغ من العمر ســبعين عاماً، روى لـ»القدس 
العربي«، قصة اعتقاله على يد قوة من جهاز مكافحة الإرهاب 

في الأنبار، عقب عودته بأيام إلى بيته في جزيرة الرمادي.
وجاء اعتقال الرجل، أثر وشــاية المخبر السري، وهو أحد 
أقاربه، الذي أوصل إلــى أجهزة الأمن معلومــات غير دقيقة 
يتهمه فيها بالتعاون مع تنظيم »الدولة«، إبان ســيطرته على 
مدينة الرمادي، حيث سارعت هذه الأجهزة  بدورها بمداهمة 
منزله واعتقاله.  وقال أبو نبهان: »قضيت في الســجن قرابة 

الخمســة شــهور، ثلاثة منها بحبس إنفرادي، ولم أكن أعرف 
توقيت الليل من النهار، لكن القضاء العراقي لم يصدر أي حكم 

قضائي بحقي، وأفرج عني لاحقا لعدم وجود الأدلة«.
ووصف أبو نبهان، وضعه داخل المعتقل بأنه سيئ للغاية، 
مشيراً إلى تعرضه من قبل المحققين للتعذيب المبرح، كالضرب 
بالسياط المكهربة على الرأس والجلد والمناطق الحساسة من 
الجسد بطريقة وحشــية لا تمت للإنسانية بأي صلة، لانتزاع 

الاعترافات منه بالإكراه.
وتابع: »خــال فترة اعتقالــي أصبت بالصدمــة لوجود 
عشــرات الأطفال الذين لا تتجــاوز أعمارهــم 11 و12 عاما، 
وأن العديد منهم من أقاربي وأبنــاء عمومتي اعتقلوا من قبل 
مفارز الأمن العراقي أثناء السماح لهم بالعودة إلى مدنهم في 
الأنبار. ورغم أنهم عبروا التدقيق الأمني الذي يجريه الجيش 
وجهاز الأمن الوطني بســام، فهم الآن متهمون بعدة جرائم 

أبرزها الإنتماء لتنظيم الدولة بعد ورود معلومات مضللة من 
المخبر السري، ويتعرضون لشتى صنوف التعذيب«.

 وأكــد أبو نبهان، أن »غالبية هــؤلاء المعتقلين أبرياء، وأن 
أسباب اعتقالهم تعود للخلافات العشائرية بين قبائل الأنبار، 
التي بــدأت تتصاعد وتيرتها يوما بعد آخر، حيث تســتخدم  

الوشاية الكاذبة، كأداة تصفية ضد الخصوم«.
 وبعــض هؤلاء المعتقلــن، إن لم يكن أغلبهــم كان مقاتلو 
التنظيــم قد فجّــروا منازلهم وســرقوا مواشــيهم بســبب 
انضمامهم  لصفوف قوات الحشــد  العشــائري »الصحوات« 

سابقا، وفق المصدر الذي تساءل، كيف يكونون إرهابيين؟.
ولا يختلف مصير أبناء أبو أدهم المرعاوي، محمد 22 عاما، 
وعمر 32 عاما، وعبد الســتار 13 عاما، عــن  مصير أبو نبهان 
ي، حيث مــرّ على اعتقالهم  ومعتقلين آخرين من المكون السُــنّ
ســتة أشــهر، وهم يقبعون في ســجون الحكومــة العراقية 

دون محاكمة،  عد اتهامهم بتهــم مختلفة من بينها »الإرهاب« 
والانتماء إلى تنظيم »الدولة الإسلامية«.

ولم يتمكن وفق ما قال لـ»القدس العربي« من رؤية أولاده 
ومعرفة مصيرهم منــذ تاريخ اعتقالهم على غــرار الكثير من 
المعتقلين. وبين أن أولاده أبرياء من أي تهمة، وأنهم في التاريخ 
الذي أحكم فيه عناصر »الدولة« قبضتهم على محافظة الأنبار، 
كانوا نازحين في إقليم كردســتان والأجهزة الاســتخباراتية 

على علم بذلك. 
وتابع: »التهمــة الملفقة ضد أبنائي لاصحة لها، وقصة الثأر 
والتضييق بحقنا ماتزال مســتمرة، إذ أقــدم مجهولون على 
كتابة شــعارات ثــأر إنتقامية على جُــدران منزلي الخارجي 
تطالبني بالرحيل عن الرمادي وهددتني بالملاحقة العشائرية 
والقانونية، لأننــا أصبحنا متهمين بالتواطــؤ مع الإرهابيين 

وفق نظرتهم«.

وشاية المخبر السري تلاحق النازحين العائدين إلى الرمادي  

معصوم يدعو للتمسك بوحدة العراق
بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

دعا رئيــس الجمهورية فؤاد معصوم، أمس الجمعة،  
العراقيين إلى التمسك بوحدة العراق ومعالجة المشاكل 
بالحــوار، في إشــارة إلى الاســتفتاء الذي أعلــن إقليم 

كردستان عن تنظيمها في 25 أيلول/ سبتمبر المقبل.
وقال في بيان تهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر، 
إن »شــعبنا اثبت فــي الظروف الاســتثنائية القاســية 
التــي اجتازها مؤخــرا قدرة كبيرة علــى دحر مؤامرات 
الإرهابيين الرامية لثنيه عن مواصلة مسيرة بناء العراق 

الديمقراطي الحديث متمسكا بوحدته«.
وتابــع »وهو ما ندعــو العراقيين كافةً إلى التمســك 
به والســعي الحثيــث من أجل حل مشــاكلنا عن طريق 
الحوار وإعلاء روح التسامح لدى الجميع ونبذ الطائفية 

والعنصرية والمناطقية«.
كما دعا معصــوم إلى »العمل بجديــة من اجل إعلاء 
مبــدأ المواطنة وانجاز المصالحــة المجتمعية وحل جميع 
المشاكل العالقة بمســؤولية وبعدالة في إطار الدستور 
وبما يضمن وحدة البلد والشــعب والتقدم الفعلي نحو 
إعادة اعمار العراق وتعزيز مكانته القوية على صعيدي 

المنطقة والعالم«.

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

شككت العديد من القوى والشخصيات بجدوى إجراء 
حوار بين أربيل وبغداد، حول الاســتفتاء على الاستقلال 
المزمع تنظيمه في 25 أيلول/ سبتمبر المقبل، في ظل تمسك 
حكومــة الاقليم بالمناطق المتنازع عليهــا وكركوك، مقابل 

رفض الحكومة المركزية التنازل عنها.
في هذا الســياق، أعتبر النائب الســابق عــن التيار 
الصدري، فــوزي اكرم تــرزي، في حديث مــع »القدس 
العربــي« أن الاســتفتاء الذي تنــوي القيــادة الكردية 
إجراءه، هو محاولات فاشلة وميتة، من أجل نقل الأزمات 
الداخلية للاحزاب الكردية الحاكمة، والتهرب من الأزمات 
الاقتصاديــة فــي الإقليم، ولاعطــاء مســعود بارزاني 

الشرعية بعد انتهاء ولايته رئيسا للإقليم منذ سنتين«. 
وشــكك ترزي، في جدوى الحوار الطرفين، مشيراً إلى 
أن »القيــادة الكرديــة مصرة على ضم المناطــق المتنازع 
عليها، وخاصــة كركوك، وهــذه محاولة لفــرض الأمر 
الواقع على حكومة بغداد، وهي هيمنة على باقي الاقليات 

وتكريد لبعض المناطق«.
وأضاف: »هذا الأمر مرفوض من ســكان تلك المناطق، 
ومن بعض الأحزاب الكردية، مثل حركة التغيير والجماعة 

الإسلامية، وحتى من الدول الكبرى ودول الجوار«. 
وبين أن »الجبهة التركمانية رفضت ببيان رسمي ربط 
المناطق التركمانية في الإقليم أو إشــراكها في الاستفتاء 
لكونه تجاوز على حقوق المكون التركماني الذي يشــكل 
القوميــة الثانية في الاقليــم، إضافة إلــى حقوق باقي 

الأقليات«.
قحطان الخفاجي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة 
النهرين، لـ»القــدس العربي«، أوضــح أن »رغبة القادة 
الكرد في الدولة الكردية هي رغبة قديمة، ولكنهم يدركون 
أن لا دولــة كردية بدون المناطق المتنــازع عليها وخاصة 
كركوك«. وتابع »هذه المناطق صعب عليهم أن يأخذوها، 

لذا فإن الحوار سيصطدم بحاجز لا يمكن تجاوزه«.
وأشار إلى أن »الاســتفتاء هو رغبة بارزانية أكثر من 
كونه رغبة لدى الأحزاب الكردية الأخرى. الاستفتاء هو 

مجرد ورقة ضاغطة على الحكومة المركزية«. 
وحسب الخفاجي، »حتى لو قدم القادة الكرد تنازلات 

للدول الاقليمية للموافقة على قيام دولة كردية، فإنها لن 
توافق على هذا الســيناريو لأنها ســتؤجج رغبة الأكراد 
لديها بالانفصال، وستدمر بلدها. كما أن الدويلة الكردية 
ماذا ســتقدم أكثر مما يقدمه العراق الموحد لتلك البلدان 

مثل تركيا وإيران«.
ويذكــر أن دول الجــوار )ايران وتركيــا( والولايات 
المتحــدة وروســيا، قد أعلنــوا في وقت ســابق موقفهم 
لإجراء اســتفتاء اســتقلال كردســتان دون الحوار مع 
بغــداد. كما دعا الاتحــاد الأوروبي، الإقليــم إلى تجنب 
اتخاذ »خطوات أحاديــة الجانب«، وحل القضايا العالقة 

مع بغداد بالحوار.
ويعتبر مراقبــون أن أي حوار حول الاســتفتاء على 
تقرير مصير كردســتان بين حكومتــي أربيل وبغداد، لن 
يكتب له النجاح، إذا تمسكت الأول  بضم المناطق المتنازع 
عليها وخاصة كركوك الغنية بالنفط إلى أراضيها، مقابل 
رفض تام مــن قبل حكومة بغــداد والقوى السياســية 

للتنازل عن تلك المناطق. 
ومن المحتمل، أن يتخذ القادة الكرد من عدم الاتفاق في 

الحوار، ذريعة للتفرد بإعلان الاستقلال. 

»الاتحاد الوطني« و»االتغيير«:
 يتفقان على تفعيل برلمان كردستان 

أربيل  ـ  »القدس العربي«:

 دعا كل من حزب »الاتحاد الوطني الكردستاني«، وحركة 
»التغيير«، في كردســتان العراق، أمــس الجمعة، إلى تفعيل 
عمل برلمان الإقليم، كشــرط للمضي بعملية إجراء اســتفتاء 

الاستقلال المزمع تنظيمه في 25 أيليول/ سبتمبر المقبل.
ونقل بيان للقيادة المشــتركة لـ»الاتحاد الوطني« وحركة 
»التغيير«، صدر بعد اجتمــاع لهما، إن الطرفين اتفقا على أنه 
»متى ما تم تفعيل عمل برلمان إقليم كردســتان، فإنهم ســوف 

يبدأون التحضير لإجراء عملية الاستفتاء«.
وأصــدر الطرفــان، ثلاثــة قــرارات، تتعلــق باتخــاذ 
الاســتعدادات الكاملة لإجراء الاســتفتاء من أجل الاستقلال 

بمشاركة المناطق الكردستانية الواقعة خارج إدارة الإقليم.
 أما القرار الثانــي، فتمثل في التأكيد علــى تنفيذ اتفاقية 
تشكيل الحكومات المحلية في محافظتي السليمانية وحلبجة 
وإدارتي كرميــان ورابرين. كما اتفق المجتمعــون في القرار 
الثالــث على تخصيــص الاجتماعات المقــرر عقدها بعد عيد 

الفطر للتعامل مع القضايا المصيرية لإقليم كردستان. 
وكانت كل من حركــة »التغيير« و»الجماعة الإســامية« 
رفضتا المشــاركة في اجتماع لرئيس إقليم كردستان مسعود 
بارزانــي، مــع الأطــراف السياســية الأخرى فــي )تم فيها 
تحديد يوم 25 من أيلول/ ســبتبمر المقبل لإجراء استفتاء في 

كردستان.

شكوك حول نجاح الحوار بين بغداد
 وأربيل بخصوص استفتاء كردستان
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من مؤمن الكامل:

رغم إعلان النظام المصري الســيطرة على سيناء أكثر 
من مــرة، لكن التنظيمــات »الإرهابية« والمســلحة تعود 
لتنفيذ عملياتها من حين لآخر، سواء ضد عناصر الجيش 
والشــرطة، أو ضد المدنيــن. وكان آخر تلــك العمليات 
تصفية أمين شرطة وإمام مسجد تابع لوزارة الأوقاف في 

مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء.
وقتلت مجموعة مســلحة أمين الشرطة في مديرية أمن 
شــمال ســيناء، محمد عبد العزيز في حي الســادات في 

مدينة العريش، في وقت مبكر من صباح أمس الجمعة.
وأفاد شــهود عيان أن 3 مســلحين ملثمين اغتالوا أمين 
شــرطة بالقرب من منزله ثــم لاذوا بالفــرار، وتم إبلاغ 

الجهات المعنية بالحادثة.
كذلك قالت مصادر أمنية وشهود عيان، إن إمام مسجد 
حسن رشــدي في وســط مدينة العريش، قُتل أمام المارة 
بعد اختطافه لمدة يومين، فيما تشــير تحريات الأمن إلى 

تورط ما يعرف بتنظيم »أنصار بيت المقدس«. 
وقال شــهود في موقع الحادث، إن الإمام المقتول يدعى 
رضا محمد عبد الباري، وتمت تصفيته بإطلاق الرصاص 
عليه في شــارع 23 يوليو في وســط مدينة العريش في 

شمال سيناء. 
وحسب مصادر أمنية، فإن مجهولين كانوا قد اختطفوا 
إمام المسجد منذ أســبوع، ثم ظهر مساء الثلاثاء الماضي، 
أنزلوه من إحدى الســيارات وأطلقوا  بصحبة مجهولين 

الرصاص عليه أمام المارة ولاذوا بالفرار.
ووفق الشــهود، كان إمام المســجد قد اعتــاد مهاجمة 
»الإرهابيــن« والتنديد بجرائمهــم الدموية خلال خطبه 

ودروسه المعتادة في المسجد.
وأضافوا أن »الشــيخ رضا عبد البــاري قتل برصاصة 

في الرأس وهو مكتوف اليدين ومعصوب العينين بالقرب 
من مقر أحد البنــوك الحكومية، وســط مدينة العريش، 
علــى أيدي ملثمين بعــد إنزاله من ســيارة ملاكي، حيث 
قاموا بإطلاق النار مباشــرة على رأســه ولاذوا بالفرار، 
ولم يتمكن المارة من إســعافه ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل 

وصول سيارة الإسعاف«.
وقال يوســف مبارك، أحد أبناء قبيلة الســواركة، إن 
»الشيخ رضا كان يتمتع بالســيرة الطيبة وحسن الخلق 
بين أهالي مدينة العريــش، ودأب على التنديد بالعناصر 
التكفيرية أثنــاء إلقاء الخطب والــدروس الدينية حتى 
يعرف الناس أمر هؤلاء الفئة الضالة التي تتخذ من الدين 

مظلة لنهب ثروات الأوطان  وتدميرها«.
وتابع أن »المســلحين يرحج انتماؤهــم لعناصر )بيت 

المقدس( المبايعين لتنظيم »الدولة الإسلامية«. 
ونعى »اتحاد قبائل ســيناء«، عبد البــاري، مؤكداً في 

بيان أن »الإرهاب لا دين له ولا وطن«.
 وكشــف الاتحاد عن »التنســيق مع الجهات المسؤولة 
لإعداد كمائــن داخل المدن لرصد وتتبع تســلل العناصر 
التكفيريــة إلى منازل المواطنين والقيــام بعمليات خطف 

وقتل وسرقة«.
وأعلنــت مصادر ســيناوية، أمس الجمعــة، أن أربعة 
مسلحين ملثمين يستقلون سيارة ملاكي اختطفوا شابا من 
أحد المقاهي في منطقة حي المساعيد غرب مدينة العريش، 
مساء أول أمس الخميس، ووضعوه في السيارة وأطلقوا 

النار في الهواء، مما أثار الرعب لدى الأهالي.
وأكدت المصادر أنه في اليوم نفســه اختطف مسلحون 
عبد المنعم برهوم أثناء خروجه من صلاة التراويح، مساء 
أول أمس، وســرقوا المحل الخاص به وذلك في حي البطل 
في العريش. وأكدت صفحات أهلية ســيناوية على موقع 
»فيسبوك« مقتل الطفلة بشاير سليمان، 4 سنوات، متأثرة 
بجراحها إثر ســقوط قذيفة صاروخية على منزلها صباح 
الثلاثاء الماضي، في منطقة قوز أبو رعد جنوب رفح، حيث 

أصيبت ببتر في القدمين وبتر اليد اليسرى وتهتك بالكبد 
وجروح في الوجه واليد اليمنى حتى توفيت مســاء أول 

أمس الخميس.
يشــار إلى أن الطفل زيــاد محمد أبو صقر 3 ســنوات 

قتل أيضاً في الحادثة نفســها، وأعلن المتحدث العسكري 
المصري حينها عن مقتل 12 فردا من قيادات »بيت المقدس«.

كذلك كشــفت مصادر عن إصابة الطفلة جيجي محمد 
مازن من مدينة العريش برصاصة عشــوائية في الرأس 

من كمين جســر الوادي أثناء لهوها أمام منزلها عند مكتب 
الصحة المدرسية وسط مدينة العريش، وتم تحويلها إلى 
مستشــفى العريش العام ودخولها علــى جهاز التنفس 

r.الصناعي وحالتها حرجة

إصابات بين صفوف المدنيين المصريين جراء القصف

عمليات خطف واغتيال أمين شرطة وإمام مسجد في سيناء

عناصر من الجيش المصري في سيناء

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي والأناضول:

أخلــت النيابة العامــة المصرية، أمــس الجمعة، 
سبيل قيادي يســاري بارز معارض لاتفاقية إعادة 
ترســيم الحدود البحريــة بين مصر والســعودية، 
المعروفة باسم »تيران وصنافير«، بكفالة مالية على 
ذمة قضية، بعد يوم من توقيفه، وفق مصدر قانوني. 
وقال أنس ســيد، عضو هيئة الدفاع عن القيادي 
اليســاري كمال خليل، في تصريحات صحافية، إن 
»النيابة العامة قررت إخلاء ســبيل موكلي، بكفالة 
قدرها ألفــا جنيه )حوالــى 110 دولارات أمريكية(، 
على ذمة قضية اتهم فيهــا بإهانة رئيس الجمهورية 

والدعوة للتظاهر«، دون تفاصيل.
 وتركزت أســئلة ضابط الأمــن الوطني المصري 
خلال التحقيقات مع خليل على شخص يدعى رمزي.

وكان خليــل كتب قبــل إلقاء القبــض عليه، في 
التواصل الاجتماعي »فيسبوك« أنه سيشارك  موقع 
في اعتصام رمــزي ضد الاتفاقية، مــا جعل ضابط 
الأمن الوطني، يتوقعون أن رمزي شــخص سينظم 

الاعتصام. 
 ونقــل خالد علي، المحامــي الحقوقي الذي حضر 
التحقيقــات مع خليــل، جزءا مــن التحقيقات التي 

جرت مع الأخير في النيابة.
 وقــال علــى صفحتــه علــى موقــع التواصل 
الاجتماعي »فيسبوك« ساخرا، إن أحد الضباط سأل 
كمال خليل ســؤالا عميقا، من هو رمزي الذي ستنفذ 
معــه اعتصاما، فرد كمال خليــل، لا أعرف أحدا بهذا 

الاسم.
وتابــع علي: »قــال الضابط، يا كمــال أنت رجل 
شــجاع، كيف تقول إنك لا تعرف رمــزي، لماذا تنكر 
وجوده الآن، فرد كمال خليل، أنا لا أنكر شــيئا، وكل 
ما أفعله أقوله، وأنا فعلا لا أعرف من هو رمزي الذي 

تسألني عنه«.
فواصل الضابط أســئلته قائلا، أنت ذكرت رمزي 
في أحد كتاباتك على »فيسبوك«، وأنت اعترفت أنك 
من كتبتها، فرد، كل الكتابات التي عرضتها علي، أنا 
كتبتها، لكني لم أكتب شيئا عن شخص اسمه رمزي، 
فــرد الضابط: »هل تحب أن أعرض عليك البوســت 
مرة أخرى، ها هو وانت كاتب اعتصام رمزي، من هو 

رمزي إذن«.
فجاءت إجابــة كمال خليل، أقصــد حالة رمزية، 

بمعنى أنه اعتصام رمزي.
وأول أمــس، ألقت الســلطات الأمنيــة المصرية 
القبض على خليل، بعد أيام من مشــاركته في وقفة 
احتجاجية أمام نقابة الصحافيين، وســط القاهرة، 
احتجاجًــا علــى تمرير البرلمــان لاتفاقيــة »تيران 

وصنافير«. 
ووجهت النيابة العامة لــه تهمتي »إهانة رئيس 

الجمهورية، والدعوة للتظاهر«. 
في  الطلابيــة  الحركــة  قيــادات  مــن  وخليــل 
الســبعينيات، وأحد الذيــن تم اعتقالهم في أحداث 
انتفاضة الخبــز، يناير/ كانون الثانــي 1977، ضد 
الرئيــس الراحل أنور الســادات، وتم القبض عليه 
أكثر من مرة على خلفية آرائه. ويشغل الرجل كذلك 

منصب المنسق العام للجنة الدفاع عن سيناء.
أبريل/نيســان  في  والســعودية،  مصر  ووقعت 
2016، اتفاقيــة لترســيم الحــدود البحريــة، يتم 
بموجبها نقــل تبعية جزيرتي تيــران وصنافير في 
البحر الأحمر إلى المملكــة، ما أثار ردود فعل مصرية 
معارضــة للرئيس المصــري عبد الفتاح السيســي 

وحكومته. 

وفي 14 يونيو/ حزيران الجــاري، وافق مجلس 
النــواب المصري )البرلمان(، علــى الاتفاقية، في ظل 
تصاعد حالة غضب شــعبي لم تشــهدها البلاد منذ 

سنوات.
ووفق القانون المصري ينتظر التصديق الرئاسي 
علــى الاتفاقية لدخولها حيز التنفيــذ، بعد أن وافق 

عليها البرلمان. 
وترد الحكومة المصرية علــى الانتقادات الموجهة 
إليها بأن الجزيرتين تتبعان الســعودية، وخضعتا 
للإدارة المصرية عــام 1950، بعد اتفــاق ثنائي بين 
البلدين بغــرض حمايتهما، لضعف القوات البحرية 
السعودية آنذاك، ولتستخدمهما مصر في حربها ضد 

إسرائيل. 

سأله المحقق عن شخص يدعى رمزي بعد إعلانه المشاركة في اعتصام رمزي!

القاهرة ـ »القدس العربي«: النيابة المصرية تخلي سبيل قيادي يساري معارض لـ»تيران وصنافير«

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
أمس الجمعة، قــراراً جمهوريا بالعفو عن 502 
ســجين، بينهم 175 شــابا أعمارهم أقل من 30 
عاما، و25 ســيدة وفتاة، و8 أساتذة جامعيين، 
و3 محامين و3 مهندســن، كما يشمل عددا من 
الحالات الصحيــة، وممن قضــى ثلاثة أرباع 

المدة.
ه السيسي، وزير الداخلية مجدي عبد  ووجَّ
الغفــار، بتنفيذ القرار قبل إجــازة عيد الفطر. 
وقالت مصادر إن رجل الأعمال هشــام طلعت 
مصطفى من بــن المفرج عنهــم صحيا، وممن 

قضوا ثلاثة أرباع المدة.
ويُعرف مصطفى بأنــه كان أحد كبار رجال 
الأعمــال المقربين مــن نظام الرئيس الأســبق 
حســني مبارك، وهــو رئيس مجلــس إدارة 
»مجموعة طلعت مصطفى« السابق والمدان في 

قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم
وقالت مصادر أمنية في تصريحات صحافية 
إن الإفــراج عن مصطفى الــذي يقضي عقوبة 
الســجن 15 عاما، جاء في إطــار عفو عن 502 
من المســجونين في قضايا مختلفة بينها قضايا 

تظاهر.
ســبتمبر/  في  للمحاكمة  مصطفــى  وأحيل 
أيلول 2008 كمتهم ثان مــع المتهم الأول ضابط 
الشــرطة السابق محسن الســكري في قضية 
مقتــل الفنانــة اللبنانية ســوزان تميم، التي 
قتلت طعنا في مســكنها في دبي أواخر يوليو/ 
تمــوز 2008، وكان مصطفــى يشــغل منصب 
وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس الشــورى 
الــذى أُلغي بعد أحــداث 2011، كما كان عضوا 
في المجلس الأعلى للسياســات »أهم لجنة في 
الحزب الوطنــي الديمقراطي« الذي كان يحكم 
مصر إبان عهد مبارك، فضلًا عن إشــغاله، قبل 
توجيه الاتهــام إليه، منصــب رئيس مجلس 
أكبر شركات  إدارة »مجموعة طلعت مصطفى« 
التطويــر العقــاري المدرجــة فــي البورصة 
المصرية. وحكم عليه بالإعدام شــنقا، ثم خٌفف 
إلى الســجن 15 عامــا، كما صــدر الحكم على 
الضابط محسن السكري بالإعدام ثم خفف إلى 

السجن المؤبد.
كذلك قــال مصدر مســؤول إنــه من ضمن 
الحالات التي شملها العفو الحاجة فتحية عبد 
العال، أكبر معمرة في السجون المصرية والتي 

تبلغ من العمر 103 أعوام.

ونهاية أكتوبر/تشــرين الأول الماضي، قرر 
السيسي تشكيل لجنة لبحث العفو عن شباب 
محبوســن بقضايا مختلفة، والشهر التالي تم 
الإفراج بالفعل عن نحو 82 شخصًا ضمن قائمة 
أولــى، تلاها فــي مــارس/آذار الماضي إطلاق 

سراح قائمة ثانية تشمل 203 سجناء. 
ولرئيس الجمهورية بعــد أخذ رأي مجلس 
الــوزراء الحــق في العفــو عــن العقوبة، أو 

تخفيفها، وفق الدستور المصري. 
يبلغ  لحقوقيين،  ســابقة  بيانات  وحســب 
عدد الســجناء السياسيين منذ إطاحة الجيش 
منتخب  مدنــي  رئيس  أول  مرســي،  بمحمــد 
ديمقراطيا في 3 يوليو/تموز 2013، عدة آلاف، 
و40 ألفًا حســب جماعة »الإخوان المســلمين«، 
فيمــا تنفــي الســلطات وجــود أي معتقلين 
سياسيين، معتبرة أن سجناء الإخوان مدانون 

بـ«تهم جنائية«. 
تهمة  نفســها  عن  الإخوان  جماعــة  وتنفي 
»الإرهــاب« التــي وســمتها بها الســلطات، 
وتؤكــد التزامهــا بالســلمية فــي مواجهة ما 
تعتبره »انقلابًا عســكريًا« على مرسي، بينما 
يرى آخــرون الإطاحــة بالأخير »اســتجابة 

‎.»لاحتجاجات شعبية

السيسي يعفو عن 502 سجين بينهم مدان بقتل فنانة لبنانية 

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس الجمعة، مقتل المســؤول المالي 
لحركة »حسم«، في مواجهات في طريق الواحات التابع لمدينة السادس 

من أكتوبر في محافظة الجيزة.
وقالت الوزارة، في بيــان:« توافرت معلومات مؤكــدة لقطاع الأمن 
الوطنى تفيد اعتزام بعض قيادات حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان 
عقد لقاء تنظيمي في طريق الواحات، دائرة مدينة الســادس من أكتوبر 
محافظة الجيزة، حيث تم التعامل مع تلك المعلومات عقب استئذان نيابة 
أمن الدولة العليا وتعيين نقاط الملاحظة في الطريق المشــار إليه لرصد 

العناصر المشاركة في اللقاء«.
وأضافت: »أسفرت عمليات التمشيط عن رصد سيارتين متوقفتين في 
المنطقة، حال اقتراب القوات منها بادرت العناصر المســتقلة لها بإطلاق 
أعيرة ناريــة بكثافة تجاه القــوات، ما دفع القــوات للتعامل مع مصدر 
النيران، وأسفر ذلك عن مصرع قائد إحدى السيارتين الذي تبين أنه أحد 
عناصر جماعة الإخوان يدعى محمد عبــد المنعم زكي أبو طبيخ، مدرس 
لغة إنكليزية، يقيم في منطقة الدلجمون في مركز كفر الزيات في محافظة 
الغربية، ويملك محل إقامة آخر في مدينة الســادس من أكتوبر يبلغ من 

العمر 38 عاما«.
وتابعت : »عُثر على جثته بجوار الســيارة بينما تمكن قائد السيارة 

الثانية ومرافقوه من الفرار«.

وأشــارت وزارة الداخليــة إلــى أن »القتيل هو أحد قيــادات حركة 
»حســم« ويضطلع بمســؤولية الدعم المالي للحركــة مركزياً ومطلوب 
ضبطه وإحضاره في القضية رقم 2017/420 حصر أمن دولة عليا » تحرك 

حسم المسلح ».
وحســب البيان »قامت القوات بتفتيش محل الواقعة حيث عُثر على 
بندقية آلية وكمية من الذخيرة وفــوارغ طلقات والرقم القومي الخاص 
بالقتيل، واتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتوالي نيابة أمن 

الدولة العليا التحقيق فيها«.
وكانت »حســم« قد أعلنت مســؤوليتها عن انفجار وقــع يوم الأحد 
الماضي في القاهرة، أســفر عن مقتل ضابط شــرطة وإصابة آخر وثلاثة 

مجندين. وتبنت الحركة هجمات سابقة في العاصمة ومدن أخرى.
وتقول الحكومة إن »حســم« هي الذراع المســلحة لجماعة »الإخوان 

المسلمين« لكن الأخيرة تنفي أنها تمارس العنف.
وكانت وزارة الداخلية، قالت أول أمس الخميس، إن الشــرطة قتلت 
سبعة متشددين في اشــتباك في منطقة صحراوية في محافظة أسيوط 
في جنوب البــاد. وبينت يوم الثلاثاء، أن الشــرطة قتلت ثلاثة رجال 
ينتمون لـ»حســم« في تبادل لإطــاق النار في منطقة بــرج العرب في 

محافظة الإسكندرية في شمال البلاد.
ومدت مصر سريان حالة الطوارئ ثلاثة أشــهر أخرى. وكانت حالة 
الطوارئ قد فرضت في ابريل/ نيســان، عقب هجومين على كنيستين في 

مدينتي الإسكندرية وطنطا أوقعا 45 قتيلا. 

الداخلية المصرية تعلن مقتل قيادي
 في »حسم« خلال مواجهات في الجيزة

محامون بينهم خالد علي يحيطون بكمال خليل قبل التحقيق معه

■ جوبا ـ الأناضول:  قال ســانتو دوميج، 
نائــب المتحدث الرســمي باســم الجيش في 
جنوب الســودان، أمس الجمعة، إن »التقرير 
الدولية أمس  العفــو  الذي نشــرته منظمــة 
واتهمتنا فيه باستهداف المدنيين المنتمين لأقلية 

الشلك، يخلو من الحيادية والمهنية«.
وأوضح أن »الجيش يحتــرم المدنيين )...( 
وجميــع الاتهامــات التي تســوقها المنظمات 

الدولية ضدنا عبارة عن أكاذيب«. 
وأول أمس الخميــس، اتهمت منظمة العفو 
الدوليــة، المعنيــة بحقوق الإنســان، قوات 
باســتهداف  الســودان  جنوب  فــي  الجيش 
المدنيين من إثنية »الشــلك«، شــمالي البلاد، 
بـ«حــرق ونهــب منازلهــم وقتلهــم بطريقة 

ممنهجة«. 
وقالت جــوان مارينا، كبيرة مستشــاري 
المنظمة، في تقرير لهــا إن »التهجير الجماعي 
الذي تعرضت له أقلية الشلك الإثنية في إقليم 

أعالي النيل يمثل حقيقة صادمة«.
وأشــارت إلــى أن المنظمــة حصلــت على 
صــور بالأقمــار الصناعيــة »توضــح حجم 
الدمــار والتخريب الذي تعرضــت له المنازل 
والممتلكات، بمــا فيها المقــام التقليدي لزعيم 

القبيلــة، الذي يعرف باســم رث الشــلك في 
منطقة واو شلك«. 

وســبق أن اتهمت قيــادات من »الشــلك« 

بانتهاج  ميارديت  سلفاكير  برئاسة  السلطات 
سياسة »تطهير عرقي« ضدها، بزعم انحيازها 
للمتمردين، وهو ما ظلت تنفيه الحكومة لأكثر 

من مرة. 
أكبــر  ثالــث  »الشــلك«،  إثنيــة  وتمثــل 
المجموعات الموجــودة في المنطقة، بعد قبيلتي 

الدينــكا، التي ينتمي لها ســلفاكير، والنوير، 
التي ينحدر منها نائبه المقال وزعيم المعارضة 

المسلحة ريك مشار

جنوب السودان: الجيش يعتبر تقرير »العفو الدولية« حول قتله لمدنيين »غير حيادي« الرئيس السوداني وولي العهد السعودي 
يبحثان الأوضاع في المنطقة

■ الخرطوم ـ الأناضول: بحث الرئيس الســوداني عمر 
البشــير مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تطورات 

الأوضاع في المنطقة العربية. 
وفي خبر أوردته قالــت وكالة الأنباء الســودانية أمس 
الجمعة، إن البشير وبن ســلمان بحثا خلال لقائهما علاقات 
التعاون بين الســودان والســعودية في مختلف المجالات، 
وتطورات الأوضاع في المنطقة، مــن دون تفاصيل عن مكان 

اللقاء وزمانه.
وأشــارت إلى أن الرئيس البشــير قدم التهنئة لمحمد بن 

سلمان باختياره وليا للعهد.
وذكرت الوكالة أن ولي العهد الســعودي عبر عن شكره 

للرئيس البشير.
وأصدر العاهل الســعودي، الأربعاء، أمــراً ملكياً بتعيين 
نجله، الأمير محمد بن ســلمان، ولياً للعهــد، بدلًا من الأمير 

محمد بن نايف الذي أعفاه من منصبه.
وكان الملك سلمان بن عبد العزيز استقبل يوم الثلاثاء في 
قصر الصفا في مكة المكرمة، الرئيس البشير. ووصل البشير 
إلــى المملكة، يوم الإثنــن، حيث أدى مناســك العمرة عقب 

وصوله.
وتوقع مسؤول ســوداني رفيع، أن يناقش البشير خلال 

زيارته »الأزمة الخليجية وكيفية تجاوزها«.

... ووزير الإعلام: الشعب فقد الثقة في الحكومة بسبب الفساد
■ جوبــا ـ الأناضــول: قــال مايــكل مكوي لويــث، وزير الإعــام في دولــة جنوب 
الســودان، إن الشــعب فقد الثقة في الحكومة بســبب »فشــلها في تلبية الاحتياجات 

الضرورية نتيجة فساد القادة السياسيين«.
جاء ذلك خلال كلمة له ألقاها، أمس الجمعة، في ختام أعمال منتدى »الحكم الرشيد 
والديمقراطية«، الذي نظمته وزارة الشــؤون البرلمانية في جوبا، بمشــاركة مسؤولين 

حكوميين وأعضاء في البرلمان.
وقــال لويــث: »فقدنــا ثقــة النــاس ببســاطة لأن البعــض منــا ـ يقصد المســؤولين 

الحكوميين- لا يتقيدون بضوابط العمل«.
وطالــب الحكومة الحاليــة بـ»إجراء إصلاحات شــاملة تقود إلى تعزيز الشــفافية 

وتساعد في تقديم الخدمات للمواطنين«.
وأشــار لويث إلى أن »ارتفاع معدلات العنف والجريمة هي نتاج مباشــر للحكم غير 
الرشــيد«. وشدّد على أن »الحديث عن مكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية يجب 

أن يتجاوز مرحلة الحملات والشعارات«.
وأوضــح أن »المشــكلات الرئيســية التــي تواجهها الحكومــة هي غياب الشــفافية 

والمحاسبة«.
ولفــت إلــى أن عدم إصلاح هذه المشــاكل ســيؤدي إلى وصف الحكومــة بـ»النظام 

الفاسد«.
وطالب بـ»احترام سيادة القانون في التعامل مع قضايا الفساد في البلاد«.

وفي وقت ســابق أول أمس، قال وزير شــؤون مجلس الوزراء، مارتن إيليا لومورو، 
في افتتاح أعمال المنتدى، إنَّ بلاده تعاني من أزمة في نظام الحكم جرّاء تفشي الفساد 

والمحسوبية وغياب المحاسبة للمسؤولين.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أظهر تقرير مؤشــر مدركات الفســاد لعام 2016 
الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، حلول دولة جنوب السودان في ثاني أسوأ مركز 

بعد الصومال على المؤشر.
وتعاني جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء شعبي في 2011، 
ا، وخلّفت  مــن حرب أهلية بين القوات الحكوميــة وقوات المعارضة، اتخذت بعــدًا قبليًّ
مئات القتلى وشــردت عشــرات الآلاف، ولم يفلح اتفاق ســام أبرم في أغسطس/آب 

2015، في إنهائها.
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472 قتيلًا مدنياً في غارات للتحالف الدولي في أعلى حصيلة خلال شهر 

موسكو تعلن إطلاق صواريخ من البحر المتوسط على مواقع للجهاديين في حماة
وتركيا تحذر أكراد سوريا وترحب بتعهد أمريكا سحب الأسلحة منهم

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

أعلنــت وزارة الدفــاع الروســية أمــس الجمعة اطلاق 
صواريخ على اهداف لتنظيم الدولة الإســامية في سوريا 
من سفينتين حربيتين وغواصة تابعة لها في البحر المتوسط.

وأفادت الوزارة انهــا ابلغت قيادات الجيشــن التركي 
والاســرائيلي »عبر قنوات الاتصال وبمهلة كافية عن عملية 

اطلاق الصواريخ«، من دون أن تذكر الولايات المتحدة.
وعلقت روســيا منذ الاثنين قنوات الاتصال مع الولايات 
المتحدة بشأن العمليات العسكرية في سوريا بعدما أسقطت 
مقاتلة امريكية طائرة حربية سورية الاحد واتهمت موسكو 

واشنطن بعدم إصدار تحذير قبل ذلك.
وجــاء في بيــان صدر عــن وزارة الدفاع الروســية ان 
»أميــرال إيســن« و«أميــرال غريغوروفيتش«  ســفينتي 
الحربيتــن وغواصة »كراســنودار« المنتشــرة في شــرق 
المتوسط اطلقت ستة صواريخ من طراز »كاليبر« على مواقع 

قيادية ومخازن أسلحة في محافظة حماة في سوريا.
وأضاف البيــان: »الضربة الصاروخيــة الكبيرة دمرت 
نقــاط قيادة ومخــازن كبيرة للأســلحة والذخائر التابعة 
لارهابيي تنظيم الدولة الإســامية في منطقة عقيربات في 

محافظة حماة«.
وأظهر تسجيل فيديو نشر على الحساب الرسمي لوزارة 
الدفاع الروسية على موقع »يوتيوب« سلسلة من الصواريخ 
التي اطلقت من البحر وهي تســقط علــى مبان صغيرة في 

منطقة شبه صحراوية.
وتابع ان الطائرات الروســية شنت بعدها غارات جوية 
»دمرت ما تبقى من منشــآت تنظيم الدولة الاسلامية وقتلت 

المقاتلين فيها«.
وفي 31 ايار/مايو، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن آخر 
غارات جوية لها من هذا النوع اســتهدفت مواقع بالقرب من 

تدمر.
وأعلنت وزارة الدفــاع ان التنظيم الجهــادي يقوم هذا 
الاســبوع بنقــل مقاتلين الــى محافظة حماة خــال الليل 
ويستخدم المباني الكبيرة كنقاط للقيادة ومخابئ للأسلحة، 

كجزء من جهوده للخروج من الرقة الى تدمر.
من جهة أخرى حــذر وزير الدفاع التركي فكري إشــيق 
أمس الجمعة من أن أنقرة ســترد علــى أي خطوات تنطوي 
على تهديد من وحدات حماية الشــعب الكردية في ســوريا 
ورحب بتعهد الولايات المتحدة باســتعادة أســلحة قدمتها 

للوحدات بعد هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية.
وترى واشــنطن وحدات حماية الشــعب الكردية حليفا 

رئيســيا في حملتها لإلحاق الهزيمة بـ»الدولة الإســامية« 
في معقلها بالرقة. وتعتبر أنقــرة الوحدات جماعة إرهابية 
مرتبطة بمســلحين يخوضون تمرداً في جنوب شرق تركيا 

منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي.
وقال إشــيق لتلفزيون »إن.تي.في« إن رسالة تلقاها من 
وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس تتعلق بالأسلحة التي 
أعطتها الولايات المتحدة لوحدات حماية الشــعب الكردية 

»خطوة إيجابية« لكن »التنفيذ ضروري«.
وقالت تركيــا إن الإمدادات للوحــدات انتهى بها الحال 
في الماضي في أيدي حزب العمال الكردســتاني ووصفت أي 
سلاح يمنح لهم بأنه تهديد لأمنها. وحذر إشيق من الرد على 

أي عمل للوحدات الكردية.
وقال الوزير: »سيتم الرد على أي خطوة لوحدات حماية 

الشعب الكردية تجاه تركيا على الفور«.
وأضاف: »يتــم بالفعل تقييم التهديــدات التي قد تظهر 
بعد عملية الرقة. ســنتخذ خطوات من شأنها تأمين الحدود 
بالكامل... من حق تركيــا القضاء على التهديدات الإرهابية 

على حدودها«.
وبدأت معركة استعادة الرقة قبل أسبوعين لتزيد الضغط 
على الدولة الإسلامية التي تواجه هزيمة في الموصل معقلها 
في العراق. وقال المرصد الســوري لحقوق الإنسان ومقره 
بريطانيا يوم الأربعاء إن تركيا أرســلت تعزيزات تشــمل 
قوات وعربات ومعدات إلى ســوريا فــي اتجاه مناطق إلى 
الجنوب من مدينة أعــزاز الخاضعة لســيطرة مقاتلين من 
المعارضة الســورية تدعمهم أنقرة. وتسيطر وحدات حماية 

الشعب الكردية على مناطق إلى الجنوب من أعزاز.
وقال مقاتل من جماعة تدعمها تركيا أيضا إن أنقرة أرسلت 
قــوات إضافية لكن لم يــرد أي تأكيد من مســؤولين أتراك. 
وبدأت تركيا هجوما في شــمال ســوريا في آب/ أغسطس 
العام الماضي وأرسلت دبابات وأســلحة عبر الحدود لدعم 
مقاتلي المعارضة السورية الذين يقاتلون الدولة الإسلامية 

ووحدات حماية الشعب الكردية 
الى ذلك قتل 472 مدنياً في أعلى حصيلة بين المدنيين خلال 
شــهر في غارات للتحالف الدولي بقيادة واشنطن منذ بدء 
ضرباته الجوية في البلاد في ايلول/سبتمبر 2014، وفق ما 

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان الجمعة.
وقــال مدير المرصد رامــي عبد الرحمــن ان المرصد وثّق 
خلال الشهر الممتد من 23 ايار/مايو الفائت حتى 23 حزيران/

يونيو، مقتل 472 مدنيا بينهم 137 طفلا في غارات للتحالف 
الدولي، اي ضعف القتلى المدنيــن الذين تم توثيقهم خلال 

فترة 30 يوما بين نيسان/ابريل وايار/مايو.

وسقط القتلى، وفق المرصد، في غارات للتحالف الدولي 
على محافظتي الرقة )شمال( ودير الزور )شرق(.

وكان المرصــد الســوري وثّق في الفتــرة الممتدة بين 23 
نيسان/ابريل و23 ايار/مايو مقتل 225 مدنيا.

وبذلك، يكون عدد القتلى المدنيين الذين ســقطوا »جراء 
غــارات التحالف الدولي وضرباتــه الصاروخية« منذ بدء 
حملته في ســوريا »1954 مدنيا بينهم 456 طفلا«، بحســب 

المرصد. 
وتخوض قوات ســوريا الديمقراطيــة )تحالف فصائل 
عربية وكردية( منذ الســادس مــن حزيران/يونيو معارك 
داخــل مدينة الرقــة، معقل تنظيــم الدولة الاســامية في 
ســوريا، في اطار حملة عسكرية واســعة بدأتها قبل نحو 

ثمانية اشهر بدعم من التحالف الدولي.
ويســيطر تنظيم »الدولة« على معظم محافظة دير الزور 

المحاذية.
ويؤكــد التحالف الدولــي الذي بدأ تنفيــذ ضربات ضد 
الجهاديين في العراق في آب/اغســطس 2014 قبل ان يوسع 
حملته الى ســوريا في ايلول/ســبتمبر من العام ذاته، أنه 
يتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتجنب سقوط ضحايا مدنيين 
حتى وان تطلب الأمر الغاء امر بالقصف اذا تبين ان مدنيين 

دخلوا المنطقة المنوي استهدافها.
وأعلن التحالف الدولي مطلع الشــهر الحالي ان ضرباته 
في ســوريا والعراق منــذ العام 2014 أوقعت »بشــكل غير 
متعمــد« 484 قتيلا مدنياً«. لكن منظمــات حقوقية تؤكد ان 

عدد القتلى اكبر بكثير.
وأكــد التحالف الدولــي في بريد الكترونــي لـ »فرانس 
برس« الجمعــة ان قواته »تعمل بجد وتــأن لتكون دقيقة« 
في غاراتها الجوية، مشــددا »هدفنا دائما الا يكون هناك اي 

ضحايا مدنيين«.
وبالاضافة الى المدنيين، وثّــق المرصد خلال الفترة ذاتها 
بين أيار/مايو وحزيران/يونيو مقتل »294 عنصراً من تنظيم 
الدولة الاســامية في غــارات التحالف« علــى الرقة ودير 
الزور. وتولــي ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب أهمية 
كبــرى للحرب على تنظيــم الدولة الإســامية. وقال وزير 
الدفاع الامريكي جيمس ماتيس الشهر الماضي ان ترامب أمر 

»بتطويق العدو في معاقله لنتمكن من ابادته«.

امراة سورية تحمل صورة ابنها الذي قتل في غارات التحالف

مصادر من المعارضة: إدلب بداية 
جديدة لرسم خريطة الطريق السورية

مصدر سوري يستبعد نشر قوات أمريكية ـ أردنية في درعا... مفاوضات التسوية متعثرة مع سخونة الوضع الميداني

الائتلاف السوري المعارض يحذر من حرب أهلية 
في الرقة... ومجلس »قسد« يعتبره »هذياناً«

دمشق ـ »القدس العربي«
 من هبة محمد:

أثار القرار الدولي بنشــر قوات تركية وروســية في شمال 
سوريا في إطار اتفاق »تخفيف التوتر«، الذي توسطت موسكو 
ســبل التوصل إليه، لرسم خريطة جديدة للمنطقة، العديد من 
التساؤلات لدى أطياف المعارضة السورية، التي رأت ان القرار 
جاء لمحاولة إعادة تعويم النظام الســوري وعلى رأسه بشار 

الأسد.
 وتســاءل البعض عن انعدام الدور العربي الذي كان سبباً 
في القــرارت الدولية، إضافــة الى رغبة من أمريكا وروســيا 
والــدول الأوربية بعدم تأمــن مصالح تركيــا بتركها منفردة 
شمال ســوريا، مما دعاهم الى فرض الصديق اللدود روسيا، 
كي تحافظ على المصالح الغربية والأمريكية في المنطقة حفاظا 

على الأكراد وضمانا بعدم تغلل تركيا في سوريا.
وفــي هذا الصدد، رأى المحلل السياســي جلال ســلمي في 
تصريح خاص لـ»القــدس العربي«، أن روســيا هي صاحبة 
الســبق في تطبيق رؤيتهــا في ســوريا ككل، رؤية طبقت في 
الشيشان سابقا وعرفت باســم الشيشنة، وتقوم هذه الرؤية 
على تحقيــق التوافق مــع أحد أطــراف النــزاع الاقوى على 
حســاب الأطراف الاخرى، بشــكل يجعل كفة الميــزان ترجح 
لصالح روســيا في نهاية المطاف، بحيث يصبح هناك ما يعرف 
باسم »الوكلاء« أو » الشركاء« الذين يديرون المناطق المتنازع 
عليها تحت اللواء الأعلى لروسيا، مضيفا أن مآل ادلب سيكون 
شيشــان أو داغســتان جديدة، ورويدا رويــدا قد تتجه نحو 

الهيمنة الروسية الكاملة.

وعن رفض الدول نشــر قوات تركية فقط، رأى ســلمي أن 
الســبب في نجاعة القوى العظمى«روسيا« في استتباب الأمن 
مقارنة بالدول ما دون ذلك »تركيا« واســتتباب الأمن وضمان 
الحل، إضافة الى الهيمنة الروســية العظيمة على مسار الحل 
السياسي لروسيا، وهو ما شكل اداة ضغط على الدول الاخرى 
لجعلها في الشــمال إلى جانــب تركيا، وتغير اجنــدة تركيا 
والدول الاخرى من إســقاط النظام إلى إرجاع الاســتقرار في 
سوريا بأســرع وقت ممكن، ثم الحاجة إلى وجود حائل يكبح 
جماح أي تحرك لإيران وميليشــياتها في ســوريا، وروســيا 

الخيار الأمثل لذلك، بحسب رأيه.
ونفى أن تتحــول ادلب الى محرقة للثــوار، قائلًا ان هناك 
توافقا على مســتوى دولــي، أي انه توجــد إمكانية لتصفية 
الشــمل الفصائلي للثوار، واســتيعابهم في إطــار جيش يتم 
تاسيســه بالتوافق، ويبدو أن الصدام ســيكون بين المعتدلين 
والجهاديين، وان تحقق هذا الســيناريو تصبح روسيا الدولة 

التي حققت ما تريد من حل في سوريا.
وأضاف سلمي: لروسيا رؤية توسطية في الحل تهدف إلى 
كســب المواقف المتوافقة معها قدر الإمكان، وهذا ما جعل الدول 
توافــق على وجودها فــي إدلب ودرعا، لتكــون ضامنة قوية 
ضــد الرؤية الإيرانية القائمة على الحــل الصفري الذي يعني 

الاشتباك حتى القضاء على الطرف الآخر.
وقال الخبير العســكري فايز الأســمر فــي تصريح خاص 
لـ»القــدس العربــي«: إن امريكا إلى الآن ليســت لديها رؤية 
واضحة تجاه الملف الســوري، واصفاً خطواتها بـ«مرحلة شد 
وجذب مع موســكو التي تحاول إعادة تعويم نظام الأســد«. 
وقــال: إن أمريكا إلى الآن المنتصر والفاعل فــي هذا الملف، أما 
الاردن فيريد تأمين حدوده الشــمالية، وإبعاد ميليشيا ايران 

وحزب الله عنها، بغض النظــر إن كان النظام أو المعارضة هو 
من سيؤمن هذه الحدود.

وأشــار إلى أن تركيا تريــد تأمين حدودهــا الجنوبية من 
»قسد« وإجهاض مشروع تواصل كانتوناتهم، فتارة تقترب من 
موســكو وأخرى من أمريكا لإعطائهم الكرت الاخضر لأعمالها 

في الأراضي السورية.
فيما ذهب الناشــط السياســي درويش خلفية في اتصال 
هاتفي مع »القدس العربي« إلى أن هذا السيناريو الذي رسمه 
الروس يســاهم في خفض التوتر حتــى 50% وبذلك تصبح 
العملية السياســية قابلة للحياة، ولكن للآن لم نشاهد فعالية 
لوجود الشرطة العســكرية الروسية في حلب لحماية المدنيين 
من الشبيحة وإجرامهم، وكذلك لم نشهد ردعاً للفصائل المسيئة 

للمواطنين من قبل الجيش التركي في مناطق درع الفرات.
وتابــع: بعد خســارة عدد مــن المناطق المحــررة من قبل 
الجيش الحر لصالــح النظام وحلفائه وكذلك لقوات ســوريا 
الديمقراطية »قسد«، بدأنا نسمع تصريحات معاكسة لما أطلقت 
في بداية الثورة، من قبل رؤساء عدة دول غربية وعربية حول 

رحيل الأسد وعدم ثقتهم بالبديل إن وجد.
وآخــر التصريحــات لإبراهيم كالــن المتحدث الرئاســة 
التركيــة، حيث قــال توجد آليــة جديدة لوجود قــوات عدة 
دول دولية وإقليمية مع طرح روســيا دخــول قوات قرغيزية 
وكازاخستانية، وتســاءل المتحدث، هل هي قوات حفظ سلام 
أم قــوات ردع أم ماذا؟ وهل تواجدها على الأراضي الســورية 
سيســهم في الحد من إجرام الأســد وحلفائه؟ أسئلة تحتاج 
جوابــاً من الروس والأمريــكان بالدرجة الأولــى ومن الدول 
الإقليمية ثانياً، حيث لا دور للنظام والمعارضة على حد ســواء 

في هذه الأطروحات.

دمشق ـ »القدس العربي«
من كامل صقر:

تتجه أنظار المراقبين إلى محافظة درعا الســورية جنوباً مع فشل تحقيق 
تسوية سياسية في المدينة وتجدد الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوري 
وحلفائه من جهة والتنظيمات المســلحة من جهة أخرى وعدم تمديد الهدنة 

التي استمرت فقط ثماني وأربعين ساعة انقضت.
معارك درعا وما ستُفضي إليه سيكون لها تأثير في عموم المشهد السوري 

للمرحلة المقبلة وفق تقدير أغلب الخبراء. القوات الحكومية انطلقت بعملية 
عســكرية مدعومة من حلفائه وذلك بعد تعزيزات عسكرية بالجنود والعتاد 
وصلــت إلى المدينة الجنوبيــة المتاخمة للحدود الأردنيــة. وردّت الفصائل 
المســلحة بأن أطلقت ما ســمّتها معركة »الموت ولا المذلة« فــي محاولة منها 
للسيطرة على حي المنشــية في »درعا البلد« بين دمشــق واحتدمت معارك 

عنيفة بعد توقف المواجهات في هذه المحافظة لأشهر طويلة.
الرئاســة التركية كانت قد ســربت أنباء عــن اتفاقــات دولية حصلت 
بخصوص مناطق تخفيف التوتر في سورية وأن منطقة درعا ستنتشر فيها 

قوات أردنية أمريكية للإشراف على وقف إطلاق النار هناك. 

صدر ميداني رفيع نفى لـ »القدس العربي« إمكانية حصول ذلك، مستبقاً 
نتائــج الجولة المقبلــة من المفاوضات بــن الحكومة الســورية والمعارضة 

المسلحة في العاصمة الكازاخية الأستانة خلال تموز/يوليو المقبل.
المصدر ذاته أكد أن الكلام عن نشــر قوات أردنية - أمريكية في درعا غير 
وارد سياســياً وميدانياً والمعارك مســتمرة إلى حين التوصل إلى تســوية 
سياسية في درعا تقضي باستعادة السيطرة الحكومية على المدينة بالتفاهم 

مع عدد من الفصائل وبدعم دولي.
ولدى ســؤال المصدر ذاته عن الوضع الميداني في درعا وعن التسريبات 
حول مفاوضات التســوية المحتملــة هناك قال المصدر: الضغط العســكري 

الذي نفذه الجيش الســوري وحلفاؤه في درعا اصطدم بمقاومة شرسة من 
التنظيمات المســلحة هناك بســبب دعم وإمداد عملياتي كبير حصلت عليه 
من غرفة عمليات الموك مضافاً إليه دعم لوجســتي اســتخباراتي من خبراء 
إمريكيين موجودين فــي منطقة المفرق الأردنية، حتــى الآن نتائج عمليات 
الجيش غيــر كافية لفرض تســوية سياســية في درعــا، والجيش يتطلع 
للســيطرة على منطقة الجمرك القديم القريبة من الحــدود الأردنية ومعبر 
نصيب الحدودي وهي منطقة مشــرفة نارياً على أجزاء واســعة من أجزاء 
الاشتباك في مدينة درعا وهي مهمة ليست سهلة لكن إنجازها سيغير المعادلة 

الميدانية كاملة في درعا.

حلب ـ »القدس العربي«
من عبد الرزاق النبهان:

حــذّر »الائتلاف الوطنــي لقوى الثورة فــي المعارضة 
الســورية« خلال ورشــة عمل عقدها في مدينة اسطنبول 
التركية في21 حزيران/ يونيو الجــاري، من تداعيات أي 
حل يستثني مشاركته فى إدراة مدينة الرقة، الأمر الذي قد 

يمهد إلى حرب أهلية بعد طرد تنظيم الدولة.
وقال رئيس الائتلاف السوري المعارض رياض سيف: 
إن الائتلاف الوطنــي هو الجهة الوحيــدة المخولة إدارة 
الرقة من الناحية الشــرعية وذلك بناءً على تكليف عربي 
ودولــي، معتبراً أن أي حل آخر يفرض بالإكراه ســيكون 

قنبلة موقوتة وبداية تمهد لقيام حرب أهلية في المنطقة.
وأكد على أن تمكين أهل الرقة مــن إدارة مدينتهم تحت 
إشــراف الحكومة المؤقتة هو الحل الأمثل، لتدارك الضرر 
 »PYD« الذي حصل من تكليف وحدات الحماية الكردية
بتحرير الرقة واســتبعاد فصائل الجيش الســوري الحر 
المعتدلة، التي كانت قادرة علــى تنفيذ المهمة لو أنها تلقت 
بعض الدعم من دول أصدقاء الشعب السوري وفق كلامه.
ســوريا  لـ«مجلــس  المشــترك  الرئيــس  وصــف  و 
الديمقراطية« ريــاض درار تصريحات الائتلاف الوطني، 
بشــأن وقوع حرب أهلية في حال لم تســتلم إدراة مدينة 
الرقة، بأنه »هذيان«، معتبراً أن الناس في الرقة يســعون 

جاهدين لترتيب الأمور بعد التحرير وصارت لديهم قوات 
أمنيــة مدربة. وأضاف خلال لقائه مــع »القدس العربي«: 
»إن أعضــاء الائتــاف كعادتهــم يرون الإعلام وســيلة 
حرب وتحريض في حين لو نزلــوا إلى الأرض قليلًا لربما 
احترمهم الســامع، لكنهم يصرحون بما لا يعلمون«، وفق 
قوله. وحســب درار، فــإن »قوات ســوريا الديمقراطية« 
ستسلم الرقة لأهلها الذين صمدوا وساهموا في التحرير، 
وإذا رغب الائتلاف بالعودة إلى الرقة ســيرحب بهم أبناء 
الرقة وسيضعونهم في مقرات مناسبة وليقودوا المعارضة 
من الرقة وليس من اســطنبول، فنحن نريد لطريقهم إلى 

الرقة أن يمر عبر ادلب.
وأشار إلى أن »مجلس ســوريا الديمقراطية« هو جسم 
سياسي سيعمل بدلالة سوريا كلها، وسيستمر عبر قوات 
ســوريا بمطاردة الارهاب والقضاء على تنظيم »داعش«، 
وسيعمل من أجل الســلم الأهلي والسعي للحل السياسي 
ولن نهدد أحداً ونطالب بالعودة إلى التعقل والتوقف عن 

التهديدات فالعنتريات لا تخدم قضيتنا.
يذكــر أن قــوات ســوريا الديمقراطيــة التي تشــكل 
الوحدات الكردية الغالبية العظمــى فيها كانت قد أعلنت 
في 18 نيســان/ أبريل الماضي، عن تشكيل »مجلس الرقة 
المدنــي«، لإدارة المدينــة بعد انتزاع الســيطرة عليها من 
تنظيم الدولة، وهو الأمر الذي لاقى رفضاً واسعاً من أهالي 
مدينة الرقة الذين عبّروا عن مخاوفهم من أن يمهد تشكيل 

المجلس المدني لهيمنة الوحدات الكردية على المدينة.

عون يؤكّد حرص لبنان على تعزيز العلاقات الثنائية مع الصين ويتلقى رسالة من نظيره الصيني

قانون الانتخابات اللبناني الجديد .. »أفضل الممكن« رغم »العيوب« 
■ بيــروت ـ وكالات: رأى خبيــر قانونــي لبناني أن 
قانون الانتخابات الجديد، الذي أقره مجلس النواب، »لا 
يمثل نقلة« في قوانين الانتخابــات، ويتضمن »الكثير من 
العيوب والأخطــاء«. يأتي ذلك في الوقــت الذي قال فيه 

كاتب ومحلل سياسي إن القانون »أفضل الممكن«.
وقال الخبير القانوني والدســتوري، صلاح حنين، إن 
القانون »لا يشــكل نقلة نوعية في قوانين الانتخابات، ولا 

يحدث تغييراً كبيراً في النتائج«.
واعتبر أن القانــون، اعتمد على مبدأ النســبية، »لكن 
لا جدوى للنســبية اذا تّم تقســيم الدوائر الانتخابية الى 
دوائر صغيرة«. وأكد أنه كان من الضروري، تقسيم لبنان 
انتخابيــاً إلى 5 دوائر، أي المحافظــات الخمس التقليدية 
)بيروت، جبل لبنان، البقاع، الشمال، الجنوب(، وفي هذه 
الحالة ستعكس النسبية »تمثيلًا صحيحاً مختلقاً كلياً عن 
التمثيل الأكثري«. وأضاف حنين: »هناك ملاحظة إضافية 
حول القانــون الجديد، وهو الصوت التفضيلي، فبموجب 
القانــون يقترع الناخــب للائحة من اللوائــح ثم يختار 

شخصاً واحداً من اللائحة ويعطيه صوته التفضيلي«.
واعتبــر أن هذا الأمــر يؤدي إلى صراع بين مرشــحي 

اللائحة الواحدة الى جانب تكريس المذهبية.
ومضى قائــاً: »عندما يكون للناخــب صوت تفضيلي 
واحد من البديهي في بلد طائفي كلبنان، أن يختار مرشحاً 
مــن نفس مذهبه«. ورأى أنه كان من الأفضل إقرار صوتين 
تفضيليين على مساحة الدائرة الكبيرة )المحافظة(، وليس 
حصره في قضاء المقتــرع، ما يجعل الاحتمــال أكبر أمام 

الناخب ليمنح صوته لمرشح من غير مذهبه.
وتطرق الخبير القانونــي اللبناني إلى اعتماد البطاقة 
الممغنطــة، وقــال إن »المطلــوب توضيــح الجــدوى من 
اعتمادها«. وأضاف أن التبرير الرســمي يقول إن البطاقة 
»تســمح للناخب بالإدلاء بصوته في مكان سكنه، وليس 
بالضــرورة أن يقترع في بلدته، لكن الســؤال لما الحاجة 
إلى بطاقة ممغنطة؟«. وتساءل حنين: لماذا لا يتم الاكتفاء 
ببطاقة الهويــة أو إخراج القيد؟، ونحن بحاجة إلى تأكيد 
عدم وجــود مجال للغش عبر اســتخدام هــذه البطاقة. 
مــن ناحيته، قال الكاتــب الصحافي والمحلل السياســي 
راشــد فايد:»أعتقــد أن الضغوط الداخليــة والخارجية 
دفعت القوى السياســية، عبر مجلسي الوزراء والنواب، 
إلى اتفاق على صيغة النســبية وجعــل لبنان 15 دائرة«. 

وأضاف فايد: »القانون، الذي تم تبنيه ليس أفضل صيغة 
للانتخابات، لكنه أفضل الممكن«. ورأى أن أهميته تكمن في 

كونه »قاعدة توافق« بين القوى السياسية ـ الطائفية«.
وتوقع أن حــدوث تغييرات على القانون ســيفرضها 
التطبيــق العملــي، لأنه »نــص هجين أخذ مــن كل نظام 
انتخابــي نقاطــاً أي من القانــون النســبي، والأكثري، 
والفــردي«. ونوّه بأن بعض من تبنــوا القانون بدأوا في 
الحديث عن ضرورة إعــادة التمحيص في بعض البنود، 
مشيراً إلى أنه يقصد تحديداً موقف وزير الخارجية رئيس 

التيار الوطني الحر جبران باسيل.
وكان مجلس النــواب )البرلمان( اللبنانــي قد أقرّ، في 
جلســة عقدها في 16 حزيــران/ يونيو الجــاري، قانوناً 
جديداً للانتخابات على أســاس النسبية، بعد سنوات من 

المشاورات بهدف انجاز قانون جديد.
وينص القانون الجديد على تقسيم لبنان الى 15 دائرة 
انتخابية، إلى جانب إقرار الصوت التفضيلي على أساس 

القضاء )الدائرة الإدارية(، واستخدام البطاقة الممغنطة.
وقانون النســبية يتــم فيه توزيــع المقاعد المخصصة 
للدائرة الانتخابية على القوائم المختلفة، حســب نســبة 

الأصوات، التي حصلت عليها كل قائمة في الانتخابات. 
قانون  وفــق  اللبنانية،  الانتخابــات  تُجــرى  وكانت 
الســتين، الذي أقــر فــي 1960، ويعتمد التصويــت وفقًا 
لتقســيمات إداريــة ومحاصصــة تراعــي الخصوصية 

الطائفية للقوى السياسية.
الى ذلك أكّــد رئيس الجمهورية العماد ميشــال عون، 
أمس الجمعــة، حرص لبنان على تعزيز العلاقات الثنائية 
مع الصين، وذلك خلال اســتقباله وزيــر خارجية الصين 
وانج يي في القصر الرئاســي في بعبدا، ونقل الوزير إلى 
عون رســالة من نظيــره الصيني تؤكد ضــرورة تطوير 
العلاقات الثنائية. وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية 
اللبنانية أن الرئيس عون أكــد »حرص لبنان على تعزيز 
العلاقــات الثنائية مع الصــن في المجالات كافــة، مقدراً 

وقوفها إلى جانب لبنان في المحافل الإقليمية والدولية«.
وأبلــغ الرئيس عــون وزير خارجية الصين بحســب 
البيان أن »حلول الصين في المرتبة الأولى للدول المصدرة 
إلى السوق اللبنانية، يشــكل حافزاً لمزيد من التعاون بين 
البلدين، مؤكداً الســعي لأن يلعب لبنــان دوره كاملا في 
تطوير مشــروع )حزام واحد طريق واحــد( الذي أطلقه 

الرئيس الصيني شــي جين بينج، لا ســيما وأن مستقبل 
العلاقــات بين الدول يكون عبر مد الجســور وليس ببناء 
الجدران«. وشكر الرئيس عون »للصين الدعم الذي تقدمه 
للجيش والقوى الأمنية اللبنانية ولمســاهمتها في تطوير 
اللبناني«، مشيرا إلى »استعداد لبنان للتعاون  الاقتصاد 
أكثر في حقول الإنماء وإشراك الصين في عملية النهوض«.

وكان الوزيــر وانج يي نقل في مســتهل اللقــاء، إلى 
الرئيس عون، بحسب البيان »رسالة من الرئيس الصيني 
شي جين بينج أكد فيها على الصداقة التي تجمع بين لبنان 
والصين وضرورة تطويــر العلاقات الثنائية بين البلدين، 
منوها بما يتميز به لبنان من تعايش بين مختلف أبنائه في 

إطار من الوحدة والتضامن«.
وأعرب الوزير الصيني عن« اســتعداد بلاده لمواصلة 
تقديم المســاعدات للبنان للتخفيف من انعكاسات النزوح 
السوري الكثيف الذي يرزح تحته بسبب الأزمة السورية 
التي تلتقــي الصين مع لبنــان على الدعــوة لإيجاد حل 
سياسي لها«. كذلك أكد الوزير الصيني »وقوف بلاده إلى 
جانب الجهود القائمة دوليــا لمكافحة الإرهاب وجعل ذلك 

أولوية«.



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8865 السبت 24 حزيران )يونيو( 2017 - 29 رمضان 1438هــ  Volume 29 - Issue 8865 Saturday 24 June 2017 

5 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

الحرب على اليمن جلبت الكوليرا والمجاعة لا الإنتصار وعلى ولي العهد الجديد التركيز على الداخل 

أمريكا في ظل ترامب تمشي نحو عقد جديد من الحروب في الشرق الأوسط أخطر من سابقه... 
السعودية »الجديدة« أقل عرضة للتدقيق الأمريكي وتمارس حرية في استعراض عضلاتها

لندن ـ »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش:

حذر المعلــق المعروف فريــد زكريا من تــورط الولايات 
المتحدة في حرب جديدة في الشرق الأوسط. 

وقال إن التحول في السياسة الخارجية الأمريكية يجري 
بعيداً عن الأضواء في ظل انشغال الرأي العام بالإنتخابات 
الخاصة وتقلبات التحقيق في الدور الروسي في انتخابات 

عام 2016 وتغريدات الرئيس دونالد ترامب المتتالية.
وقــال إن امريــكا تســير نحو عقــد جديد مــن الحرب 
في الشــرق الأوســط الكبير والذي ســيكون أكثر زعزعة 

للإستقرار من الحرب السابقة. 
ويقول إن ترامب وصل إلى البيت الأبيض بموقف متشكك 

من السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط. 
وقــال أثناء حملتــه الإنتخابية »كل واحد لمس الشــرق 
الأوســط غاص فيه ونحن غرزنا فيه«. ولكــن ترامب قدم 
نفسه أيضا بالرجل الصعب حيث تعهد بأن »يسحق« تنظيم 

الدولة من على وجه الأرض.
والآن وقــد أصبــح في البيــت الأبيض وأحاط نفســه 
بمجموعة من الجنــرالات فقد انتصرت النزعــة الرجولية 

لديه. 
وأدى هــذا لزيادة التدخل الأمريكي في حروب الشــرق 
الأوســط الجديــدة فــي ســوريا واليمــن وأفغانســتان 

والصومال.
ونشــر الرئيس أعداداً جديدة من القــوات وأمر بغارات 
أكثر ومهام جديــدة ولكن ما هي الإســتراتيجية التي تقف 

وراء كل هذا؟ 
ففي الحرب ضد تنظيم »الدولة« بادرت الولايات المتحدة 
وبقوة بهجمات أدت لتزايد مضطرد في الضحايا المدنيين في 

كل من العراق وسوريا. 
وفي تصعيد جديد قامت بإســقاط مقاتلة سورية، بشكل 
وضعها في تصادم مباشر مع حليفة النظام السوري، روسيا 
وسط احتمالات اندلاع مواجهات عدوانية أمريكية ـ روسية. 
ويتســاءل عن الكيفية التي سيخدم فيها الموقف القتالي 

ضد الأسد الحملة لهزيمة تنظيم »الدولة«. 
ومن الواضــح أن الطرف المســتفيد من ضعــف النظام 
الســوري ســتكون الجماعات المتشــددة بمن فيها تنظيم 

»الدولة«. 
وانتقد الكاتــب لهجة الإدارة المتناقضــة التي أكدت من 
ناحية أنهــا لا تواجه نظام الأســد ولكنها قامت بإســقاط 

الطائرة كشكل من أشكال الدفاع عن النفس. 
ويعلق الكاتب إن أفعالًا من الدفاع عن النفس نفســها قد 
تدفع بزيادة نسبية للقوات الأمريكية في سوريا، مشيراً إلى 
قرار ترامب تفويض القيادة العســكرية زيادة عدد القوات 

في أفغانستان بـ 4.000 جندي. 

سنسيطر على الجبل

وهنــاك محدوديــة لــكل هــذا ويعرفــه حتــى القادة 
العســكريون المتميــزون. فيمكــن أن يخبــرك القــادة أن 
باســتطاعتهم الســيطرة على الجبل ولكن مــاذا بعد وهل 
يخدم الجبل الإســتراتيجية العامة؟ وهل يمكننا السيطرة 

على الجبل بثمن قليل؟ 
وهــل الإنشــغال بالجبل ســيكون على حســاب المهمة 
الرئيســية؟ وهي أسئلة لا يجيب عليها ســوى القائد العام 
للقــوات المســلحة، أي ترامب. ويذكر الكاتــب أن الولايات 
المتحدة موجودة في أفغانستان منذ 16 عاما وقامت بزيادة 

عدد القوات أكثر من مرة وأنفقت عليه تريليون دولار. 
وبلغت المســاعدة الأمريكية السنوية لهذا البلد في العام 

الماضي نسبة 40% من الدخل القومي العام. 
ويعترف ماتيــس أن الولايات المتحدة »لا تنتصر«. فماذا 
يمكن أن يحققــه 4.000 جندي ما لم يكــن 130.000 جندي 

قادرين على تحقيقه. 
ويقول زكريا إن الولايات المتحدة ضالعة في حرب اليمن 

التي لا تخدم القتال ضد الإرهاب الإسلامي في هذا البلد. 
وتقوم واشنطن من خلال صفقات السلاح مع السعودية 
بتغذية حروب الوكالة ضد إيــران و«هي الحرب التي أدت 

بالمملكة لعقد تحالف فعلي مع القاعدة في اليمن«. 
ويتوقع الكاتــب أن يقوم ولي العهد الســعودي الجديد 
محمد بن ســلمان بمواصلة النزاع الذي لم يحقق انتصاراً 

فيه كما توقع وأدى لكارثة إنسانية. 
وحســب منظمة الطفولة العالمية )يونيسيف( يموت كل 
10 دقائــق طفل باليمــن من أمراض يمكن الســيطرة عليها 
وحولته الحرب إلى أرض يباس ستظل الجماعات المتطرفة 

تتنافس عليها ولعقود. 
ويعتقد الكاتب أن الحروب التي انخرطت فيها الولايات 

المتحدة تحتاج لحل سياسي أكثر من عسكري. 
وهذا صحيح في مناطق مثل ســوريا وأفغانستان حيث 

تتنافس عدة قوى إقليمية لتحقيق مصالحها. 
ومن هنــا فالقوة العســكرية من دون اســتراتيجية أو 
انخراط في الحل السياسي والدبلوماسي محكومة بالفشل. 
ويعلق زكريا في نهاية مقاله قائــاً إن ترامب كان خلال 
حملته الإنتخابية يعكس واقع الدور الامريكي في الشــرق 
الأوسط، وقال مرة: »سنجلس ونرى ماذا يجري« لكنه على 

ما يبدو غيّر موقفه. 
وهناك حاجة بعد 16 عاما وأكثر من تريليون دولار وآلاف 
القتلــى وفوضى عارمــة بالمنطقة فيجب أن يســأل أحدهم 
نفسه في واشــنطن قبل الضربة القادمة ونشر الجنود من 

جديد »ماذا يجري هنا؟«.

تعذيب

والمشكلة أن استراتيجية ترامب بدأت وعلى خلاف إدارة 
أوباما المترددة تــورط الولايات المتحدة فــي جرائم حرب 

واختفاء قسري. 
ففي تحقيق موســع قامت به وكالة »أسوشــييتدبرس« 
كشفت عن وجود شبكة سرية من السجون في جنوب اليمن 
تمتد من عدن والمكلا وســقطرى قامت قوات دربتها وتشرف 
عليها الإمارات بســجن أعــداد كبيرة ومارســت التعذيب 

والإختفاء القسري. 
واعترف مســؤولون أمريكيون أنهم قاموا باســتجواب 
الســجناء لكنهم أنكروا مشــاركتهم في انتهــاكات حقوق 

الإنسان. 
وتحدث التقرير عن عمليات تعذيب مبرمجة و«شــواء«. 
وكشــف التحقيق عن 18 ســجناً ســرياً تديرهــا الإمارات 
العربية المتحــدة او القوات التابعة لهــا وبعيدة عن مجال 
ســلطة الحكومة اليمنية في عدن التي تدخلت الإمارات إلى 

جانب السعودية لدعمها عام 2015. 
وقالت إن الســجون مخفية في قواعد عسكرية وموانيء 
وبيــوت خاصة وفــي القاعــدة العســكرية الإماراتية في 

أريتريا. 
ونقلــت الوكالــة عن مســؤولين أمريكيــن قولهم إنهم 
ساهموا في استجواب السجناء أو قدموا أسئلة للإماراتيين 
للتحقيــق مع المعتقلــن وانهــم يعرفــون بالتقارير حول 
التعذيــب ونظروا فيهــا »إلا أنهم راضون مــن عدم وجود 

انتهاكات أثناء وجود الأمريكيين«. 
وفي الوقت الذي نفت فيه الإمارات وجود معتقلات سرية 
وتعذيب فيها إلا أن محامــن وعائلات يتحدثون عن 2.000 
حالة اختفاء قســري. وهو عدد كبيــر أدى لاحتجاجات من 

العائلات الباحثة عن مصيرهم. 
وأشــارت إلى ســجن مجمع الريان في مطار المكلا الذي 
يتم فيه شي الســجناء وتعذيبهم وانتهاكهم جنسيا حسب 
أحد عناصر قوات النخبة الحضرمية التي سلحتها الإمارات 
ودربت. وقال أحد المعتقلين الذي ســجن لمدة ســتة أشــهر 
في الريان »كنا نســمع صراخ المعتقلــن«. وتمت مقابلة 10 
معتقلين ســابقين و20 من عائلات السجناء ومسؤولين في 
الحكومــة إلا أن مســؤول الريان وهوإماراتــي لم يرد على 

أسئلة الوكالة. 
وتشــبه السجون الســرية تلك التي أقامتها سي آي إيه 

بعد هجمات إيلول/سبتمبر 2001. 
وتعتبر الإمــارات حليفا للولايــات المتحدة في الحروب 
التي تخوضها فــي المنطقة وأطلق عليهــا الجنرال ماتيس 
»أسبرطة الصغيرة« نظرا للنزعة العسكرية والتي تبدت في 
أجلى صورها في الحصار الذي فرضته على دولة قطر بتهمة 

دعم الإرهاب. 

متعجل

 وفي ظل إعلان الســعودية عن تغييرات في شكل ولاية 
العهد والإطاحة بوزير الداخلية ولي العهد الســابق الأمير 
محمد بن نايف وتعيين الملك ســلمان ابنــه الامير محمد بن 

سلمان يخشى المراقبون حملة تصعيد مع إيران قطر. 
فحســب صحيفة »فايننشــال تايمــز« فــي افتتاحيتها 
فمخاطر تعيين بن سلمان ولياً للعهد تكمن في أنه ظل ممسكا 
بمفاتيح الســلطة والقوة خلف العرش في العامين الماضيين 
والآن أصبــح القوة المطلقة. وقالــت إن »ولي العهد الجديد 

شاب متعجل«. 
وتشــير إلى رؤية 2030 التي يطمح مــن خلالها تحويل 

المملكة من دولة نفطية لدولة ذات اقتصاد متنوع. 
وهو يحاول تقليد مشرفه الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد 
أبو ظبي الذي يربح صندوقها الســيادي أكثر من مما تجنيه 
من مواردها النفطية. ولكن الســعودية هــي مملكة كبيرة 

وليست مدينة دولة. 
ويقوم الأمير بإعادة كتابة العقد الإجتماعي الذي تخلى 
فيه الســعوديون عن حقوقهم السياســية مقابل الولاء لآل 
ســعود. وبموجبه حصلوا على وظائف فــي القطاع العام 

ورعاية اجتماعية من المهد إلى اللحد. 
وتقــول إن المملكة في ظــل تراجع مــوارد النفط لم تبد 
إشارات لمنح مواطنيها حق المشاركة السياسية وهو ما يفتح 

الباب أمام اضطرابات اجتماعية. 
وتشــير في هذا الصدد لخطــوات صغيــرة أثرت على 
المواطنــن مثل خفض البدلات والعــاوات ورفع الدعم عن 
الوقــود وهي سياســات وإن كانت ضرورية لســد العجز 
فــي الميزانية لكنها ليســت كافية لكي تتصــدى للمعوقات 

الإقتصادية. 
وتتحدث الصحيفة عن علاقة العائلة بالمؤسسة الدينية 

التي تمنحها الشــرعية. ونتيجة لهذا فقد أثرت على ملامح 
التعليم والأخلاق العامة. فخلق قطاع خاص يعني التحول 
من التعليم الدينــي إلى تعليم المهارات، وهذا يعني مواجهة 

مع رجال الدين. 
وربما حاول »م ب س« كمــا يعرف في الغرب تجنبها من 
خلال خلق مناطق اقتصادية خاصة بعيدة عن سلطة رجال 
الديــن كما هو الحال فــي عدد من دول الخليــج إلا أن هذه 

ليست كافية لتوفير فرص عمل للشباب. 
بل علــى العكس قد تؤدي لخلق انقســامات يقوم رجال 
الدين والجهاديون باستغلالها. وترى أن التحديات للمملكة 
نابعة مــن التهديد الجهــادي الجديد وتنظيــم الدولة في 
السعودية ومن سياسة تأكيد القوة السعودية في الخارج. 
فالحرب التي شــنها في اليمن فشــلت بهزيمة الحوثيين بل 

خلقت الكوليرا والمجاعة. 
ومحاولاته لعزل قطر ورفع مســتوى المواجهة مع إيران 
تحمل مخاطر عالية على المنطقة. وهناك مشكلة يواجهها »م 
ب س« وهي أنه لا يحمل رؤية مفتحتة على خلاف أشــقائه 

الذين تعلموا في الجامعات الغربية. 
وحتى قبل توليه العرش فهو يمســك بكل شيء في البلد 
باستثناء الحرس الوطني الذي لا يزال تحت قيادة ابن عمه 

الملك عبدالله. 
فرجل »كل شــيء« كما يطلق عليه الدبلوماســيون لديه 
الســلطة المطلقة ولا أحد يشاركه عندما تندلع الأزمات وهذا 

خطير وقد يصبح مخيفا.

قلة خبرة

ولم يفت صحيفة »الغارديان« التعليق في افتتاحيتها من 
أن محمد بن ســلمان في ســن الواحدة والثلاثين ويمكن أن 

يمتد حكمه زمناً طويلًا. 
ويحتمل أن تتجاوز أصداء ذلك حدود المملكة وتصل إلى 

مسافات شاسعة. 
وقالت إن ولي العهد الشــاب »في عجلة من أمره. فقد تم 
اتخاذ كل الخطــوات الضرورية لتلميعه منــذ تولى والده 

عرش المملكة قبل عامين«. 
ومع أن تعيين ولي عهد شــاب محا الصورة النمطية عن 
السعودية التي اشتهر عنها أنها نظام حذر يحكمه الشيوخ. 
ورغم الإنتظــار الطويل لهذا التغيير فمــن الواضح أنه 
لا ينوي تغييــر نظام الملكيــة المطلقة الذي لا يتســامح مع 

المعارضــة ولا حتى تحــدي العلاقة بين آل ســعود ورجال 
الدين الوهابيين المحافظين. وتشــير تقارير لتحفز الزعامة 

الدينية للرد. 
كما أن المبادرات التــي تبناها الأمير في الداخل والخارج 
عادت بنتائــج فقيرة إن لم تكن تعيســة. فرؤية 2030 مثلا 
لم تكن ســوى نوع من التفكير الحالــم وبهرجة ترتكز على 

الخصخصة والتقشف. 
وكانــت خطة تخفيض النفقات الحكومية أشــبه بدعوة 
للاضطــراب الاجتماعــي، خاصة أن الدعــم الحكومي كان 

وفيرا، ومعظم الموظفين السعوديين يعملون لدى الحكومة. 
وتمضي قائلــة إن محمد بن ســلمان قدم للســعوديين 

»حلقات سيرك« بدلًا من الخبز. 
وتقول إن السياســات المقترحة حتــى في مجال تخفيف 

القيود عن المرأة وإن كانت مهمة لكنها ليست كافية.
ومن هنا تراجعت الدولة عن سياســات التقشــف بل تم 
تقديمها من جديد كـ »حلوان« لترقيته مع عطلة طويلة. ولا 
تنسى الصحيفة الإشارة لمغامرته في اليمن وصقوريته ضد 

إيران. 
وتجلت مرة أخرى هذا الشــهر عندما بادر بفرض حصار 
على قطر أذهل المراقبين، بشــكل خلق أكبر أزمة دبلوماسية 

يشهدها الخليج منذ سنين. 
والســبب كما تقــول هو التعطــش للنفــوذ والعلاقات 

الحميمية التي تربطه بمحمد بن زايد. 
وأهم من ذلك غياب الحلــم وقلة الخبرة. بل وكان والده 
متعجلا لترتيب الخلافة بل ووضع أبناءه في المراكز الهامة.

لحظة إبريل غلابسي

والمخاطر ليســت نابعة مــن صعود زعيم شــاب بل من 
العلاقــة الحميمية مع ترامــب. وكما نقلــت رولا خلف في 
»فايننشــال تايمز« عن دبلوماســي في المنطقة حذرها من 
لحظة »إبريل غلاسبي« السفيرة الأمريكية في بغداد عشية 
غزو الكويت والتي قالــت إن الولايات المتحدة لا تتدخل في 
الشؤون العربية الداخلية وهو ما فسره صدام حسين بأنه 

ضوء أمريكي أخضر لاجتياح الكويت. 
وتبع ذلك حرب الخليج التي قامــت فيها أمريكا بإخراج 

صدام من الكويت.
 ومع أن الســعودية ليســت عراق صــدام إلا أن العلاقة 
بينها وترامب قد تعطي الإشارة نفسها وتدفع المملكة لاتخاذ 
قــرارات لا تتوافق مع المصالــح القوميــة الأمريكية. وهنا 
فغلابسي ليست دبلوماسية أمريكية ولكنها الرئيس نفسه. 
وتؤكد أحداث الأسابيع القليلة الماضية كلام الدبلوماسي. 
فبعد زيارة ترامب للســعودية قامت الرياض بشــن حملة 
لعزل قطر وهي خطوة رحب بها الرئيس الأمريكي رغم أنها 
تســتقبل أكبر قاعدة عســكرية أمريكية في الشرق الأوسط 

واستقرارها مهم لأمن أمريكا. 
وقالــت إن جــرأة الســعوديين لم تتوقف عنــد قطر بل 
وبرزت هذا الإســبوع بالإطاحة بولي العهد الأمير محمد بن 

نايف وتعيين نجل الملك بدلا منه. 
ولم يكن هذا التعديل الأكبر في بيت آل ســعود من دون 
إيمــاءة من ترامب. وتشــير هنا لموقف المجتمــع الأمني من 
محمد بن نايف الرجــل الموثوق به والقادر مقارنة مع محمد 

بن سلمان الاندفاعي. 
إلا أن علاقــات هذا مع البيت الابيض وصفقات الســاح 
والمديح والترحيب الــذي حظي به ترامب في الســعودية 
وما قام به محمد بن زايد الرجل المؤثر لدى واشــنطن كانت 

عوامل في التحول السعودي الأخير بشأن الخلافة. 
وتجري صناعة محمد بن ســلمان منذ عامين إلا أن الملك 
سلمان كان واضحا في ثقته بابنه رغم الأخطاء التي ارتكبها 
إلا أن المشكلة كانت في الإخراج. وهناك من يتحدث أن محمد 

بن نايف أخرج من الصورة من خلال مبلغ مالي. 
ومهمــا يكن فالســعودية الجديدة التي تظهــر الآن أقل 
عرضــة للتدقيــق الأمريكــي ولديها الحرية لاســتعراض 

عضلاتها. 
وعليه يأمل الحلفاء والجيران أن لا يفســر بن ســلمان 
المعروف بمواقفه المتشــددة والمتســرعة بإســاءة تفسير 

السلطة الواسعة التي منحت له. 
وكما أشــارت مجلة »إيكونومســت« في أول مقابلة معه 
في كانــون الثاني/ينايــر 2016 فقد تحــدث »م ب س« عن 

السعودية بصيغة الأنا »حدودي«. 
وهي وإن رأت في إعادة قوانين الخلافة في الســعودية 
أمــراً مهماً لتحضير شــباب البــاد )70%( للعالم وكون »م 
ب س« يمثل هذا الجيل إلا أن لديــه نزعة للتصرف بطريقة 
متعجلة. مما يجعــل التعجل خطيرا مثل حكم الكبار الجامد 

الذي عاشته البلاد منذ عقود. 
الغامضة  واتهاماته  المتعجلة  سياســاته  إلى  وأشــارت 
لقطر ومقامرته بالســماح لأســعار النفط بالهبوط من أجل 
طرد منافســيه لتجد السعودية نفسها أمام أسوأ الخيارات: 

أسعار منخفضة وتراجع في حصتها في السوق.
وســيعقد هذا من مهمة الأمير إعادة تشــكيل السعودية. 
وتقول إن المملكة مهمة بشــكل كبير للسوق العالمي ولكونها 
مهد الإسلام، ونجت حتى الأن من الإضطرابات التي شهدتها 

المنطقة إلا ان استقرارها ليس مضمونا. 
ولهــذا دعت محمد بن ســلمان لأن يركــز على الإصلاح 
الداخلي ووقف النزاع الذي لا معنى له مع قطر والبحث عن 

حل سياسي في اليمن. 
وفي الوقت الذي نجح فيه بخلق وظيفة كبرى لنفســه، 
فســيكون الحكم عليه لــو وفر فرص عمل كثيرة للشــباب 

السعودي.

مشروع »الفدرالية«: محاصصة جيوسياسية في إدلب والقامشلي ودرعا ومحيط دمشق

سوريا: إقليم جنوبي برعاية أمريكية والأردن يرحب بعودة »رموز الدولة« من دون ميليشيات طائفية
عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

مــع الإعــان التركي الرســمي عن »تفاهمــات« لها 
في  والأرض  للأقاليم  جيوسياســية  بمحاصصة  علاقة 
سوريا، كشف الأتراك عن اتفاق مع روسيا على »وجود 
عسكري« مشترك في منطقة إدلب تحت عنوان مطاردة 

الإرهاب.
من شــأن الاتفاق الروســي التركــي أن يحافظ أولا 
على مستويات تنسيقية متقدمة من الحوار بين موسكو 
وأنقرة، وأن يظهر ثانيا روسيا بموقع المبادرة والقادرة 
على إنجاز تفاهمات جيوسياسية على الأرض. ثالثا وهو 
الأهم بشــأن هذا الإتفاق أنه يدفع تركيا إلى الاسترخاء 
قليلا بسبب حساسيتها المفرطة من التفاهمات الأمريكية 
مع قــوات كردية تتولــى الآن تحرير محافظــة الرقة، 
وبصورة تجعل موســكو طرفا في أي مشروع مستقبلي 
لمنع إقامة دولــة كردية في أطراف جنوبي تركيا. تضمن 

التركي معلومتين إضافيتين في السياق نفسه،  الإعلان 
بعنوان التفاهم بين روســيا وإيران على تأمين وحماية 
حوض ومحيط دمشق العاصمة، ووجود مشروع مماثل 

عن تفاهم أردني ـ أمريكي مماثل في محيط درعا.
الإجراء الروســي ـ التركي يشجع الأردن على المضي 
قدما في مشــروع »مناطق منخفضة التوتر« في محيط 

الحدود الأردنية السورية.
تزامن كل ذلك مع مستجدين في غاية الأهمية ميدانيا، 
فالأمريكيون دخلوا بقوة من أجل الأردن وإسرائيل في 
مثلث التنف الصحراوي بين العراق وســوريا، ودخلوا 
عسكريا هذه المرة، والمفاوضات بدأت فعلا عبر الروس 
مــع العاصمة الأردنية عمان بعنــوان »إعادة فتح معبر 
نصيب« الحــدودي بين البلدين، و«تمكين« رموز الدولة 

السورية من العودة لمعابر درعا الأصيلة والقديمة.
الانطباع اليوم في عمان أن هذه التفاهمات لا يمكنها 
الولادة مــن دون تنشــيط غرفة التنســيق الأمريكية 
الروســية، وعبر الأردن تحديدا. المســتجد الثاني المهم 
أردنيا على الأقل، هو ما يتحدث عنه الروس وحلفاؤهم 

في الجيــش الســوري النظامي عن »اســتمرار دخول 
أســلحة وذخيرة عبر الأردن للمقاتلــن المعارضين في 
جنوب درعا«، وهو ما كشــفه الباحــث المتخصص في 
جنوب ســوريا صلاح ملكاوي، الأمر الــذي يعتقد أنه 
قاد إلى«إحباط« هجوم كاســح وثقيــل لإخضاع درعا 

الأسبوع الماضي.
عمــان هنا تحديــدا رفعت شــعارا ملموســا خلف 
الكواليس وأعلنت أنها ستواصل تقديم الدعم العسكري 
لمجموعــات فــي المعارضة الســورية مــا دام الجيش 
الســوري مصرا على العودة لدرعا بمعية »ميليشــيات 
طائفية« يتوجس منها الأردن ولا يريدها في مسافة تقل 

عن 30 كيلومترا من منطقة درعا البلد.
يعنــي ذلــك أن الأردن أبلــغ كل الأطــراف بموقفه 
الميداني، وعلــى قاعــدة الموافقة على عــودة الجيش 
النظامي السوري بغطاء روسي لكن من دون ميليشيات 
غير ســورية، وهو مطلب تدعمه، كمــا علمت »القدس 
العربي«، إسرائيل من وراء حجاب، ويعتبره الأردنيون 
مطلبا أساسيا لتقديم مســاعدتهم اللوجستية لما يسمى 

بالمناطق منخفضة التوتر.
وعلى هذا الأســاس برزت تفاهمات ميدانية برعاية 
ضابط الاتصال الروســي في الأردن فــي منطقة درعا، 
تحت ســتار »تمديد الهدنة« بعد فشل الجيش السوري 

بالحسم ضد مقاتلي ريف درعا ووسطها. 
الأمريكيون تحرزوا قبل ذلك، وأعلنوا أنهم لا يريدون 
مشاهدة ميليشــيات »الحشد الشيعي« العراقية لمسافة 
تقل عن 30 كيلومترا أيضا في محيط قاعدتهم العسكرية 
فــي التنف، وهــو مطلب قلــده الأردنيون فــي درعا، 
وللحصول عليه ناوروا في إيصال ذخيرة ســاهمت في 
صمــود المقاتلين في درعا. عمان تقــول إنها تريد عودة 
الجيش النظامي السوري من دون ميليشيات، ولا تدعم 
»هزيمة مجانية« للمعارضة المقاتلة المقربة منها من دون 
»تسوية سياسية« تســمح أولا بعودة لاجئين إلى درعا 
بصفتها منطقة »منخفضة التوتــر«، وتضمن ثانيا عدم 
وجود مقاتلــن لـ«حزب الله« أو للحــرس الثوري في 

»الجوار«.
بالنســبة لأوســاط القرار الأردنية العميقة بدأ فعلا 

بتوافق الأطراف الأساســية ترســيم عملية »الأقاليم« 
بإعادة رسم خريطة الأقاليم وفقا للتقاسم الذي أعلنت 

عنه تركيا عمليا.
 العملية واستنادا إلى مصدر أردني مغرق في الإطلاع 
تحدثت له »القدس العربي« ستؤسس لمنطقة منخفضة 
التوتــر في إدلــب ومحيطهــا بنفوذ عســكري تركي، 
وســتضمن لإيران نفوذها في وسط دمشق والساحل، 
القامشــلي وبعض مناطق الرقة،  وللأكراد إقليمهم في 
وستبقى درعا بالنتيجة كإقليم جنوبي مستقل بصورة 
تحافظ على المصالح الأردنية وبوجود عسكري »أمريكي 
ودولي« ألمحت له مرجعيــات أردنية في اجتماع خاص 

قبل عشرة أيام.
تلــك التفاصيل تعني رســم لوحة جديــدة للوضع 
الســوري المعقد وبتوافقات إقليميــة ودولية لها علاقة 
أيضا بتقاســم حصص »إعادة الإعمار«. الاســتحقاق 
السياسي يعني ببساطة اليوم تدشين الخطوات الأولى 
لتأسيس»ســوريا الفدراليــة«، وبلعبة بــدا فعليا أن 

الجميع يحتاط ويشارك فيها.

من آثار الحرب على اليمن 
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شؤون عربية وعالمية

غزة - »القدس العربي« 

 من أشرف الهور ووكالات:
أحيا العالم العربي والإسلامي أمس »يوم القدس 
العالمي« تخلله مســيرات جماهيرية في دول عربية 
وإســامية عديــدة بينها فلســطين لبنــان واليمن 
وطهران العراق وأطلقت حملات شعبية واسعة بينها 

وسم »#قدسنا لا أورشليم«.
وأكدت الفصائل الفلســطينية على مركزية قضية 
القــدس، ودعت إلى ضــرورة توحد الأمــة العربية 
والإســامية لنصــرة المدينــة المقدســة، باعتبارها 
العاصمــة الأبديــة لدولــة فلســطين، ومواجهة كل 
مخططات الاحتلال لتهويدها وطرد ســكانها، وذلك 
في »يوم القدس العالمي« الذي اختار هذا العام شعار 
»قدســنا لا أورشــليم« لإحياء الفعاليــات المختلفة، 
ويوافق »يوم القدس العالمــي«، الجمعة الأخيرة من 
شهر رمضان، من كل عام، ويشهد فعاليات ومسيرات 
على مستوى العالم، تنادي بنصرة القدس والمسجد 
الأقصى.  بــدأت فعاليات غزة بكلمة ألقاها عن طريق 
البث المباشر لأول مرة، المسؤول الإيراني حسين أمير 
عبــد اللهيان، أمين المؤتمر الدولــي لدعم الانتفاضة، 
والتي حذر فيها بعض الدول العربية الساعية لإجراء 

تطبيع مع إسرائيل.

مسيرة غزة

ونظمت الفصائل الفلســطينية في مدينة غزة 
مســيرة مركزية لها فــي »يوم القــدس العالمي«، 

والذي صادق يوم أمس، الجمعة الأخيرة في شهر 
رمضان. واحتشــد المشــاركون في أحد الشوارع 
الرئيســة وســط مدينة غزة، ورفع المشــاركون 
لافتات تناصر مدينة القدس المحتلة، وأخرى ضد 
الاحتلال، علاوة عن رفع الشــعار المركزي لإحياء 
الذكــرى هذا العام وهو »قدســنا لا أورشــليم«، 
والــذي يرد علــى مزاعم إســرائيل فــي المدينة 

المقدسة.
السياســي  المكتب  عضــو  مزهر  جميــل  وأكد 
للجبهة الشــعبية، على أن إحيــاء »يوم القدس 
العالمي« هــذا العام يأتي في ظــل ظروف معقدة، 
مشيراً إلى محاولات بعض الأنظمة العربية إجراء 
»تطبيع علني وغيــر علني« مع إســرائيل. وقال 
»تحالفات العرب مع إســرائيل إلى زوال ولا تعبر 
عن إرادة الشعوب«، مؤكداً على ضرورة مواصلة 

دعم المقاومة ومساندة القضية الفلسطينية.
وطالب الدكتور أحمد أبو حلبية رئيس لجنة 
القدس في المجلس التشريعي، في كلمة له خلال 
انتفاضة  لدعم  الفلســطينية  الفصائل  المسيرة 
القدس بكل الوسائل، كما طالب المقاومة بالقيام 
بواجبهــا في الدفاع عــن المدينة. كذلك شــدد 
على ضرورة قيام منظمة »اليونســكو« باتخاذ 
قــرارات تؤكد حق الفلســطينيين فــي مدينة 
القدس، خاصة التأكيد على قرارها السابق بأن 
المســجد الأقصى وحائط البراق »أرض مقدسة 

خاصة بالمسلمين«.
حملة  الاجتماعي  التواصــل  مواقع  وشــهدت 
تغريد واســعة النطاق شــارك فيهــا الكثير من 
النشطاء على وسم »#قدســنا لا أورشليم«، وهو 

الاسم الإسرائيلي لمدينة القدس. 
على  التأكيد  والتعليقــات  التغريدات  وحملت 
أن القدس هي مدينة إســامية وفلسطينية، وأن 
المســجد الأقصى إرث كامل للمســلمين، ولا صحة 
التعليقات  شــملت  كمــا  الإســرائيلية.  للمزاعم 
توضيح ما تتعرض له المدينة المقدسة من انتهاكات 

إسرائيلية مستمرة.
وشــهد التغريد على الوســم مشــاركات من 
دول عربية وإســامية عدة ، وكتب أحد المغردين 
»قدســنا هي أولى القبلتين ومعــراج النبي، وهي 
عاصمة فلسطين التاريخية«، وكتب آخر »في يوم 

القدس العالمي نؤكد على حقنا بتحرير أرضنا«.

بيان »الجهاد الإسلامي«

وقالت حركة الجهاد الإســامي فــي بيان لها 
بهذه المناســبة »ســتتواصل المقاومة بــإذن الله  
ستمضي مســيرتها حتى تحرير القدس«، مؤكدة 
على كامل حقوق الشعب الفلسطيني. وكانت أولى 
الفعاليات التي أحيت هذا اليوم انطلقت مساء أول 
أمس، في حفل إفطار نظــم للصحافيين والكتاب، 
تحدث خلاله عبر تقنية البــث المبار للمرة الأولى 
إلى قطاع غزة حســن أميــر عبد اللهيــان، أمين 
المؤتمر الدولــي لدعم الانتفاضة، بحضور قيادات 

الفصائل الفلسطينية.
وأشاد المسؤول الإيراني بالمقاومة الفلسطينية، 
وأكد أن بلاده مستمرة في دعمها، من أجل مواجهة 
دول  لعدة  انتقادات  ووجه  الإسرائيلي.  الاحتلال 
عربيــة، وطالبها في حــال عدم دعمها للشــعب 

الفلســطيني لمقاومــة الاحتــال »عــدم توجيه 
خناجرهم للشعب والقضية الفلسطينية من خلال 

التطبيع مع الكيان«، ويقصد إسرائيل.
وحذر من عمليات التطبيع مع إســرائيل، وقال 
»التطبيــع خيانة عظمــى للقضية الفلســطينية 
وخطوة لتثبيــت الكيان الصهيونــي الزائف في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة«. وأشار إلى أن قوى 
المقاومة في المنطقة حققــت »إنجازاتٍ كبيرة« في 
مواجهة الاحتلال، مشيراً بذلك إلى تحرير مناطق 
جنوب لبنان المحتلة، و«المحافظة على الجغرافية 

السياسية في قطاع غزة«.
وشدد على أن عملية تحرير فلسطين، لن تكون 
إلا من خلال المقاومــة، وقال »التجارب التاريخية 
والمفاوضات  الهزيلة  العربية  التسويات  أن  بينت 
مع الإســرائيليين لــن تأتي بأي إنجازٍ للشــعب 

الفلسطيني«.

حركة حماس

وأكــد القيادي فــي حركة حماس إســماعيل 
رضــوان أن »يوم القدس العالمــي« يمثل »إعلان 
نذير للأمة العربية والإسلامية بأن القدس محطة 
الصراع الحقيقي مع الاحتلال، وأن القدس تمثل 
القضية المركزية للأمة«. وأشــار إلى ما تتعرض 
له مدينة القدس في الوقــت الحالي من هجمات 
إلى تهويدها وسلب  إســرائيلية ممنهجة تهدف 
منازل ســكانها وطردهم منها. وطالب الســلطة 
الفلسطينية بإنهاء الانقســام ووقف »التنسيق 
الأمني« وندد فــي ذات الوقت بــكل الإجراءات 

العقابية المفروضة على قطاع غزة. وقال القيادي 
في حركــة الجهاد الإســامي خالــد البطش أن 
الاحتلال يحاول بدعــم أمريكي »تصفية القضية 
الفلســطينية من خلال تطبيع علاقاته مع بعض 
الدول العربية«. وأكــد أن كل محاولات التطبيع 
»ستفشل ولن تمر أمام تمسك شعبنا بأرضه وفي 

صراعه مع الاحتلال الإسرائيلي«.
وأكد أن الدور الأمريكي الذي يقوده الرئيس 
دونالــد ترامب »سيســقط كما ســقطت أوهام 
من ســبقوه في جعل القدس أورشــاليم«، في 
إشــارة لمخططات الحكومة الإســرائيلية التي 
تريد احتفاظها بكل مدينة القدس ضمن أي حل 

نهائي.
الأمريكيــة  المحــاولات  أهميــة  مــن  وقلــل 
والإســرائيلية للتقليل من شــأن مركزية القضية 
الفلســطينية، كما رفض محــاولات بعض الدول 
»اســتبدال العداء لتصبح إيران هــي العدو بدل 
إسرائيل، وتصبح إســرائيل هي الدول التي يتم 

التطبيع معها مقابل استعداء إيران«.

»يوم القدس« في بغداد

كما أحيا مئــات العراقيــن، أمس الجمعة، 
»يوم القدس العالمي«، بمســيرة في العاصمة 
بغــداد، معبرين عــن تضامنهم مع الشــعب 
بينهم   - المشــاركون  واحتشد  الفلســطيني. 
وجهاء عشائر ورجال دين- في شارع فلسطين 
شــرقي بغداد. وردّد المحتجون، شعارات تندد 
بالاحتلال الإســرائيلي وتدعو لنصرة القدس 

والمسجد الأقصى.
ورفــع المحتجون لافتــات تشــدّد على رفض 
»الاعتــداءات المتواصلة للكيــان الصهيوني ضد 
الفلسطينيين«. وطالب المشاركون، الدول العربية 
والإســامية بتوحيد مواقفهــا وجهودها لإعادة 

حقوق الشعب الفلسطيني. 

هتافات ضد السعودية في طهران

وفي طهــران أحيا الإيرانيون »يــوم القدس« 
بمســيرات جابت شــوارع العاصمــة الايرانية، 
وأطلقوا هتافات ضد المملكة العربية الســعودية، 
على خلفية توتر متصاعــد في منطقة الخليج بين 
البلدين اللذين يشكلان قوتين إقليميتين نافذتين. 
وهتــف المشــاركون شــعارات معاديــة للعائلة 
الإســامية  الدولة  وتنظيــم  المالكة  الســعودية 
إضافة الى الشعارات التقليدية »الموت لاسرائيل« 

و«الموت لاميركا«.
الاسلامية  إيران  جمهورية  مؤســس  وكرس 
ايــة اللــه الخميني يــوم القدس الذي يشــهد 
خروج مئات الآلاف الى الشــوارع فــي إيران. 
كمــا يحيي حلفاء إيران في الشــرق الاوســط 
هذا اليوم. ويأتي يوم القدس هذا العام وســط 
تصاعد المعركة على النفوذ في المنطقة بين إيران 
الشــيعية والسعودية الســنية اللتين انقطعت 
العلاقات الدبلوماسية بينهما منذ كانون الثاني/
المســيرات  المشــاركون في  يناير 2016. وهتف 
»الموت لآل ســعود وداعش« و »الموت لامريكا« و 

»الموت لإسرائيل« و»الموت لبريطانيا«. 

فصائل غزة تبدأ فعالياته بكلمة لمسؤول إيراني للمرة الأولى وهتافات في طهران ضد آل سعود

»يوم القدس العالمي«... مسيرات جماهيرية في عواصم عربية وإسلامية 
وحملات شعبية واسعة بينها وسم »#قدسنا لا أورشليم«

غزة - »القدس العربي«:

انتقــد الدكتــور صائب عريقــات، أمين ســر اللجنة 
التي  الإســرائيلية  الاتهامات  التحرير،  لمنظمة  التنفيذية 
وصفها بـ »الزائفة« حول ما تســميه »التحريض الرسمي 
الفلســطيني«، في وقت حذرت فيه الجبهة الديمقراطية، 
من التجاوب مع مطالب تل أبيب، بعد إزالة نصب تذكاري 
لأحد الشهداء في مدينة حنين، وذلك عقب جولة لمبعوثي 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة، انتهت دون أي 
اختراق، بهدف دفع خطة إحياء المفاوضات، لتبني الطاقم 
الأمريكي الموقف الإســرائيلي، الذي يتهم الفلســطينيين 

بـ»دعم الأسرى«.
وقال في تصريــح صحافي، أن حكومــة الاحتلال تعمل 
بشــكل متواصل على »حرف الأنظار وابتكار أعذار جديدة  
وتضليليــة مثل ادعــاءات التحري، في كل مــرة يتاح فيها 
فرصــة لإحيــاء المســار السياســي، على عكــس القيادة 
الفلسطينية الملتزمة بحل الدولتين والتنفيذ الكامل للقانون 

الدولي«.
وكان عريقات يــرد على محاولات إســرائيل المتواصلة 
والتي تســعى لوســم نضال الشعب الفلســطيني الوطني 
بـ«الإرهــاب«، وتجريم الشــهداء والأســرى المناضلين منذ 
انطلاق الثــورة الفلســطينية. وجــاء ذلك بعــد اتهامات 
إسرائيل المتكررة وآخرها لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو 
للرئيس محمود عباس بـ«دعم الإرهاب«، و«تســميم عقول 

الفتية«.
كما قــال نتنياهو إن حركة فتح، التي يترأســها الرئيس 
عباس، كانت قد أشــادت بالهجوم الذي نفذه ثلاثة شــبان 
في مدينــة القدس الجمعــة قبل الماضية، والذي أســفر عن 

استشهادهم ومقتل مجندة إسرائيلية.
وكتــب نتنياهو منتقــداً »الرئيس الفلســطيني محمود 
عباس يقول لكل العالم إنه يربي الأطفال الفلسطينيين على 
الســام، هذا كذب«، مضيفاً »إطلاق اسم قاتل لكثيرين على 
ميدان عام يعلم الفلسطينيين الصغار على قتل الإسرائيليين، 

وهذا عكس السلام«.
وترددت أنباء قوية أن مبعوثــي ترامب للمنقطة اللذين 
التقيا كلًا مــن الرئيس عباس ونتنياهــو، تبنيا وجهة نظر 
الأخير، وطالبا الســلطة بوقف دفع رواتب الأسرى وعوائل 
الشــهداء، وهو أمر رفضه الجانب الفلســطيني، خاصة أن 
الجانب الأمريكي لم يرد على مطالب السلطة الخاصة بشأن 

ملف الاستيطان.
واتهم عريقــات الحكومة الإســرائيلية بـــ »التحريض 
وتمجيد الإرهاب«، وقال إن ســبب رفض إســرائيل لتفعيل 
اللجنــة الثلاثيــة الخاصــة بالتحريض »يعود للسياســة 
المتأصلــة لحكومــة اليمــن بالتحريض وتمجيــد الإرهاب 

الصهيوني«.
وأضاف وهو يضرب مثلًا على ذلــك »قام رئيس حكومة 
الاحتلال نتنياهو بنفســه في نيسان الماضي بافتتاح مشفى 
باســم اســحق شــامير الإرهابي المســؤول عن قتل مئات 

الناصرة ـ »القدس العربي«:

قيســارية أحد أكثر المواقع في فلســطين 
ثراءً مــن الناحية الحضارية والأثرية ففيها 
تراكمــت طبقات وشــواهد عمرانية جميلة 
ونــادرة. هذا الأســبوع انتهت الســلطات 
وصيانة  ترميم  مشــروع  من  الإســرائيلية 
في الموقع وســط محاولات لإبــراز الملامح 
البيزنطية بالأساس والإشارة إلى اكتشاف 
اليهودية وســط  الأثرية  الموجودات  بعض 

محاولة لطمس الحقبة الإسلامية.
 بيد أن المســجد التاريخي في قيسارية 
يقــوى علــى هــذه المحــاولات فمئذنته 
المشــرفة على البحر تشكّل وحدها عنواناً 
للمكان وتدلل بصمت علــى هويته بعدما 
محت الصهيونية القرية الفلسطينية التي 
حملت اســم قيســارية عام 1948. عندما 
يحين موعد صــاة الجمعة ظهر هذا اليوم 
تعج مساجد المعمورة بالمصلين فيما يكون 
المســجد التاريخــي في قيســارية داخل 
أراضي 48 قد امتلأ، كما كل يوم، بعشرات 
وتعاطي  الغداء  وجبات  لتناول  المتنزهين 

النبيذ بعدما حول لمطعم وخمارة. 
وحال هذا المســجد الســاحلي الجميل 
المبنــي منذ العصر الأمــوي لا يختلف عن 
حال نحو 80 مسجداً مهجوراً في الأراضي 
المحتلة عام 48 تمانع السلطات الإسرائيلية 
فــي ترميمهــا أو تم تحويلهــا إلى كنس 
ومطاعم وخمــارات وملاه ليلية ومخازن 
وإســطبلات. قبل عشــرين عاما اعتبرت 
»ســلطة تطوير  قيسارية الإســرائيلية«  
افتتاح هذا المطعم/الخمارة أحد إنجازاتها 
العمرانية بعد أن قامت بتأجيره الى شركة 
مطاعم قامت بترميم المسجد وتغيير معالمه 
الداخلية. ويقدم موقع خاص بـ »المطعم » 
في »الانترنت« شــرحاً مستفيضاً وجدولًا 
بـ 90 نوعاً من الخمور مع لائحة أســعار، 
بالإضافة لألبوم صــور له. ومن بين هذه، 
صورة لأصحــاب المطعم وهم يمســكون 
بأيديهم كاسات الخمر على خلفية مسجد 
قيسارية. وإمعاناً في انتهاك حرمة المسجد 
عليه  القائمون  ينشــر  الزبائن  واجتذاب 
بين الفينــة والأخرى إعلانــات صحافية 
يلفتون بها  لاســتضافتهم حفلات غنائية 
ســاهرة واحتفالات خاصة  لعرض أجود 

أنواع الخمور العالمية. 
وكان المســجد الجامع في قيسارية قد 
بني في عهــد الخليفة الأمــوي عبد الملك 
بن مــروان ثم أعيــد ترميمه فــي العهد 

المملوكي ومن ثم في القرن التاســع عشر 
على  يــد مواطنين بوســنيين هاربين من 
وتقع  النمســاوية.  الســلطات  ملاحقــة 
قيسارية المتميزة بوفرة آثارها الإسلامية 
والبيزنطيــة على شــاطئ البحر الأبيض 
المتوســط إلى الجنوب الغربي من مدينة 
حيفــا بناها الكنعانيون وســموها )برج 
الروماني  هيرودوس  وكان   ) ســتراتون 
قــد أطلق عليها اســم )قيصرية( نســبة 
الى القيصر الروماني أوغســطس عام 10 
ق.م . وتفيد المصادر بــأن معاوية بن أبي 
سفيانّ فتحها بعد أن مضى على حصارها 
ما يقارب من سبع ســنين فيما ارتكب فيها 
الصليبيــون مذبحة بحــق أهاليها داخل 

المسجد عام 1011.
وفي عام النكبة الفلســطينية أشــرف 
رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل إسحق 
رابين على ترحيل ســكانها وتفريغ البلدة 
من أهلهــا ودمرت منازلها. وفي الســابع 
من كانون ثاني/ يناير 1993 ارتفع صوت 
الآذان في المســجد مجددًا  وأقيمت صلاة 
جمعــة هــي الأولى بعــد النكبــة. وقتها 
اســتذكر الشــيخ رائــد صلاح الــذي أم 
بالمصلين في المســجد وقتئذ  أن قشعريرة 
لازمته وهزت أعماقه طيلة تأديته الصلاة 
في ذاك المســجد التاريخي الشــاهد على 
هوية المــكان  وأضاف »يظل الأمل يحدونا 
بأنّ عذابات مســجد قيســارية ستنتهي 
يوماً ما ويرفع الآذان مجدداً وما ذلك على 

الله بعزيز«. 
وفي اعقاب زيارته لمســجد قيســارية 
كتب الشاعر الفلســطيني فاروق مواسي 
من مدينة باقة الغربيــة داخل أراضي 48 
قصيدته »الشيخ والبحر« جاء في مطلعها

الَمسْجِدُ أَضْحى حَانَهْ
وَخُشوعُ الُمؤمِنِ ـ كانَ البَحْرُ بَيانَهْ ـ

غَةِ الُأخْرى أَمْسى في اللُّ
مُزْمورَ مَجانَهْ

وْتُ يُجَلْجِلُ يُزْجي إيمانَهْ الصَّ
لكِنْ

مِنْ عِرْبيدٍ يُطْلِقُ أَرْساَهْ..
وكانت قيســارية من المدن المزدهرة في 
للأســطول  مقرأ  كانت  إذ  الروماني  العهد 
الحربي الروماني في ســورية . وفي عام 
975 م احتلهــا البيزنطيــون وأخرجــوا 
الفاطميــن منهــا  ثم ما لبــث الفاطميون 
أن اســتعادوها . وقد تداولها المســلمون 
والإفــرنج بــن عامــي 1101 م-1265 م 
فاحتلها الظاهر بيبرس بعد حصار وقتال 

شــديدين وأمر بتدميرهــا وتدمير قلعتها 
أكبر كنز في فلسطين  وقبل عامين اكتشف 
داخل ساحلها وهو عبارة عن مئات القطع 
النقدية الذهبية من العهد الفاطمي. وبقيت 
قيســارية خربة حتى عــام 1878 م عندما 
نزلهــا البشــانقة )البوشــناق( وهم من 
مسلمي البوسنة والهرسك في يوغسلافيا 
فعمروهــا وبدأت تنمو مــن جديد  وتقوم 
كيســارية  مدينة  اليــوم  أنقاضها  علــى 
ومستوطنة  الإسرائيليين  للأثرياء  المعدة 
»ســدوت يــام« المجــاورة. وكان مركز » 
عدالــة » الحقوقي قد تقــدم بالتماس إلى 
محكمة العدل العليا الإسرائيلية عام 2004 
باســم مجموعة من رجال الدين المسلمين 
وجمعيــة الأقصى لرعايــة الأوقاف بغية 
بالاعتراف  الإســرائيلية  السلطات  إلزام 
بالمقدسات الإسلامية والكف عن تدنيسها 
لكنهــا تهربت مــن حكم عادل ممــا أبقى 

المسجد منتهكا وأسيرا حتى اليوم.
 وردا علــى ســؤال » القــدس العربي 
» يشــير الشــيخ كامــل ريــان رئيــس 
إلــى أن وزراء الأديان  جمعية »الأقصى« 
الآن  حتــى  اســتعملوا  الإســرائيليين 
الأماكن  تخص  أنظمة  وسنوا  صلاحياتهم 
اليهوديــة فقط. لافتًا إلــى أن هذه عرفت 
اليهوديــة وعددت  المقدســة«  »الأماكــن 
الأعمال الممنوعة فيهــا إلى جانب العقاب 
المستحق لمخالفيها فيما ظلت المآذن تنتهك 
يوميــاً دون رقيب وحســيب لأن الأنظمة 
لا تشــمل المقدسات الإســامية. في 2004 
اعتبــرت المحكمــة الأوقاف والمقدســات 
الإســامية » أماكن عبــادة » فقط ينبغي 
الحفــاظ عليها وهذا لا يتيح اســتعادتها 
قانونياً أو إلزام الســلطات الإســرائيلية 
بحمايتها وصيانتها، فيما لا تزال إسرائيل 
تســتأثر بريع الأوقاف الإسلامية وتحرم 
فلسطينيي48 منها. يشــار أنه  بمثل هذه 
الأيــام عام 1997 زار وفد من فلســطينيي 
الداخل دمشــق وزاروا مواقع كثيرة فيها 
من بينها  بعض كنسها الكثيرة التي كانت 
وما زالت بالحفظ والصون بخلاف مسجد 
قيسارية وبقية مساجد )وكنائس كثيرة( 
في فلســطين هدمت او تنتهــك حرماتها. 
الفلسطيني  بالوفد  المشاركين  بعض  وقف 
دمشــق  في  الكبير  الكنيس  أعتــاب  على 
وكان بقمة بهائه وهيبتــه وحينما دخله 
الصانع خلع حذاءه  السابق طلب  النائب 
ووضع القبعــة الدينيــة ) الكيباه ( على 

رأسه احتراماً للمكان المقدس.

»الديمقراطية« اتهمت السلطة بالتجاوب مع ضغوط الاحتلال 

القيادة تغمز من قناة »مبعوثي ترامب« 
وعريقات يتهم نتنياهو بتمجيد »الإرهابي« شامير

 جدول بـ 90 نوعاً من الخمور مع لائحة أسعار

 مسجد قيسارية... بناه عبد الملك بن مروان 
وصار خمارة إسرائيلية

■ رام اللــه - قيــس أبو ســمرة: أصيب أمس 
الجمعة فلســطيني بجراح، والعشــرات بحالات 
الإســرائيلي  الجيــش  تفريــق  خــال  اختنــاق 
مســيرات مناهضة للاســتيطان وجدار الفصل 

في الضفة الغربية.
وقالت »لجان المقاومة الشعبية« في بيان تلقت 
الأناضول نســخة منه، ان »الجيش الإسرائيلي 
أطلق قنابــل الغاز المســيل للدمــوع والرصاص 
المطاطي لتفريق المســيرات الأسبوعية المناهضة 
للاســتيطان والجــدار الفاصــل«. وأوضــح أن 
»فلســطينياً يبلغ من العمر 17 عاماً أصيب بعيار 
معدني في اليد اليمنى خلال تفريق مســيرة كفر 

قدوم غربي نابلس«. 
وأضــاف البيــان ان المصاب نقــل للعلاج في 
مستشــفى رفيديا الحكومي فــي نابلس. ولفت 
الــى أن »عشــرات المواطنــن أصيبــوا بحــالات 
اختناق، إثر استنشــاقهم الغاز المســيل للدموع 

في مواقــع متفرقة مــن الضفة تمــت معالجتهم 
ميدانياً«. وأشــار البيان، إلى أن »الشبان رشقوا 
والعبــوات  بالحجــارة  الإســرائيلية  القــوات 

الفارغة«. 
وعــادة مــا ينظّــم الفلســطينيون، مســيرات 
أسبوعية مناهضة للاستيطان والجدار الفاصل 
فــي بلدات بلعــن، ونعلين )وســط(، والمعصرة 
واللجــان  )شــمال(.  قــدوم  وكفــر  )جنــوب( 
الشــعبية لمقاومــة الجــدار والاســتيطان، تجمّع 
غير حكومي لناشــطين فلســطينيين، يعمل على 
تنظيم حملات ومســيرات مناهضة للاستيطان 

والجدار، يشارك فيها متضامنون أجانب. 
وبــدأت إســرائيل بنــاء الجــدار الفاصل بين 
الضفــة الغربيــة وإســرائيل فــي 2002، بحجج 
أمنية مفادها »منع تنفيذ هجمات فلسطينية ضد 
إسرائيل«، خلال انتفاضة الأقصى التي اندلعت 

عام 2000. / »الأناضول«

عشرات الإصابات خلال تفريق جيش الاحتلال 
مسيرات أسبوعية مناهضة للاستيطان في الضفة

احدى مواجهات شباب الضفة أمس لجنود الاحتلال في كفر قدوم غرب نابلس

المدنيين، بمــا في ذلك إصــدار أوامر اغتيال وســيط الأمم 
المتحدة لعملية السلام الكونت فولك برنادوت من السويد، 
بالإضافة إلى تفجيــر فندق الملك داود الــذي أودى بحياة 

العشرات من المدنيين«.
وحذر بعــض أعضاء المجتمع الدولي من »التســاوق مع 
رواية التحريض الإســرائيلية المزورة، ومحاسبة الضحية 
التي تلتــزم بالقانون الدولي ومكافــأة المجرم وتمكينه من 
الافلات من العقاب«، وكان بذلك يشير إلى الإدارة الأمريكية 

التي تبنت وجهة النظر الإسرائيلية.
وطالب، حكومة الاحتلال بالكف عن »سياســة التضليل 
وإيجاد الأعذار لإدامة الاحتلال الاســتعماري غير القانوني 
والتنكر الممنهج لحقوق شعبنا، والعمل على إنهاء احتلالها 
فوراً«. وأكد على ضرورة تجسيد سيادة فلسطين على حدود 
1967 وعاصمتها القدس خدمة للسلام والاستقرار والعالمي. 
وفي ســياق قريب، رفضــت الجبهــة الديمقراطية لتحرير 
فلســطين، قيام بلدية جنين إزالة النصب التذكاري للشهيد 
خالد نزال عضو اللجنة المركزية لهــا. وكان نتنياهو احتج 
على تسمية ميدان باســم هذا الشهيد، بعد أن اتهمه بتنفيذ 
هجوم مسلح ضد إســرائيل، وقال إن السلطة بذلك »تدعم 

الإرهاب«.
وفي سلسلة تغريدات لنتنياهو على موقع »تويتر« انتقد 
قيام السلطة الفلسطينية بإطلاق اسم الشهيد نزال، بذريعة 
أن نزال كان رئيس الجناح العســكري للجبهة الديمقراطية 
لتحرير فلســطين، والذي خطط لتنفيذ عمليــة »معالوت/

ترشيحا« عام 1974، والتي قتل فيها 26 إسرائيلياً.
وقالــت »الديمقراطيــة« في بيــان لها تلقــت »القدس 
العربي« نســخة منه، إنه وفاء للشهيد في الذكرى الواحدة 
بلدية  مع  والتعاون  وبالتنســيق  لاستشــهاده،  والثلاثين 
جنين والمحافظة تم تدشــن نصــب تذكاري ودوار باســم 
الشــهيد خالد نزال، منتصف الشــهر الجاري، لافتة إلى أن 

هذا العمل »لم يرق لســلطات الاحتلال وحكومته الفاشــية 
والعنصريــة التي هددت بإزالة النصــب التذكاري وتبليغ 

السلطة الفلسطينية بذلك واحتجاجها عليه«.
وأكدت أن إقدام سلطات الاحتلال على مثل هذه السياسة 
التــي وصفتها لـ »العنصرية« تجاه الشــهداء والأســرى، 
»ليس بغريب عليهم«، غير أن الجبهة الديمقراطية استغربت 
إقدام بلدية جنين على الرضوخ لهذه السياســة والتماشي 
معها، بعد قيامها بـ »إزالة النصب التذكاري ضاربة بعرض 

الحائط كل الوفاء لدماء الشهداء وتضحياتهم«.
وقالــت إن العملية جاءت اســتجابة لطلــب الاحتلال 
وللضجيــج المفتعل الذي أثاره نتنياهو إزاء الشــهداء »من 

أجل تنفيذ مخططاته الاستيطانية«.
وأكدت أن الشــعب الفلســطيني »لن يتنكــر لتاريخنا 
الوطني ولن يتخلى عن شــهدائنا وأســرانا الذين صنعوا 
المجــد وانتزعوا بتضحياتهــم اعتراف العالــم بنا وبحقنا 
الســلطة  الديمقراطية  الجبهة  المصير«.وطالبــت  بتقريــر 
الفلسطينية وعلى رأســها الرئيس محمود عباس بـ »عدم 
الرضــوخ لإملائــات الحكومــة الصهيونيــة وخاصة في 
قضية الشهداء والأســرى والجرحى«، وطالبت بـ«الإعادة 

الفورية« للنصب  التذكاري إلى مكانه.
وأكدت أن الرضوخ للإملاءات »ســيفتح شهية الاحتلال 
إلى مزيد من الضغــط«، وقالت الديمقراطية في بيانها أيضاً 
»اليوم النصب التذكاري للشــهيد خالد نزال وغداً سيكون 
مقام الشــهيد القائد الرمز أبو عمار، وميدان الشهيد جورج 
حبش فــي رام الله والشــهيدة دلال المغربي ومؤسســات 

الشهيد خليل الوزير«.
يشــار إلــى أن هناك معلومات تشــير إلى أن ســلطات 
الاحتلال هددت بإزالة النصب التذكاري الذي يحمل اســم 
الشــهيد نزال، في حال لــم تقم الجهات الفلســطينية بهذا 

العمل، بزعم أنه يشكل »دعمًا للإرهاب«.

بنيامين نتنياهو صائب عريقات
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الناصرة: »القدس العربي«

من وديع عواودة:

نذرت  هولنديــة  محامية  زحاوولــد  ليســبيث 
نفســها للدفاع عن حقوق الإنســان في العالم وفي 
محطتها الأخيرة تتوقف في فلســطين حيث تستعد 
لمقاضاة مسؤولين إســرائيليين بالنيابة عن موكلها 
الفلســطيني. في مذكــرة قضائية للقائد الســابق 
لجيــش الاحتلال بيني غانتس وقائد ســاح الجو 
بالإعلان  طالبتهما  إيشــيل  أمير  الجنرال  الأســبق 
خلال ستة أسابيع إذا ما كانا يتحملان مسؤوليتهما 
عن قتل ســتة من أبنــاء عائلة المواطــن الهولندي 

إسماعيل زيادة خلال حرب »الجرف الصامد«. 
كمــا تضمنــت المذكــرة ســؤالًا عمــا إذا كانا 
مستعدين لتســديد تعويضات لموكلها محذرة من 
أنها تســتعد لتقديم دعوى قضائية مدنية ضدهما 
في محكمة هولندية تشمل اتهاماً بارتكاب جرائم 

حرب.
وتســتذكر المحامية الهولنديــة قصة الطبيب 
الفلســطيني أشرف الهجوج عام 2000  الذي اتهم 
وأدين بالإعدام هو وخمــس ممرضات بلغاريات 
بالتســبب بإصابــة أطفــال فــي ليبيــا بمرض 
أبريــاء. ومن أجل تســويغ  الإيدز رغــم كونهم 
شــرعية قيامها هي بتقديم دعوى على مسؤولين 
إسرائيليين نوهت الى أنها رفعت دعاوى قضائية 
ضد مســؤولين ليبيين شــاركوا بتعذيب الطبيب 
والممرضات وقالت إنه بسبب خطورة التهم يكون 
من حق المحكمة ملاحقة المتهمين بصرف النظر عن 

مكان ارتكاب المخالفات.
 كما نوهت في حينــه الى أن الطبيب المذكور لا 
يملــك فرصة حقيقية لتقديم دعــوى في ليبيا مما 
دفعه لتقديمها في هولنــدا وتم قبولها وفي آذار/

مارس حكمــت له المحكمــة الهولندية تعويضات 
بقيمة مليون يورو. 

وأوضحــت المحاميــة الهولنديــة لصحيفــة 
»هآرتس« الإسرائيلية أمس أنها تستعد لأن تثبت 
للقاضي في هولندا بأنــه لا توجد فرصة حقيقية 
في إســرائيل لاســتيضاح مزاعم تتعلق بارتكاب 
جرائم حرب. زحالود العاملــة في مكتب محامين 
في أمســتردام مختص بحقوق الإنســان وسبق 
أن رفعت دعاوى ضد حكومة بلادها باســم  أبناء 
وأحفاد 400 مواطن من اندونيســيا )مســتعمرة 
هولندية وقتها( قتلهم الجيش الهولندي في 1947 
تؤكد أن الهدف من الدعوى ليس مالياً وأن التقادم 
لا يســري على جرائم الحرب. وتســتعد المحامية 
الهولندية بحماس مماثــل لتقديم دعوى قضائية 
ضد مســؤولين إســرائيليين تورطوا بقتل عائلة 
زيادة فــي 20 تموز/يوليو 2014 فــي غزة نتيجة 

سقوط قذيفة على منزلها في مخيم البريج.
وأبناؤهــا  مفتيــة  الأم  استشــهدت  وقتهــا   
وابنها  بيــان  جميل  جميل،يوســف،عمر،زوجة 
الطفل شــعبان ومحمد مقادمــة المقاتل في حركة 
حمــاس  وكان في زيــارة لهم عند اســتهدافهم. 
وتستذكر أن إسرائيل وقتها تعمدت قصف المنازل 
في غزة وأحيانًا على رؤوس ســاكنيها واعتمدت 

على تقارير منظمة » بتسيلم » لإثبات ذلك.
يشــار الى أن »بتســيلم« أوضحت في تقرير 
خاص عن ذاك العدوان قيامهــا بفحص 70 حالة 
قتل فيها 606 أشــخاص أغلبيتهم الساحقة كانوا 
من المدنيين و 70٪ منهم كانــوا دون جيل الـ 18 
عاماً ونســاء فوق جيل الستين. وتستعد زحاولد 
أن تجتاز المرحلة الإجرائية أولاوالمتعلقة بشرعية 
وقبول بحث المحكمــة لمثل هذه الدعــوى قبل أن 
تدخــل في المضامين والمزاعــم القضائية. وترجح 
أنه بحال رفض غانتس وإيشــل الرد على المذكرة 
المذكورة فإن المحكمة من شــأنها أن تلتئم بغيابهم 
بحذافيرها  ضدهما  المقدمــة  الاتهام  لائحة  وتقبل 
مدنيين  باســتهداف  المتمثل  المركزي  البند  خاصة 
بشــكل فظ وبخلاف القانون الدولي الإنســاني 

وسط ارتكاب جريمة حرب. 
وبعد استشهاد أفراد عائلة زيادة نشرت حركة 
حماس شريطاً يحوي وصية الابن عمر حيث كانت 
هذه ظاهرة منتشــرة في غزة قبيل وخلال الحرب 
الإســرائيلية عليها. فــي وصيته قــال عمر قبيل 
انطلاقه للقتال »أنا الشهيد الحي« وما لبث أن ودع 
أهل بيته بوجه متجهم وعيون دامعة خاصة عندما 
ذكر أســماء أحبائه الذين قال إنه ســيلتقيهم في 
الجنة قريباً«. ولاحقاً قصف بيت العائلة واستشهد 
مع ذويــه. وقتها ادعــى جيش الاحتــال أن عمر 
حــوّل البيت الى مقر قيادة عســكري لكن المحامية 
الهولندية تســتخف بذلك وتتســاءل بحديثها مع 
»هآرتس« أين الدلائل القضائية على ذلك. وتابعت 
»هل الاتصال بجهــاز الهاتف داخــل بيت من قبل 
ناشــط في حماس يحولــه لثكنة عســكرية. كما 
أن القانون الإنســاني الدولي يلــزم الجيش بهذه 

الحالة باتخاذ تدابير الحذر الشديد«.
وســئلت عن مدى تفاؤلها باحتمالات الدعوى 
فقالت المحامية الهولندية إن عدم احترام القانون 
الإنساني الدولي أمر واضح ومثبت مرات عدة في 
إسرائيل وفلســطين. وأضافت »الجهاز القضائي 
الإســرائيلي يبدو مــن الخارج كجهــاز طبيعي 
وفعال لكنه يمارس التمييز وبذكاء وهذه الدعوى 
ســأقدمها في هولندا بكل الأحوال وهي رســالة 

للمحاكم الإسرائيلية أيضاً«.
وفــي ســياق متصل كشــف أمــس أن جيش 
الاحتــال لم يقــرر بعد هل ســيحقق في أحداث 
»يــوم الجمعة الأســود« في رفح خــال عدوان 

الجرف الصامد الذي ستصادف ذكراه الثالثة بعد 
أسبوعين. والحديث يدور عن جريمة حرب بشعة 
ارتكبها جنود الاحتلال بقصف حي سكني في رفح 
خلال محاولة إحباط أســر اثنين من زميلهم هدار 
الفلسطينيين  المدنيين  العشرات من  غولدين فقتل 

في إطلاق نار عشوائي شمل 800 قذيفة.
 يشار الى أن جيش الاحتلال أجرى 32 تحقيقاً 
بحوادث مماثلة خــال »الجرف الصامد« لم تقدم 
لوائح اتهــام ضد جنود متورطين بالقتل ســوى 
في ملف واحد رغم الشــكاوى والتقارير القاسية 
حول جرائم الحرب التي ارتكبت وبعضها تقارير 

وشهادات إسرائيلية.
وتمضي إســرائيل في ارتكاب جرائم قتل بحق 
الفلســطينيين بالمفرق والجملــة إذ أكدت منظمة 
»بتســيلم« في تقريــر جديد أن إطــاق الجيش 
متظاهرين  علــى  الفتّاكة  النيــران  الإســرائيلي 
للخطر  الجنــود  حياة  يعرّضون  لا  فلســطينيين 

أصبح أمراً عاديّاً.
 وأضاف التقرير أنه منذ شــهر كانون الثاني/

ينايــر 2015 قُتل 42 فلســطينيًا رميًــا بالأعيرة 
النارية خلال مظاهرات وأحداث رشــق حجارة. 
أنّه  »بتسيلم«  أجرتها  التي  الاستقصاءات  وتظهر 
على الأقلّ 35 منهم لم يشــكّلوا خطــرًا على حياة 
أفراد قــوّات الأمن. كمــا تظهر أن مئــات آخرين 
أصيبوا بجروح، وبعضهم كانت إصاباتهم بليغة. 
واعتاد كبار المسؤولين في الجيش وممثّلو النيابة 
العســكريّة الردّ على الانتقادات الموجّهة ضدّ هذه 
السياســة باقتباس تعليمات إطــاق النار التي 
تقيّد استخدام الذخيرة الحيّة فقط كوسيلة لدفع 
خطر يهدّد الحياة لدى انعدام أيّة وســيلة أخرى. 
وقالت المنظمة إنه طيلة أعوام طويلة، لم تُجدِ نفعًا 
العســكريّ  القانون  تطبيق  جهاز  إلى  التوجّهات 
ومحاســبة  مســاءلة  إجراء  نحو  الدفــع  بهدف 
جدّية في حــالات قتل الفلســطينيين. وفي كثير 
من الحــالات، لم يتــمّ فتح أيّ تحقيــق، وفي كلّ 
الأحوال انتهى التحقيق بشــكل شــبه دائم إلى 
طمس الحقائق. ولهذا، قرّرت منظمّة »بتســيلم« 
التوقّف عن التوجّه إلى النيابة العسكريّة مطالبة 
بالتحقيق ولكنها في الوقت نفسه تواصل بوسائل 

أخرى الدفع نحو إجراء المساءلة والمحاسبة.
 وتابعت: »لأجل ذلك نحن مستمرّون في تقصّي 
الحقائق في مثل هذه الحالات ونشــرها على الملأ. 
مع ذلك، لا يزال إجراء التحقيق ومحاســبة جميع 
المسؤولين عن مثل هذه الأحداث من واجب الجهاز 
العسكري. ولكن طالما استمرّت النيابة العسكرية 
في اتّباع سياســة الطمس المنهجي للحقائق فلن 
يكون هناك ما يردع أفراد قوّات الأمن عن مواصلة 
يعرّضوهم  لــم  فلســطينيين  نحو  النــار  إطلاق 

للخطر«.

محامية هولندية تقاضي قائد الجيش الإسرائيلي 
على جرائم حرب في غزة

المحامية الهولندية ليسبيث زحاوولد

الأمن الفلسطيني يفتح مداخل
 بلدة دير أبو مشعل بعد أسبوع من الحصار الإسرائيلي

غزة - »القدس العربي«:

أعلنت هيئة الشــؤون المدنيــة، أنها تبذل 
جهوداً مستمرة، لدى الجانب الإسرائيلي من 
أجل استعادة جثامين شــهداء قرية دير ابو 
مشعل الثلاثة الذين استشهدوا يوم الجمعة 
قبل الماضي فــي مدينة القــدس المحتلة، في 
الوقت الذي قامت به قوة أمنية فلســطينية، 
بتأمين فتح شوارع البلدة المغلقة بعد أسبوع 

من حصارها إسرائيليًا.
ولا تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثامين 
هؤلاء الشهداء الثلاثة، وتواصل اقتحاماتها 
بين الحين والآخر للبلــدة، حيث نفذت حملة 
اعتقــالات واســعة، طالــت إحــدى أمهات 

الأسرى.
وأعلنــت الهيئة أن جهودها أســفرت عن 
موافقة الجانب الإســرائيلي علــى فتح هذه 

الطرق كافة المؤدية للبلــدة، والتي خضعت 
طوال الأســبوع الماضي لحصار إســرائيلي 
مشــدد، عقب استشــهاد الشــبان الثلاثة، 
والفرعية  الرئيســية  القرية  مداخل  وأغلقت 
الزراعيــة كافة، في إطــار عمليات  والطرق 

المداهمة المتكررة.
وعقــب الحصــول علــى الموافقــة بفتح 
الارتباط  طواقم  قامــت  المغلقة،  القرية  طرق 
العســكري فجر أمــس ، بتأمــن عملية فتح 
للقرية. وأفــادت دائرة  الرئيســي  المدخــل 
الارتباط  جهاز  في  والإعلام  العامة  العلاقات 
العسكري بأنه وبعد ضغوطات حثيثة دامت 
أســبوعاً؛ تم فتح المدخل بحضــور قوة من 
الارتباط العســكري وكل من: مدير الارتباط 
المدني في رام الله رجا ياغي، ورئيس مجلس 

القرية عماد زهران.
وثمن زهران، جهود الارتباط العســكري 

فــي متابعــة مناشــدات المواطنــن في فك 
الحصار، وتقديم المســاعدة خلال الأســبوع 
الماضــي وخصوصــاً تأمين ذهــاب وعودة 
طلبة الثانويــة العامة والممتحنين إلى قاعات 

الامتحان.
وأهاب قائــد الارتباط العســكري اللواء 
ضرورة  بالمواطنين،  جيوســي،  جهاد  الركن 
الإبــاغ الفوري لمكاتب الارتباط العســكري 
أية  بالمحافظات الشــمالية من الوطــن، عن 
اعتقــالات أو إغــاق طــرق أو تعديات على 
المواطنــن وأملاكهم وعلى المؤسســات وأية 
تعديــات أو انتهــاكات إســرائيلية أخرى، 
ليتســنى لطواقم الجهاز معالجتها بالسرعة 
الممكنــة. وقال إن هــذا الأمر يأتــي في إطار 
للمؤسسة  عباس  محمود  الرئيس  توجيهات 
للمواطنين  لـ »توفير الأمــن والأمان  الأمنية 

وحمايتهم والتسهيل عليهم«.

لقاء عباس مع مستشار ترامب ومبعوثه كان متوترا
■ القاهرة - د ب أ: كشف مصدر فلسطيني 
مطلــع النقاب عــن أن اللقاء بــن الرئيس 
مازن(  )أبــو  عباس  محمــود  الفلســطيني 
ومستشــار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، 
وصهره، جاريد كوشــنر ومبعوثه جيسون 
ومشــحوناً«،  متوتــراً  »كان  غرينبــات، 
بســبب تركيز الأمريكيين على قضيتي وقف 
الفلسطينيين من  رواتب »المعتقلين والقتلى« 
منفذي العمليات ضد الإســرائيليين، ووقف 

التحريض، بدل مناقشة مبدأ حل الدولتين.
وقال المصدر، امس الجمعة، إنه على الرغم 
من أن عباس طــرح وجهة نظره في القضايا 
الأكثر حساســية، الدولة والحدود والقدس 
واللاجئــن، فــإن المســؤولين الأمريكيــن 
فضلا الضغط عليه من أجــل وقف الرواتب 
والتحريض، وأبلغاه بأنهما يتبنيان الرواية 
الإسرائيلية في هذا الصدد، وأن قيامه بالأمر 

هو دليل على رغبته في تحقيق السلام.
وأكــد أن عباس عبر عــن غضبه، ورفض 
الاســتجابة لطلــب قطع الرواتــب، وأبدى 
اســتعداده فقــط لتفعيــل لجنــة ثلاثيــة 

لمراقبة  إســرائيلية  ـ  أمريكية  ـ  فلســطينية 
من  بــدلًا  عباس  طلــب  كما  »التحريــض«. 
التركيــز على الرواتب التي اعتبرها »شــأناً 
داخلياً ولهــا بعد اجتماعــي«، التركيز على 
ضرورة وقف الاســتيطان، مــن أجل إثبات 

النوايا الحسنة، لكنه لم يتلق وعودًا.
ولم تفض الجلسة إلى أي اتفاق أو اختراق 
في أي من القضايا بما فــي ذلك وقت إطلاق 
مفاوضــات، أو عقد لقاء ثلاثــي بين عباس 
وترامــب ورئيس وزراء إســرائيل بنيامين 
نتنياهو ، بــل تركت قناعات لــدى رام الله 
بتبني الأمريكيين وجهات النظر الإسرائيلية، 
وبأنهم لا يمكن أن يقودوا الطرفين إلى اتفاق.

وقال مســؤول، فضــل عدم ذكر اســمه، 
»إنهم طــرف منحاز... علــى الرغم من ذلك، 
نحن سننتظر نتائج المفاوضات المتوقعة في 
واشــنطن الشــهر المقبل«. وأكد المسؤول أن 
وفداً خماسياً فلسطينياً سيحمل معه الموقف 
الفلسطيني في الملفات النهائية، وسيعرضها 
على وفد خماسي أمريكي. وأضاف«في نهاية 
المطاف، موقفنــا واضح وهم يعرفونه جيداً، 

لكنهــم يختــارون معالجة الأمــر بالطريقة 
الوفد  يذهــب  أن  ويفترض  الإســرائيلية«. 
معه  ويحمــل  واشــنطن  إلى  الفلســطيني 
ملفات لها أهميــة وأولوية، طلب الأميركيون 
إعدادهــا، كما طلبوا ذلك من الإســرائيليين 

أيضا.
البيــت الأبيض  ، قــال  من جهة اخــرى 
في بيــان له، إن الاجتماع عباس وكوشــنر 
وغرينبلات كان مثمراً ، وإن عباس وكوشنر 
»أعادا التأكيد علــى التزامهما بالدفع بهدف 
الرئيــس ترمب فــي تحقيق ســام حقيقي 

ودائم« بين إسرائيل والفلسطينيين.
ويأتي لقاء عباس وكوشــنر وغرينبلات 
عقب لقــاءات عقدها الرئيــس الأمريكي مع 
كل من نتنياهو وعباس فــي البيت الأبيض 
وأيار/مايــو  شــباط/فبراير  شــهري  فــي 
الماضيين على التوالي مؤخراً، وزيارة ترامب 
لإســرائيل والاراضي الفلسطينية في الشهر 
الماضي. يشــار إلى أن محادثات السلام بين 
الإسرائيليين والفلسطينيين متوقفة منذ عام 
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فصل أربعة محامين من حركة فتح 
وتجميد آخر من »الكتاب والأدباء«

غزة - »القدس العربي«:

أعلنت »مفوضية المنظمات الشــعبية« في 
حركة فتح، عــن قرارات فصــل طالت عدداً 
من أعضــاء حركة فتح الناشــطين في نقابة 
المحامين. وذكرت المفوضيــة في بيان لها أنه 
تم فصل كل من فؤاد راشــد محمود شبيطة، 
وموســى محمد رشــيد الصياد، وعماد عبد 
الرحمــن أحمــد عــواد، وهم من شــريحة 
المحامين لـ »عدم التزامهم بالأنظمة واللوائح 

التنظيمية«. 

وذكــرت أن هــؤلاء قاموا بالترشــح في 
انتخابــات نقابة المحامــن »مخالفين القرار 
التنظيمي«.وأعلنــت المفوضيــة أن الرئيس 

محمود عباس صادق على هذا القرار.
وقامــت المفوضية بإصدار قــرار بتجميد 
عضوية جاد عزت غزاوي من شريحة الكتاب 
والأدباء فــي حركة فتح لمدة عــام، لمخالفته 
اللوائــح التنظيمية بوضع اســتقالته على 
مواقع التواصــل، وتحريضه ضد زملائه في 
اتحاد الكتاب والمكتب الحركي وعدم التزامه 

بالحضور للاجتماعات.

يشــار إلــى أن حركــة فتح تحظــر على 
أعضائها مخالفة لوائحها الرئيســة، خاصة 
العمل ضد قوائم الحركة الانتخابية ســواء 
فــي المجالس المحليــة أو النقابــات، خاصة 
وأن الأمر يضعف فــي نهايته قوائم الحركة 
الرئيسة، كما تقوم الحركة بفصل أي شخص 
يعمل خارج أطر الحركة الرسمية، حيث يتم 

اتهامهم بـ »التجنح«.
في  فــوزاً  حققــت  فتح  حركــة  وكانــت 
الانتخابــات الأخيرة التــي أجريت لاختيار 

مجلس جديد لنقابة المحامين.

وزير الخارجية الصيني يدعو المجتمع الدولي 
لحل القضيتين السورية والفلسطينية

■ بيروت - الأناضول:  دعا وزير الخارجية 
الصيني »وانــغ يي«، امــس الجمعة، المجتمع 
الدولي إلى بذل جهود مشــتركة لحل المســألة 
باعتبارها  الفلســطينية  والقضية  الســورية 

القضية الجذرية في الشرق الأوسط.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشــترك عقده 
»يي«، مــع وزير الخارجيــة اللبناني، جبران 
باســيل، عقــب لقائهما فــي مقر الــوزارة في 

العاصمة بيروت.

وقــال الوزيــر الصينــي، إن »اللاجئــن 
الفلســطينيين فــي لبنــان هــم مــن أوائــل 
اللاجئين فــي العالم، ومنــذ 70 عاماً لم يحقق 
الفلسطينيون حلمهم بإقامة دولتهم المستقلة«.

عادل  مطلــب  الدولــة  »إقامــة  وأضــاف: 
للفلســطينيين والوضــع الحالي يجــب أن لا 
يســتمر، وعلى المجتمع الدولي أن يبذل جهودا 
مشتركة لحل المســألة السورية، وحل القضية 
الفلســطينية باعتبارها القضيــة الجذرية في 

الشرق الأوسط«.
من جهة أخرى، اعتبر »يي«، أن حل أزمة 
لبنــان، يكمن في  اللاجئين الســوريين في 
توفير الأمان لهم ليعــودوا إلى بلادهم عبر 
إيجاد حل سياســي للأزمــة القائمة. وحث 
وزير الخارجيــة الصيني جميــع الأطراف 
على تغليب مصلحة سوريا وشعبها وتنفيذ 
قرارات مجلس الأمــن والالتزام بمبدأ الحل 

بقيادة الشعب السوري.

غزة  - »القدس العربي«:
تدفق عشــرات الآلاف من الفلسطينيين إلى مدينة القدس 
في »الجمعة الأخيرة« من شــهر رمضان، والتي يطلق عليها 
الفلســطينيون اســم »الجمعة اليتيمة«، رغــم الإجراءات 
الأمنية الإســرائيلية المشــددة، في الوقت الذي انتقدت فيه 
السلطة الفلسطينية الخطة الإسرائيلية الجديدة التي تهدف 
إلى تغيير معالم »باب العمود« أشهر بوابات المسجد الأقصى. 
وشهدت مدينة القدس المحتلة منذ ساعات الصباح الأولى 
ليــوم أمس الجمعة، وصول عشــرات الآلاف من المصلين من 
مختلــف أنحاء الضفة الغربية ومناطــق الداخل المحتل عام 

48، وعدد قليل من مواطني قطاع غزة.
وقدرت الأعداد التي وصلت المدينة المقدســة بأنها أقل من 
تلك التي أمت المسجد الأقصى في أيام الجمع الماضية، بسبب 
المضايقات الإسرائيلية الجديدة، والتي جعلت حشوداً كبيرة 
من المواطنين، تمضي ليل الخميس الماضي في رحاب المسجد 

الأقصى، من أجل صلاة الجمعة الأخيرة من الشهر الفضيل.
وقدرت أعــداد »الجمعة اليتيمة« بنحــو 150 ألف مصل، 
وبالعادة كان يصل إلى المســجد الأقصى خلال جمع رمضان 

الماضية ما بين 250 إلى 300 ألف مصل.
وسمحت ســلطات الاحتلال للرجال فوق سن الأربعين، 
مــن حاملي هويــة الضفة الغربيــة بالدخول إلــى مدينة 
القدس، دون تصاريح، والنســاء من جميــع الأعمار دون 
تصاريح، والأطفال دون سن 11-12 عامًا، في حين سمحت 
لعدد محدود قــدره 100 مصل من غزة تفــوق أعمارهم الـ 
55 عامــاً من الخروج للصلاة بعــد الحصول على تصاريح 
خاصة، فيما أم المدينة حشــود كبيرة وضخمة من ســكان 

مناطق الـ 48.
وذكرت مصادر محلية أن سلطات الاحتلال أقامت عشرات 
الحواجز العســكرية على مداخل مدينة القدس، إضافة إلى 
نشــرها الآلاف مــن قوات الأمن فــي المدينة، وفــي أحيائها 
القديمة، وعملت مــن خلالها على عرقلت وصول المصلين إلى 

المسجد الأقصى.
وقبيل وصول المصلين أعلنت لجان الحارات والأحياء في 
القدس العتيقة، كامل جهوزيتها لاستقبال آلاف الوافدين من 

المصلين والتسهيل عليهم للوصول إلى المسجد الأقصى.
وترافق ذلك مع قيام اللجان العاملة في المســجد الأقصى 
بالعمل بأعلى درجات الاستنفار، حيث انتشر أعضاء اللجان 

خطة الاحتلال تشمل تغييرات دراماتيكية وتتضمن بناء نقاط مراقبة مرتفعة وتحديد مسارات ومداخل ثابتة

150ألف مصلٍ في الأقصى في »الجمعة اليتيمة«... والخارجية تحذر من مخطط نتنياهو لتغيير معالم »باب العامود«

الكشــفية والنظامية والتطوعية والصحيــة والإغاثية في 
أرجاء المســجد كافة، للتعامل مع المصلين والتسهيل عليهم. 
وخصصت دائرة الأوقاف الإســامية أماكن لصلاة النساء 
وأخرى للرجــال يرشــد إليها أعضــاء اللجان الكشــفية 

والنظامية.

وانتشرت في أرجاء المسجد الأقصى كافة طواقم طبية من 
الهلال الأحمر، لتقديم الخدمات الطبية للمصلين، فيما قامت 
مؤسســات وجمعيات خيرية بتقديم الكثيــر من الوجبات 
الغذائيــة لإفطار الصائمــن، الذين بقوا في المســجد حتى 

صلاة المغرب.

إلى ذلك فقد أدانت وزارة الخارجية، ما تناقلته وســائل 
إعلام إســرائيلية، حول قرار رئيس الوزراء الإســرائيلي 
بنيامــن نتنياهو بتطبيق »خطة تهويديــة جديدة«، تهدف 
إلى تغييــر معالم منطقة باب العامود في القدس الشــرقية 
المحتلة، وطمس هويتها التاريخيــة والحضارية، وذلك من 

خلال تكثيف التواجد العسكري والشرطي في المنطقة، وبناء 
أبراج عســكرية اســتفزازية فيها، ووضع مسارات حديدية 

تنكيليه لمرور المواطنين الفلسطينيين وتفتيشهم.
واعتبــرت الوزارة في بيان لها أمــس أن هذه الخطة تعد 
»حلقــة في مسلســل عمليــات التهويد المتواصلــة للمدينة 
المقدســة ومحــاولات تكريس ضمهــا وتهجيــر مواطنيها 

المقدسيين.
واستنكرت ما وصفته بحالة »اللامبالاة« وصمت المجتمع 
الدولي ومنظمات الأمم المتحدة المختصة وفي مقدمتها منظمة 
»اليونسكو«، إزاء هذا »التصعيد الخطير وغير المسبوق في 
الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي ،خاصة و 

انها تتم على مرأى ومسمع من العالم كله«.
وقالت وهــي تنتقد الخطة الإســرائيلية »بــات واضحاً 
أن نتنياهو يحــاول ضرب أية مصداقية للشــرعية الدولية 
وقراراتهــا، ويحاول إثبات عدم جدواها ســواء في الحفاظ 
على الأمن والسلم الدوليين أو في تحمل مسؤولياتها في حل 

النزاعات والصراعات«.
وجاء ذلك بعدما كشــف النقاب عن قيام شرطة الاحتلال 
ببلورة خطة تتضمــن العديد من التغييــرات الدراماتيكية 
على أشــهر أبواب القدس المحتلة، واحــد رموزها وهو »باب 

العامود«، بذريعة حماية أفرادها من هجمات الفلسطينيين.
وحســبما أوردته تقارير إســرائيلية، فإن اجتماعاً عقد 
الأربعاء الماضــي بحضور نتنياهو، ووزيــر الأمن الداخلي 
الإســرائيلي غلعاد اردن، ومفتش عام الشرطة الإسرائيلية 
الجنرال روني الشــيخ، وقائد شــرطة ما يســمى بـ »لواء 
القدس« انتهى بالموافقة علــى التغييرات التي اقترحها قائد 
شــرطة القدس، والتي تتضمن تغييرات بالشــكل والأبنية 

إضافة للخيارات التكنولوجية.
وتتضمن الخطة التي تمت الموافقة عليها بناء نقاط مراقبة 
مرتفعة في منطقة وساحة »باب العامود«، وتحديد مسارات 
ومداخل ثابتة وواضحة يسمح من خلالها فقط بدخول باب 
العامــود والقدس العتيقة، إضافــة لتركيب معدات وأجهزة 
تكنولوجيــة عديدة ومتنوعة ترفع من مســتوى ســيطرة 

شرطة الاحتلال ورقابتها على المنطقة.
ونقــل أن نتنياهو خــال الاجتماع إخلاء بــاب العامود 
نهائياً وتحويله إلى »منطقة خالية من الناس«، لكن الاقتراح 
رفض لأنه ســيجلب المزيد من الصعوبات حسب التقديرات 

الأمنية الإسرائيلية.

صلاة الجمعة امس في المسجد الأقصى
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مدن الريف تُحرج النظام بالاحتجاج بإطفاء الأنوار وقرع الأواني

إطلاق سراح معتقل بتهمة »الإشادة بالإرهاب« بعد وفاة والده حزناً
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

وضعت وفــاة والد معتقل من ناشــطي حراك 
الريف، الســلطات المغربية في إحراج سياســي 
وقانوني وسارعت لإطلاق سراحه مع أنه الوحيد 
من بين معتقلي الحراك الذي وجهت له تهم تتعلق 
بالإرهاب، على الخلفية نفســها التي اعتقل عليها 
منذ عدة شــهور ما عرف بـ«شــباب الفايسبوك« 
وهي الإشادة بمقتل الســفير الروسي في تركيا، 
ليضعف موقفهــا ويؤكد التشــكيك في مصداقية 

وقانونية متابعات قادة حراك الريف.    
وشــيعت ظهر أمــس الجمعــة جنــازة والد 
المرتضى إعمراشــا، المعتقل علــى خلفية الحراك 
الشــعبي في الحســيمة، الذي توفــي ليلة أمس 
الجمعة، في المستشــفى بعد دخوله غيبوبة منذ 
أزيد من أســبوعين، بعد أن سمع خبر اعتقال ابنه 
ونقله إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية 
في الــدار البيضاء، خصوصا بعد ســماعه التهم 
والإشــادة  بـ«الإرهاب  تتعلق  التي  إليه  الموجهة 

به«.
وكان والد المعتقل المرتضى يعاني من مشــاكل 
صحية، كمرض الســكري، ومشــاكل في القلب، 
وشــلل نصفي أقعده على كرســي متحرك كما ان 
والدته بعد وفاة زوجهــا، دخلت هي الأخرى في 
حالة غيبوبة، حيث جرى نقلها على وجه السرعة 

إلى المستشفى.
ووســط التهليــل والتكبير، وفــي جو مهيب، 
انطلقت مسيرة تشــييع جثمان والد القيادي في 
حراك الريف من مسجد »مورو بياخو« في مدينة 
الحســيمة، تقدمهــا المرتضى إعمراشــن وبعض 
أقارب وجيران الراحل، حيث احتشــد الجمع في 

اتجاه مدينة أجدير المتاخمة لمدينة الحسيمة.
وبناء علــى طلب مقــدم من دفــاع المرتضى، 
المتابع في قضايا تتعلــق بالإرهاب، تقرر الإفراج 
عنه ومتابعته في حالة ســراح ما لم يكن متابعاً 
في قضايا أخرى، وفق أمر الســراح، مع إخضاعه 

للمراقبة القضائية وإغلاق الحدود.
وعلــل القــرار بكونه »لــن يؤثر علــى باقي 
الإجــراءات المســطرية، وأن المتهــم يتوافر على 
مســكن قار، ولا يخشــى فراره من وجه العدالة، 
وأن ظــروف الملــف ومعطيات النازلة تشــفع له 
بتركه في حالة ســراح مع خضوعه للوضع تحت 

المراقبة القضائية«.
وقال سعيد بنحماني عضو هيئة دفاع معتقلي 
»حراك الريف«: أن النيابة العامة منحت المرتضى 
الســراح المؤقت آخذة بعين الاعتبار وفاة والده، 
وضعــف الدلائل المدينــة له. وقــال أن المرتضى 
وصل صباح اليوم )أمس( الجمعة إلى الحســيمة 
لحضور جنازة والــده عمر إعمراشــا وقالت أم 
المرتضــى »إن المرتضــى وصل هــذا الصباح إلى 

الحسيمة على متن سيارة للأمن«. 
واعتقل المرتضى اعمراشــا على خلفية »حراك 
الريف«، وفي سياق مجموعة من الاعتقالات التي 
طالت نشــطاءه، وتمت متابعته بتهمة بعيدة عن 
ســياق الحراك بحيث تم توجيه تهمة »الإشــادة 
بمقتل الســفير الروســي«، وتمــت متابعته أمام 

قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب في سلا.
وكان المرتضى مهاجراً في السعودية، ولم يعد 
إلــى عمله منذ بداية الحــراك، كما تم تخوينه من 
طرف عدد من نشــطاء الحراك، واشتهر بمواقفه 
المؤيدة للحريات الفردية، والتي جعلت الكثيرين 

يلقبونه بـ«السلفي الحداثي«.
واتصل رئيس الحكومة المغربية ســعد الدين 
العثماني مســاء الخميس ليــاً بعائلة المرتضى 
اعمراشا قصد تقديم واجب العزاء وأبلغ التعازي 
لعم المرتضــى الذي ينتمــي إلى حــزب العدالة 
والتنميــة بالحســيمة، كما أبلغه بــأن ابن أخيه 
سيغادر الســجن قصد حضور جنازة والده، كما 

سيتم تمتيعه بالسراح المؤقت.
واعتبــرت البرلمانيــة عــن حــزب العدالــة 
والتنمية، آمنة ماء العينــن، أن »أصعب ما يمكن 
أن يقع لوطــن، أن يموت فيه الآبــاء حزناً وكمداً 

علــى اعتقال أبنائهم الشــباب في ســياق حراك 
الثقيلة  التهــم  تقرر وقفه بالاعتقــالات وتكييف 
والغريبــة«. وأضافت في تدوينة على حســابها 
علها  واعظــاً...  بالموت  »كفى  فايســبوك،  بموقع 
تكون لحظــة وقفة مع الــذات وتصحيح المقاربة 

والمسار«.
وتساءل القيادي في جماعة العدل والإحسان، 
حســن بناجح، معلقاً على إطلاق سراح اعمرشا 
:«هل يفرج المخزن عن نفســه؟« وقــال: »لو كان 
فــي المخزن بقيــة من عقــل لبادر اليــوم قبل غد 
للإفراج عن المعتقلين والتوقيف النهائي لمسلســل 

الاعتقالات، لأنه ببســاطة هو مــن يحاكم اليوم 
وســيكون قد أفرج عن نفسه من أكبر ورطة يضع 

فيها نفسه«.
وتســتمر الاحتجاجات في الريف المغربي من 
دون ان تجد الســلطات حلًا لمأزقهــا. وقال نبيل 
الأندلوسي، المستشار البرلماني عن حزب العدالة 
والتنمية تعليقاً على احتجاج ســكان الحسيمة، 
مســاء أول من  أمس الأربعــاء وأمس الخميس، 
بقــرع الأوانــي، إن »الطنطنة، التي تســمع في 
كل أحياء الحســيمة لدليل علــى أن الغضب بات 
جماعيــاً، وأن المقاربة الأمنية فاشــلة«. وأضاف 
الأندلوســي، في تدوينــة على موقــع التواصل 
الاجتماعي »فايسبوك«، أن »الدولة في حاجة إلى 

رجال دولة لا خدام سلطة«.
وكانــت مدينــة الحســيمة قد عرفت، مســاء 
الأربعــاء والخميس، احتجاجات من نوع خاص، 
تمثلت في إطفــاء الأضواء، وقرع الأواني المنزلية 

من فوق أسطح المنازل.
وأظهر عدد من الفيديــوات في موقع التواصل 
الاجتماعي »فايســبوك« أحياء مظلمــة بأكملها، 
فيما ظل السكان يقرعون الأواني تنديداً باعتقال 

العشرات من نشطاء حراك الريف.
وفاجأت ساكنة الحسيمة ونواحيها السلطات 
أول من  أمــس الخميس من جديــد، بالاحتجاج 
عبر أسلوب »الطنطنة« )قرع الأواني( بعد انتقال 
الاحتجاج فــي مناطــق الريف من النــزول إلى 
الشوارع للتظاهر إلى أســلوب »الطنطنة« بمدن 
الحســمية وأجدير وتماســينت من أعلى سطوح 
المنازل ومن النوافذ، مع إطفاء أضواء البيوت بعد 
صلاة التراويح، وذلك للرد على ما يصفه نشطاء 

الحراك بـ«الحصار الأمني«.
واختارت مناطــق إمزورن وآيت حذيف وآيت 
هشام وميضار وغيرها من مناطق الريف، النزول 
إلى الشارع وســيلة للتضامن مع معتقلي الحراك 
بالرغم من الحصار الأمنــي المطبق على مناطقهم 

واستمرار الاعتقالات.
وتنطلق المسيرات في مختلف المناطق المذكورة 
تبدأ بعــد صلاة التراويح حيث يتجمع الســكان 
بأحد الشوارع أو يتفرقون مجموعات ثم يلتقون 
في مسيرة موحدة، لا تتوقف حتى منتصف الليل 
بشكل دوري وترفع شــعارات تخاطب السلطات 
من  المعتقلين  عــن  الفــوري  بالإفراج  وتطالبهــا 
دون قيد أو شــرط، كما تساهم هذه المسيرات في 
التعبئــة للتظاهرة التي يعتزم نشــطاء الحراك 
تنظيمها يــوم عيد الفطر وهتافــات »من الحكرة 
ملينا والمخزن طاحن فينا«، و«الشعب يريد إطلاق 
ســراح المعتقل«، و«الحرية لي بغينا والكرامة لي 

بغينا والعدالة لي بغينا«.
وقال )ع.غ( مواطــن ريفي، عاد للتو من خارج 
المغرب، وانخرط بسرعة في الحراك، وبالرغم من 
متابعته لأخبار الأوضاع بالريف من خارج المغرب 
إلا أنه لم »يكن يســتوعب حجم التضييق الأمني 

والحصار المفــروض على إمــزورن« وإنه تفاجأ 
بإصرار الساكنة على الاستمرار في خوض معركة 
»الكرامة« والمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين 
ملاحظا اســتمرار الاحتجاجات بشكل أقوى مما 
يتصور، وقــال ان ذلك راجع »إلــى توافد الطلبة 
والفئة العاملــة خارج مدينة إمزورن قادمين إليها 

للاحتفال مع أهاليهم بعيد الفطر«.
وقال ان عيد الفطر بإمزورن، ســيكون له وقع 
خاص، ســيكون مختلفاً متذكراً مسيرات سابقة 
شــارك فيها وكانت متجهة نحو مدينة الحسيمة 
»مســيرة إمزورن نحــو بلدة الزفزافــي )يقصد 
الحسيمة( ســتكون تاريخية لا محالة لأنني أعلم 
عنفوان الشــباب الريفي وتلاحمــه وعيد الفطر 
سيكون بداية حراك جديد ستنخرط فيه الجالية 
المقيمة بالخارج وكذا الطلبة الذين يدرســون في 

مختلف المعاهد والجامعات خارج المدينة«.
ووجّه معتقلــو الحراك الشــعبي بالريف من 
الســجن المحلي بالحســيمة، رســالة إلى الدولة 
المغربيــة وإلى الــرأي العام الوطنــي والدولي، 
يطالبون من خلالها بإطلاق سراح »كافة المعتقلين 
وعلى رأســهم ناصر الزفزافي ومحمد جلول وكل 

النشطاء دون استثناء«.
وقالــوا: »لقــد ناضلنــا فــي إطــار القانون 
وحدوده لا أقل ولا أكثر لكننا كنا مســتهدفين لأنه 
ليســت هنــاك إرادة حقيقية من أجــل النهوض 
بالمنطقة وهذا ما تؤكــده كل الحيثيات والوقائع، 
الريف  وبصفتنا معتقلين على خلفية احتجاجات 
المشــروعة ومن داخــل زنازين العار بالســجن 
المحلي بالحسيمة فإننا ندين بشدة كل السياسات 
التــي تنتهجها الدولــة لاحتــواء الاحتجاجات 
في المنطقــة التي تتجلــى في الترهيــب والقمع 
والاعتقــالات والاختطــاف القســري والتعذيب 
الجسدي والنفسي« مستنكرين »الأحكام الجائرة 
والصورية التي صدرت فــي حقنا معتبرين إياها 

مؤامرة جوهرها انتقام سياسي محض«.
وناشد المعتقلون كل الهيئات الحقوقية بما فيها 
المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الإنســان من 
أجل التدخل للوقوف على »الخروقات الجســيمة 
في تعامل الدولة مع احتجاجات الريف الســلمية 
والمشــروعة وعلى رأســها تهديد أمــن المواطنين 
واقتحــام البيوت مــن طرف القــوات العمومية 
وانــه »رغــم كل ما يحــاك ضدنا ورغــم طمس 
الحقائق وتمويــه الرأي العام مــن طرف الدولة 
إلا أننا متشــبثون بشــرعية مطالبنا مستنكرون 
الأحكام التي صدرت في حقنا شــكلًا ومضموناً، 
كوننا جــزءاً لا يتجزأ مــن هذا الوطــن، لكن تم 
اســتئصالنا في جميع المجالات وإننا ما زلنا نقول 
لسنا انفصاليين بقدر ما أن الدولة هي التي فصلت 
بيننا وبين المناطــق الأخرى بالإقصاء والتهميش 
والاحتقار، فماذا تنتظر الدولة من مواطن يعيش 
غريباً في وطنه وإلى أي حد وإلى متى ستظل هذه 

السياسات المعادية لمنطقة الريف الأبي«.

المفكر الأمريكي نعوم تشومسكي: النظام المغربي سيستفيد من الأجواء العالمية للتضييق على الحريات
الرباط – »القدس العربي«:

قال المفكر الأمريكي نعوم تشومسكي«إن 
نظام الحكم في المغرب سيستفيد من أجواء 
»الحــرب البــاردة الجديــدة« بــن الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة وروســيا للتضييق على 

الحريات وقمع المعارضين. 
وشــدد المفكر الأمريكي المثير للجدل، في 
حوار مــع موقع »لكم« المغربــي على المقاربة 
الأمنيــة التــي اعتمدتهــا الســلطات المغربية 
الريــف وحملــة  مــع حــراك  تعاملهــا  فــي 
الاعتقالات والأحكام القضائية القاسية في 
حق النشــطاء، بعد أن كانــت أقل مرونة في 

تعاملها مع حركة 20 فبراير/شباط 2011.
وقال تشومســكي إن »النظام في المغرب 
علــى غــرار الأنظمــة الســلطوية في شــمال 
أن  ســيحاول  الأوســط  والشــرق  إفريقيــا 
يســتغل التغيــرات التــي عرفتهــا الخريطة 
الآونــة  فــي  الدوليــة  الجيوسياســية 

الأخيــرة للتضييــق علــى الحريــات وقمــع 
الاحتجاجات«.

وأكــد أن الحكومة المغربية ســتتعامل مع 
الأصــوات المعارضــة بالمنطــق نفســه الذي 
تعامــل به الملك الراحل الحســن الثاني إبان 

الحرب الباردة. 
ونقابيــة  حقوقيــة  هيئــة   23 وأعلنــت 
وسياســية مغربية عن إطــاق حملة وطنية 
ودوليــة ضد »مصــادرة الحق فــي التنظيم 
والتجمع«، احتجاجا على »اســتمرار الدولة 
المغربية في التضييق والمنع والحصار، الذي 

تنهجه ضد مختلف الهيئات«.
»شــبكة  فــي  المتابعــة  لجنــة  واتهمــت 
الهيئات ضحايا المنع والتضييق« التي تضم 
مختلــف التوجهــات والمجالات، الســلطات 
للمواثيــق  الصــارخ  بـ«الانتهــاك  المغربيــة 
الدوليــة فــي حقــوق الإنســان والحقــوق 
المدنيــة والسياســية التي التــزم بها المغرب 

وتضمنتها نصوص دستور 2011«.

وترى الشــبكة أن الدولة المغربية »تخرق 
الــذي  الدســتور  نصــوص  ســافر  بشــكل 
كفــل حــق تأســيس النقابــات والجمعيات 
وأن  التجمــع«،  حــق  وكــذا  والأحــزاب 
السلطات عملت في الســنوات الأخيرة على 
»حرمان العديد من الجمعيات والهيئات من 
وصولات الإيداع للملفات القانونية ورفض 
التوصل بالملفات التأسيســية وكذا المنع من 

استعمال القاعات العمومية«.
وقال محمد صادقو، منســق الشــبكة أن 
الســلطات المغربيــة تعمــد إلى منــع هيئات 
حقوقية وسياسية ومدنية ونقابية، »باسم 
التعليمــات والأوامــر العليا، من التأســيس 
العمومية لاحتضان  الفضاءات  واســتغلال 
أنشــطتها القانونيــة«، واصفــاً الأمر بكونه 
»ممارســة ممنهجة من الدولــة تصاعدت مع 
خطاب وزيــر الداخلية الأســبق فــي تموز/ 
يوليو 2014 حــن وجه اتهامــات لجمعيات 

وصلت إلى العمالة للخارج«.

ونقلــت هســبريس عــن صادقــو اتهامه 
السياســي  بـ«التوظيــف  المغربيــة  للدولــة 
للقضــاء عبــر إلغاء أحــكام ابتدائيــة كانت 

لصالــح هيئات وجمعيات »للأســف الدولة 
تدعــم الهيئات التــي تخدم أجندتهــا مقابل 
بالتضييــق  ممنهجــة  لحملــة  ممارســتها 

علــى الهيئات المســتقلة وحرمانهــا من حق 
التنظيم«.

وأعلنت الشــبكة عن إطــاق حملة وطنية 
ودوليــة ابتداء من يوم 10 تموز/ يوليو وإلى 
غاية نهاية الســنة  تحت شــعار »جميعا من 
أجل وقف تضييق الدولة المغربية على الحق 
فــي التنظيــم والتجمــع«، ستدشــن بتوقيع 
عرائــض مــن طــرف شــخصيات وهيئــات 
وطنيــة ودولية »للتنديد بممارســات الدولة 
والضغط عليها لأجل التراجع عن سياستها 

الممنهجة«.
ويضــم برنامج الحملــة »توجيه نداء إلى 
القــوى الديمقراطيــة فــي العالم وتأســيس 
لجان تضامــن وطنية ودولية«، و«مراســلة 
الأحــزاب والفــرق البرلمانية وعقــد لقاءات 
معها«، و«مراســلة المبعــوث الأممي في حق 
التنظيم والتجمع ودعوته إلى زيارة المغرب«، 
مــع »تنظيم جلســة اســتماع لضحايــا المنع 

والتضييق«.

منها أخبار عن اختطاف العشرات وانتهاكات لحقوق المعتقلين

الحكومة المغربية تطالب بالامتناع عن نشر معطيات غير صحيحة حول الحراك
الرباط – »القدس العربي«:

اشــتكت الحكومة المغربية من تزايد معطيات غير 
دقيقة يتــم الترويج لها في ما يخــص حراك الريف، 
والذي يســتمر في الاحتجاج لأكثر من سبعة أشهر، 
ودعت إلــى الامتنــاع عــن »ترويج معطيــات غير 
صحيحــة بغض النظر عن موقــع الجهة المروجة من 

الاحتجاجات« مثل اختطاف العشرات وغير ذلك.
وأكــد مصطفى الخلفي الناطق الرســمي باســم 
الحكومة على »ضمانات المحاكمة العادلة والمســاطر 
القانونيــة«، مضيفــا أن الحكومة تعمــل على تقديم 

المعطيات بدقة وإعلانها للرأي العام.
وقــال ان حصيلــة المتابعين في الملــف، والتي تم 
حصرها في 93 شــخصا يتابعون فــي حالة اعتقال 
احتياطــي، وقال إن هــدا العدد يضــم 42 منهم على 
مســتوى محكمة الاســتئناف بالدار البيضاء، و30 
بمحكمــة  و20  بالحســيمة،  الابتدائيــة  بالمحكمــة 

الاستئناف بالحسيمة ومتابع آخر بالناظور.
وســجل الخلفي أن 41 شــخصا صدرت في حقهم 
أحكام ابتدائية؛ منهم 37 على مســتوى الحســيمة، 
و4 على مســتوى مدينة الناظور، من ضمنهم ســتة 
صــدرت في حقهم أحكام موقوفــة التنفيذ وتم إعفاء 
أحد المتابعين بســبب خلل عقلي، فــي حين يتابع 16 
شخصا في حالة سراح، وتم حفظ القضية في حق 14 

شخصا، و5 أشخاص تحت الحراسة النظرية.
وشــدد على ضــرورة تمكــن الدفاع مــن اللقاء 
بالمتابعين في إطــار الضمانات الكافيــة، واعتبر أن 
المعلومة الصحيحة هي التي تمكن مختلف المتدخلين 
من التفاعل بالشكل المطلوب، وفق مبادئ دولة الحق 
والقانــون، مؤكدا امتناع الحكومة عــن التعليق عن 

القضايا المعروضة أمام القضاء.

وقال الخلفــي »نمتنع كحكومة عــن التعليق على 
مضامــن المتابعة، كونهــا أمراً بيد القضاء كســلطة 
مســتقلة، وهــو المعني بشــكل أساســي بالبت في 
القضايــا المرتبطة بها«، وأن »مســؤولية القضاء في 

إطلاق ســراح أو التعليق على الأحكام الصادرة في 
حق المتابعين«.

التام لشــروط  وأعلن أن الأســاس هو الاحترام 
المحاكمة العادلة والمســاطر القانونية، والعرض على 

الخبرة الطبية في حالة كل ادعاء بالتعذيب أو مزاعم 
بممارســات حاطة من الكرامة، مبــرزا أَن هذا الملف 
يوجد بيد القضاء وهو المعني بشــكل أساسي بالبت 

فيها.

جانب من الاحتجاج المستمر 

 نعوم تشومسكي

والدة ناصر الزفزافي
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■ بروكســل - وكالات : دعــم رئيس 
وزراء مالطا جوزيف موســكات اقتراحاً 
لدول بالاتحــاد الأوروبــي يطالب بحظر 
والــزوارق  ‏الصغيــرة  القــوارب  بيــع 
الســريعة إلــى ليبيا، فــي محاولة لوقف 
الهجرة التي تنطلق من الدولة الواقعة فى 

شمال إفريقيا.‏
وقــال، فــي تصريحــات لتلفزيــون 
مالطــا فــي أعقــاب اجتمــاع للمجلس 
يحــظ  لــم  الاقتــراح  هــذا  الأوروبــي: 
بالتغطيــة الكافيــة، ‏ولكننــي أعتقد أنه 
سيكتسب زخماً بين الدول الأوروبية، 
وســيتحول فــي نهايــة المطــاف إلــى 

قانون للاتحاد الأوروبي.‏
وأضاف: لا يمكن للبلدان الأوروبية أن 
تتحــدث عن الحاجة إلى وقف اســتغلال 
النــاس، بينما تســمح في الوقت نفســه 
لشــركاتها ‏بتصديــر القوارب إلــى ليبيا 
والتــي تســتخدم بعــد ذلــك فــي تهريب 
الناس إلى أوروبا. وتابع: ســتكون هناك 
دائماً سبل ووســائل ‏للالتفاف على هذا 
القانون، لكنني أعتقد أنه سيبعث برسالة 

قوية جداً.‏
وعقد رئيس وزراء مالطا خلال زيارته 
لبروكســل اجتماعــاً مع رئيــس حكومة 
الوفــاق فايــز الســراج، حيــث تركــزت 
المناقشــات ‏علــى تعزيــز قــدرات خفــر 

السواحل الليبي.‏
وقــال موســكات: الاتحــاد الأوروبي 
درب مجموعة من وحدات خفر السواحل 
الليبيــة، وننتظــر حاليــاً أســماء الدفعة 
الثانيــة.. ليبيا ‏تريد أيضــاً معدات معينة 
لخفر الســواحل، ومالطا ســتضغط على 

وزيرة تونسية: خسائر فادحة جراء توقف إنتاج النفط 
والغاز بسبب الاحتجاجات الاجتماعية في محافظة قبلي

إنقاذ أكثر من 10 آلاف مهاجر وانتشال رفات 303 قبالة الشواطئ الليبية في 2017

رئيس وزراء مالطا: على الاتحاد الأوروبي حظر بيع زوارق لليبيا لوقف تدفق المهاجرين

■ تونس - وكالات: خيمــت حالة من الهدوء 
الحذر على مدينة بئر الحفي التابعة لولاية سيدي 
بوزيد، أمــس الجمعة، بعد ليلة صاخبة بســبب 
أعمال الشــغب بين محتجين وقــوات الأمن التي 
كانت اندلعت بعد نزاع قبلي في المنطقة أوقع قتيلًا 

أمس الخميس.
وأصيب ستة عناصر أمن أحدهم حالته خطيرة 
في أعمال عنــف ليل الخميس الجمعة بين قبيلتيْن 
في »بئر الحفي« من ولاية ‏‏سيدي بوزيد )وسط(، 
وفق مصــادر متطابقة. ‏وتحــول »خلاف« حصل 
الخميس بين شــابيْن في السوق الأسبوعية ببئر 
الحفي ‏الى عنف بــن قبيلتيْهما بعدما قتل أحدهما 

‏الآخر طعنا بسكين، وفق ما أفادت مصادر أمنية.‏
وقالت وزارة الداخلية فــي بيان أمس الجمعة 
انه تم خلال تلك المواجهات رشق عناصر وسيارات 
الشــرطة بالزجاجات ‏الحارقة ما أدى الى إصابة 

أربعة شرطيين بحروق، واحتراق سيارة أمن.‏
ولفتت الوزارة الى ان أحد الشرطيين المصابين 
»حالتــه خطيرة« ويرقــد حالياً بقســم »العناية 

والحروق  مستشــفى ‏‏»الإصابــات  في  المركّــزة« 
البليغــة« في ولاية بن عروس )شــمال شــرق(.
وأضافت أن شرطييْن آخرين أصيبا جراء رشقهما 

‏‏«بالمقذوفات الصلبة والحجارة«.‏
واســتمرت  الخميس  ليل  المواجهات  واندلعت 
حتــى ســاعة متأخــرة وأدت إلى إصابــة أربعة 
عناصــر من الأمــن وحرق ســيارة أمنيــة كانوا 
يســتقلونها بزجاجات المولوتوف. وأفادت إذاعة 
قفصة المحلية بأن أحد الجرحى من عناصر الأمن، 
الذين كانوا في الســيارة، تم نقله إلى مستشــفى 
الحروق البليغة فــي مدينة بن عــروس القريبة 
من العاصمــة. ورفض والي ســيدي بوزيد مراد 
المحجوبي الادلاء بــأي معلومات واصفا ما حصل 

بأنه »حكاية فارغة«.
وكان الخــاف قد بدأ بين شــابين في ســوق 
أســبوعية في ســيدي بوزيد انتهى بجريمة قتل، 
مما أدى إلى حالة احتقان أعقبتها أعمال عنف بين 
أهالي الضحية المنتمين إلى عرش حرشان، وأهالي 
القاتل من عرش الفراشــيش المتحدرين من ولاية 

القصرين القريبة.
وأحرق عناصــر من »عرش« )قبيلــة( القتيل 
ثلاثة منــازل على ملك أقارب القاتل ما اســتدعى 
‏وتدخل الأمن بإطلاق الغاز المســيل للدموع لفض 
النزاع والحيلولة دون اتســاع رقعــة العنف بين 
العرشــن، كما دفعت الســلطات بقوات إضافية 
لتأمــن المدينة. لكــن أعمال العنــف تجددت في 
الليــل حيث قطع محتجون غاضبــون الطرق في 
مدينــة بئر الحفــي وأحرقوا اطارات الســيارات 
مواجهاتهم  في  الحارقة  الزجاجات  واســتخدموا 

مع الأمن.
الجهات  فــي  القبليــة  النزاعــات  وتواتــرت 
الداخليــة في تونس، مع أن الســلطة تقول إنه لا 
وجود لصراعات جهوية منذ بناء دولة ‏الاستقلال 
في خمســينات القرن الماضــي، وتحديث المجتمع 
التونســي. وقبل أســبوعين أصيب 78 شــخصا 
بجروح متفاوتــة في ‏مواجهات قبليــة في ولاية 
قبلي جنوب البلاد، استخدمت فيها بنادق الصيد 

والعصي والحجارة والأسلحة البيضاء.‏

بعد ليلة صاخبة شهدت مقتل شاب طعناً بالسكين وإصابة ستة عناصر أمن

هدوء حذر في سيدي بوزيد التونسية عقب أعمال عنف ليلية

الاتحــاد الأوروبي لتقديم المعــدات التي 
يحتاجونها.‏

وســلمت إيطاليــا، فــي أيــار / مايــو 
الماضــي، خفر الســواحل الليبــي أربعة 
زوارق دوريــة جــرى تجديدهــا بهــدف 
تعزيــز جهود ليبيــا ‏لمنع تهريب البشــر، 
وقــال وزيــر الداخليــة الإيطالــي ماركو 
مينيتي آنذاك إن إيطاليا ستسلم طربلس 
ســتة زوارق أخــرى بعــد ‏تجديدهــا في 

الأسابيع القادمة.‏

في سياق متصل قالت منظمة الهجرة 
الدولية التابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 
10 آلاف مهاجر أُنقذوا في المياه الإقليمية 
الليبيــة منــذ مطع العــام الجــاري، فيما 

انتشلت رفات 303 آخرين.
إحصائيــة  فــي  المنظمــة،  وأضافــت 
نشرت على موقعها أمس الجمعة، أن 83 
ألفــاً و928 مهاجراً ولاجئاً دخلوا أوروبا 
عبر البحر منذ مطلع العام الجاري وحتى 
يوم الأربعاء الماضــي، مقارنة بنحو 215 

ألفــاً و997 مهاجــراً وصلــوا إلــى القارة 
خلال الفترة ذاتها العام الماضي.

وأشــارت إلى أن عدد المهاجرين الذي 
لقوا حتفهم أثنــاء محاولتهم عبور البحر 
منــذ مطلع العــام ارتفع إلــى ألفين و108 
مهاجرين، مشــيرة إلى أن هذا العدد أقل 
مــن إجمالي عدد المهاجريــن الذي غرقوا 
فــي الفتــرة ذاتها خــال العــام الماضي 

بنحو 800 مهاجر.
وتابعت أن 85٪ من المهاجرين الذين 

وصلــوا أوروبــا مــن بداية العــام دخلوا 
إيطاليــا، بينما توزع الباقون على اليونان 
وقبرص وإســبانيا. وقال الناطق باســم 
المنظمة في روما، فلافيــو دي جياكومو، 
أنقــذوا الخميــس فــي  إن 180 مهاجــراً 
البحــر، حيث يجــري نقلهم إلــى إيطاليا، 
مضيفــاً أن أكثــر من ألفــن و500 مهاجر 
أُنقذوا خلال الأيام القليلة الماضية ونُقلوا 

بأمان إلى أماكن مختلفة في إيطاليا.
وزارة  أن  الهجــرة  منظمــة  وذكــرت 
الداخلة الإيطالية ســجلت إنقاذ ما يقرب 
من 72 ألف مهاجر العام الجاري، مقارنة 
بإنقاذ 70 ألفا و 521 مهاجراً خلال الفترة 
نفســها من العام الماضي، ومقارنة بنحو 

63 ألفاً و329 مهاجراً عام 2015.
وقالت كريســتين بيتر، الموظفة بمكتب 
منظمة الهجرة الدولية في ليبيا، إن رفات 
18 مهاجــراً عثــر عليهــا ودفنهــا رجــال 
محليــون بمنطقة »قــرة بوللــي« الواقعة 
إلــى شــرق العاصمــة الليبيــة طرابلس، 
مضيفــة أن مهاجريــن اثنين عُثــر عليهما 
على قيد الحيــاة ونُقلا إلى مركز احتجاز 
في طرابلس، وأنه عُثر في اليوم ذاته على 
رفات خمســة رجال قبالة سواحل مدينة 

تاجوراء.
وذكــرت منظمــة الهجــرة أن بيانــات 
مشــروع »المهاجريــن المفقودين« أظهرت 
فُقــدان 110 مهاجرين الأســبوع الجاري 
الليبيــة،  زوارة  مدينــة  ســواحل  قبالــة 
بالإضافــة إلــى غــرق 5 أشــخاص قبالة 
ســواحل مدينة صبراتة، ولا تشمل هذه 
البيانــات 23 آخريــن أعلــن الخميس عن 

وفاتهم في ليبيا.

مهاجرون غير شرعيين في المتوسط

■ تونس - من كريم البوعلي : أعلنت وزيرة الطاقة 
والمناجم التونســية، هالة شــيخ روحــو، الخميس، 
أن توقّــف إنتاج النفــط والغاز فــي محافظة »قبلي« 
جنوب غربي البلاد، بسبب الإحتجاجات الإجتماعية، 
يكبّد الدولة »خســائر فادحة«. وقالت الوزيرة، خلال 
مؤتمــر صحافي عقــد بالعاصمة التونســية: »إنتاج 
النفــط والغاز متوقّــف تماما في محافظــة قبلي منذ 
أيار/مايــو الماضــي«. وأوضحت أن »توقــف الإنتاج 
سببه الإعتصامات والإحتجاجات الإجتماعية، ما كبّد 
خزينة الدولة خسائر فادحة )لم تحدد قيمتها( نتيجة 
تدهور الإنتاج الإجمالي للمحروقات«. ولفتت إلى أن 
»إنتاج النفط في قبلي يساهم بـ 6% من الناتج المحلي 
الإجمالــي للبلاد، فيما يســاهم الغاز بـــ7%«. ووفق 
الوزيــرة، فإن عائــدات البلاد الإجماليــة من النفط 

والغاز بلغت في 2016 نحو 75 مليون دينار )ما يعادل 
نحو 30 مليــون دولار(، وفــي 2015 نحو 100 مليون 

دينار )50 مليون دولار(.
وخلصت إلى أن الإحتجاجات ساهمت، هذا العام، 
فــي »تراجع إيــرادات النفط والغاز مــا يعني وجود 
أزمة، رغم محاولات الحوار والتفاوض مع المعتصمين 
وتوضيحاً  قبلــي«.  بمحافظة  الســلطات  بإشــراف 
للجزئيــة الأخيرة، أشــارت الوزيرة التونســية إلى 
أن »نســق الإنتاج في الأشــهر الـ4 الأولــى من العام 
الجاري شــهد اســتقراراً، قبل أن يبــدأ بالتراجع في 
مايو )أيار/الماضي( ويونيو )حزيران الجاري( جراء 
الإحتجاجــات«. ولم تقدّم الوزيرة رقمــاً دقيقاً حول 
قيمة »التراجع« الذي كبّد الدولة التونســية »خسارة 

فادحة«، على حدّ تعبيرها.

وفي الأشــهر الأخيرة، شهدت كل من قبلي )جنوب 
شعبية  احتجاجات  شرق(،  )جنوب  وتطاوين  غرب( 
واعتصامات، للمطالبــة بتخصيص جزء من مداخيل 
النفــط والغاز علــى مشــاريع التنميــة والتوظيف 

بالمحافظتين.
مطالب  إلــى  التونســية  الحكومــة  واســتجابت 
المحتجــن فــي تطاويــن، إلا أنها »لــم تتوصل بمعية 
الإتحاد العام التونســي للشــغل )أكبر نقابة عمالية 
في البلاد( والســلطات المحلية في قبلي، إلى إتّفاق مع 
المحتجين، رغم إجراء مشــاورات وحــوارات بين هذه 
الأطراف«، وفــق الوزيرة، أغلق نحو 100 شــاب في 
مدينة »دوز« بمحافظة قبلي صمامات مضخة البترول 
»أم الشــياه« احتجاجــاً علــى عدم تلبيــة الحكومة 

لمطالبهم في التشغيل. »الأناضول« 

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
اســتنكر مصطفى عبد الكبير رئيس »المرصد 
التونســي لحقوق الإنســان« موجة الانتقادت 
التي تعرضت لهــا الحكومة إثــر إغلاقها لمخيم 
»السوشة«، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من سكان 
المخيم لا يمكن تصنيفهم كلاجئين لأنهم يعملون 

حالياً بالتجارة ويرفضون مغادرة المخيم.
وكانت الســلطات التونســية أزالت مؤخراً 
ما تبقى من خيام في مخيم الشوشــة للاجئين، 
الواقــع علــى الحدود مــع ليبيا، وهــو ما دفع 
عدداً من منظمات المجتمع المدني لاســتنكار هذه 
الخطوة، حيث دعــت منظمة »أطباء بلا حدود« 
السلطات التونسية الى إيجاد حل عاجل يحفظ 
كرامة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من المخيم، 
مشــيرة إلى أن الاشــخاص المقيمين داخل هذا 
المخيم »يعيشــون اوضاعا هشة وغير انسانية 

منذ فترة طويلة، والفرق الطبية للمنظمة تتكفل 
بمتابعــة أوضاعهــم الصحية والنفســية منذ 

حوالي سنة«.
وكتب تحت عنوان »الانتصار لقضايا حقوق 
الباطل والتمسك  الدفاع عن  الإنســان لا يعني 
بالوهــم«: »تعالت بعض الاصــوات وأصدرت 
بقايا  ازالة  بعمليــة  ومنددة  مناصــرة  بيانات 
خيم مخيم الشوشــة المغلق قانونيا منذ جوان 
)حزيــران( 2013 وأريــد ان أوضــح مــا يلي: 
المخيم مغلق منذ 2013 ومــع ذلك لم يقع ترحيل 
لأي مهاجــر وبقيت حريــة التنقــل والحماية 
مكفولــة، كما أن أغلب ســكان المخيــم »فضلوا 
البقاء فيه والحصول على مســاعدة يومية من 
قيل الســلطات والأهالي بشــكل دائم وضامن 

لكرامتهم«.
وأضاف عبر صفحته على موقع »فيسبوك«: 
»كثرت في الأشــهر الاخيرة المشاكل بهذا المخيم 
المغلق وتنوعــت، وحاولنا في مرات عدة الدفاع 
ادراكنا  رغــم  جانبهم  الــى  الاصطفــاف  عنهم 

لتجاوزاتهم، كمــا تم توفير أماكــن اقامة لائقة 
وســط المدن وتم تجهيــز مبيت يتســع لـ 260 
شــخصاً وهو مجهــز بالكامل. لكننــا فوجئنا 
باصرار بعض سكان المخيم على البقاء في العراء 
لأســباب عديــدة، أهمها تنفيذ بعــض عمليات 
مغادرة التراب التونســي خلســة لجنســيات 
مختلفــة راغبة في دخول ليبيــا والهجرة نحو 
اوروبا مقابل بعــض الأموال، فضلا عن الاتجار 
بالعملة والقيام بأنشــطة ممنوعــة تدر عليهم 

أموالا طائلة«.
وتابع عبــد الكبيــر »مكان المخيم الســابق 
هو علــى الحــدود وقريب من تجمــع وحداتنا 
العســكرية والأمنية الحاميــة للحدود، ما يمثل 
خطراً عليها خاصة في الجانب الاســتخباراتي. 
كما أن سكانه ليســوا لاجئين  بل مهاجرون غير 
شــرعيين طرحنا عليهم كل الحلول منها العودة 
والايواء بأحد المراكز وتقديم مســاعدات مالية 
للاندماج لكنهــم أصروا على البقــاء في المكان 

نفسه لغاية في نفوسهم نحن نعلمها«.

الجزائر - »القدس العربي«:

انطلقت منذ أيام حملات مجهولة 
التواصــل  مواقــع  علــى  المصــدر 
الاجتماعي تدعو إلــى ترحيل وطرد 
اللاجئــن والمهاجريــن الأفارقة غير 
الشــرعيين، بدعــوى أنهم يشــكلون 
خطراً على المجتمع الجزائري، وهي 
دعوات قوبلت باســتنكار من طرف 
ومثقفــن،  وإعلاميــن  حقوقيــن 
بالعنصريــة  وصفوهــا  والذيــن 

والغريبة على المجتمع الجزائري.
التواصــل  مواقــع  واشــتعلت 
وضحاهــا  ليلــة  بــن  الاجتماعــي 
مــن  الآلاف  وجــود  بخصــوص 
اللاجئــن والمهاجريــن الأفارقة غير 
الشــرعيين، والتي بدأت بنشر صور 
التســمية  وهــي  تــاون«  لـ«أفريــكا 
التــي أطلقهــا ســكان العاصمة على 
منطقــة وادي الكرمــة بالقــرب مــن 
حي براقي ضواحي العاصمة، ففي 
أســفل أحد الجسور اســتقر الآلاف 
مــن اللاجئين والمهاجريــن الأفارقة، 

ونصبوا الخيام، وأقاموا سوقاً لهم 
الســيارات  هناك، وأصبح أصحاب 
يتوقفــون ويطلون من فوق الجســر 
علــى هــذه القريــة الإفريقيــة التــي 
ظهــرت في هــذا المكان الــذي تنعدم 

فيه أدنى شروط الحياة.
وبســرعة غزت المنشــورات التي 
تدعو إلى طــرد المهاجريــن الأفارقة 
مــن الجزائــر، بدعــوى تورطهم في 
اعتداءات وجرائم اغتصاب، وبدأت 
عمليــة الشــحن، فيما بــدا أصحاب 
الــرأي الأكثــر اتزانــا موافقين على 
خطــرا  يشــكلون  هــؤلاء  أن  مبــدأ 
وأنــه  الجزائــري،  المجتمــع  علــى 
بدل طردهــم، يجب على الســلطات 
الجزائرية التكفل بهم، وعدم تركهم 
يهيمون في الشــوارع، ويســتقرون 
حيثما يحلوا لهم، أما أصحاب الرأي 
الآخر فاعتبــروا أن مجــرد الحديث 
عــن مهاجرين أفارقة هــو عنصرية، 
بدليل انتشــار نكتة وهــي عبارة عن 
حوار بــن جزائريــن اثنين يخاطب 
أحدهما الآخــر قائلًا :« إنهم يريدون 

قوبلت باستنكار من الحقوقيين والإعلاميين والمثقفين الذين وصفوها بالعنصرية والغريبة عن المجتمع

الجزائر: حملات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو لطرد المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين 

الأفارقــة«،  المهاجريــن  ترحيــل 
فيــرد عليــه الثانــي:« أيــن يريدون 
أن يأخذونــا«!! فــي إشــارة إلى أن 

الجزائر بلد إفريقي وشعبها شعب 
إفريقي، وكل الأفارقة مرحب بهم.

فــي »أفريــكا تــاون« المئــات من 

المهاجريــن غيــر الشــرعيين جاؤوا 
في معظمهم من النيجــر، فالجزائر 
تحولت في السنوات القليلة الماضية 

إلــى منطقــة اســتقرار للمهاجرين، 
بعــد أن كانــت منطقــة عبــور نحو 
القارة الإفريقيــة، ويقول محمد إنه 
جاء برفقة أســرته مــن النيجر إلى 
بتامنراســت، وذلك  الجزائر مروراً 
هرباً مــن ظروف العيش القاســية، 
فــا عمــل ولا أكل هنــاك، أمــا فــي 
هــو  مختلــف،  فالوضــع  الجزائــر 
موجــود فــي  العاصمــة الجزائرية 
منذ أربعة أشهر، ولا ينوي الرحيل، 
أمــا إدريــس فأكــد أن الحيــاة فــي 
الجزائــر أفضــل، فالنــاس كرمــاء 
والأكل والشرب متوفران، خلافاً لما 

كان عليه الحال في النيجر.
وقــال الحقوقي صالــح دبوز إن 
هؤلاء المهاجرين لجأوا إلى الجزائر 
والنزاعــات  الحــروب  مــن  هربــاً 
الصعبة، وبالتالي  العيش  وظروف 
يســتحقون الحصــول علــى صفــة 
لاجــئ، وبالتالــي مــن الضــروري 
وتمكينهــم  وضعيتهــم،  تســوية 
مــن العيــش والعمــل كغيرهــم من 
المواطنــن الجزائريــن، معتبــرا أن 

حملة طرد المهاجرين غير الشرعيين 
التي انتشــرت في مواقع التواصل 
الاجتماعي حملة عنصرية، وأنه من 
غيــر المقبول أن يعامل هــؤلاء مثلما 
يعامل الجزائريون في بعض الدول 

الأوروبية.
ونفــى مــا يتــم تداولــه إعلاميــا 
أو  المهاجريــن  اعتــداء  بخصــوص 
اللاجئين علــى مواطنين جزائريين، 
مؤكداً أن العكس هو الصحيح، وأن 
الترويج لمثل هذه الإشــاعات هدفه 

شحن الرأي العام.
الســلطات  أن  بالذكــر  جديــر 
أكثــر  بترحيــل  قامــت  الجزائريــة 
مــن 15 ألــف مهاجــر غيــر شــرعي 
نحو النيجر بلدهــم الأصلي، بطلب 
وهــي  النيجريــة،  الســلطات  مــن 
عمليــات ترحيــل كانــت قــد أثارت 
جــدلًا، وجلبت اتهامات للســلطات 
المهاجرين، وهو  الجزائريــة بطــرد 
الأمــر الذي نفته الســلطات، مؤكدة 
أنهــا قامــت بترحيلهــم بطلــب من 

بلدهم الأصلي.

مهاجر أفريقي في الجزائر

حقوقي تونسي يستنكر موجة الانتقادات للحكومة 
بعد إغلاقها لمخيم »الشوشة«

تونس ونيجيريا تبحثان قضايا قمة الاتحاد الافريقي المرُتقبة
■ تونــس - مــن يامنة ســالمي: بحث وزير 
الخارجية التونســي، خميــس الجهيناوي، مع 
نظيــره النيجيــري، جيوفري أونيامــا، اليوم 
الخميس، القضايا المزمع طرحها في قمة الاتحاد 
الإفريقــي، المقررة في تمــوز/ يوليو المقبل، ومن 
بينها الأزمة الليبية. وقال الجهيناوي، في مؤتمر 
صحافي عقده مع أونياما، بالعاصمة تونس، إن 
اللقاء بينهما »كان مناسبة لتناول قضايا إقليمية 
ودولية ســتطرح خلال القمــة االإفريقية المزمع 

عقدها يومي 4 و5 يوليو المقبل في أديس أبابا«. 
الليبيين  الأشقاء  مساعدة  »كيفية  أن  وأضاف 
لتجاوز خلافاتهم، والتوجه نحو الحل الســلمي 
للنــزاع، ســيكونان ضمن جدول أعمــال القمّة، 
وهنــاك اتفاق تام بــن البلدين على مســاعدة 
الليبيين«. وأشــار إلى أن »هنــاك اتفاقاً تاماً بين 
تونس ونيجيريا لدعم التشــاور السياسي بين 

البلدين«. 

وقال الوزير النيجيري، إن مباحثاتهما شملت 
»التحديات التي نواجهها على مســتوى الاتحاد 
الافريقــي«. ومن بين تلك التحديــات »موضوع 
الأمــن، ومــا تواجهه الشــقيقة ليبيــا وبلدان 
الغربيــة وبلدان مثل تشــاد ومالي،  الصحراء 
والتهديــدات الإرهابية«. وأوضــح أونياما بأن 
حكومته لديها »نفس التوجهــات لرفع )تذليل( 
هــذه التحديات في إطــار اتحــاد إفريقي قوي 

ومتوازن وصلب«. 
وفيمــا صرّح بــأنّ »الاتحــاد الافريقي مدعو 
لاتخاذ عديد من القــرارات الهامة«، عبّر الوزير 
النيجيــري عــن »ترحيبه باســتعداد الرئيس 
الباجي قائد السبســي، للمساهمة  التونســي، 
فــي اتخاذ هذه القــرارات«، مــن دون مزيد من 

التفاصيل.
وبشــأن العلاقــات الثنائيــة، شــدد علــى 
»اســتمرارية اتصالاتنا مع تونس للتوصل إلى 

اتفاقات مشــتركة، وقد حددنا مجالات التعاون 
التــي بإمكاننــا أن نحقق فيهــا تقدما  الثنائي 
ملموســا«. وبدأ أنوياما، الأربعاء، زيارة رسمية 
إلى تونس، تستمر ثلاثة أيام، هي الأولى لوزير 

خارجية نيجيري منذ 30 عام. 
ووقــع الجانبان التونســي والنيجيري، إثر 
لقائهمــا الخميس، بيانا مشــتركا حُــددت فيه 
آفــاق التعاون للفتــرة القادمة ومنهــا، »تعزيز 
العلاقات على المســتوى الاقتصادي في مجالات 
وتكنولوجيــات  العالــي  والتعليــم  الصحــة 
الاتصال والفلاحة والفوســفات وعديد المجالات 
التونســي.  الخارجية  وزير  حســب  الأخرى«، 
كما قرر الجانبــان أن تجتمع اللجنة المشــتركة 
بين البلدين فــي النصف الأول من عــام 2018، 
على أن يســبقها اجتماع تحضيري على مستوى 
الســفراء، لكن من دون الإعلان عــن مكان هذه 

الاجتماعات.«الأناضول«

الاتحاد الأوروبي يرحب 
بتعيين غسان سلامة 
مبعوثاً أممياً إلى ليبيا

■ بروكســل - مــن حاتم الصكلــي:  رحب الاتحــاد الأوروبي، 
الخميس، بتعيين اللبناني غسان ســامة ممثلًا خاصاً للأمين العام 
للأمم المتحدة في ليبيا، خلفاً للألماني مارتن كوبلر، الذي تنتهي فترة 
ولايته مطلع تموز/ يوليــو المقبل. وقال الاتحاد في بيان، إن »تعيين 

غسان سلامة يأتي في لحظة حاسمة لعملية السلام الليبية«.
وأعربت الممثلــة العليا للأمــن والسياســة الخارجية للاتحاد 
الأوروبي فيديريكا موغريني عن ثقتها في أن »ســامة ســيواصل 
أعمــال الوســاطة مع جميع أصحــاب المصلحة في ليبيا«، حســب 
البيان. وقالت إنها »تحدثت مع سلامة اليوم، وأكدت له دعم الاتحاد 

الأوروبي في عمله«.
وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل 
تعاونه وتنسيقه مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ضمن العمل 
السياسي والدبلوماســي، وفي إطار عمل اللجنة الرباعية الدولية 
في ليبيا )تضم الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول 
العربية والأمم المتحدة(. كما أشــادت موغرينــي بالمبعوث الأممي 
الســابق مارتن كوبلر على »عمله والتزامه بالنهوض بالســام في 

ليبيا«.
وكانت موغريني، اجتمعت، الأربعاء، مع رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق الوطني فايز الســراج، وناقشــت معه سبل المضي 

قدماً من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل.
والأربعاء، قــال رئيس مجلس الأمن الدولي، الســفير ساشــا 
لورنتي، إن أعضاء المجلس بعثوا رسالة إلى الأمين العام، أنطونيو 
غوتيريش، أعلنوا فيها موافقتهم على ترشيح وزير الثقافة اللبناني 
السابق غسان سلامة لرئاســة البعثة الأممية في ليبيا. وأضاف أن 
»سلامة« سيخلف الألماني مارتن كوبلر، والذي تنتهي ولايته بحلول 

الأوّل من يوليو/تموز المقبل.
وبحصوله على المنصب، يكون غســان ســامة سادس مبعوث 
أممي خاص، وثانــي مبعوث لبناني يتولى رئاســة البعثة الأممية 
في ليبيا. وســامة من مواليــد 1951 في لبنان، وهــو حاصل على 
درجة الدكتوراه في العلوم السياســية من جامعة باريس الأولى، 
وعلى دكتوراه في الآداب من جامعة باريس الثالثة. ولاحقاً، أمضى 
سلامة الجزء الأكبر من حياته في تدريس العلاقات الدولية، نظرية 
وتطبيقاً، في عدد من الجامعات اللبنانية والفرنســية والأمريكية. 
كما شــغل أيضا منصــب وزير الثقافــة في لبنان بــن عامي 2000 

و2003.«الأناضول«



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8865 السبت 24 حزيران )يونيو( 2017 - 29 رمضان 1438هــ Volume 29 - Issue 8865 Saturday 24 June 2017

10 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

■ عواصــم ـ وكالات: ذكر مســؤول من إحدى 
الدول العربيــة الأربع التي قاطعــت قطر متهمة 
إياها بدعم الإرهاب أن هذه الدول أرسلت للدوحة 
قائمة تشمل 13 مطلبا منها إغلاق قناة »الجزيرة« 

وخفض مستوى العلاقات مع إيران.
ويبدو أن المطالــب الرامية لإنهاء أســوأ أزمة 
خليجية عربية منذ ســنوات تهــدف إلى القضاء 

على سياسة خارجية تنتهجها قطر منذ عقدين
ويرى خصومها أنها اضطلعــت بدور يتجاوز 
بوضوح حدود قدراتها وجعلتها وســيطا للسلام 
غالبا فــي صراعات بدول إســامية، غير أن قطر 

تقول إنها انحازت لدعم تطلعات شعوب المنطقة.
وأثار نهــج قطر المســتقل بذاته بمــا في ذلك 
تقاربهــا مع إيــران ودعمها لجماعات إســامية 
يعتبرون  جيران  غضب  المسلمين  الإخوان  خاصة 

الإسلام السياسي خطرا يهدد أنظمة حكمهم.
وقــال المســؤول إن القائمــة التــي أعدتهــا 
الســعودية والإمارات ومصــر والبحرين، وهي 
دول قطعت العلاقات الاقتصادية والدبلوماســية 
وحركة النقــل مع قطر في الخامــس من حزيران 
/يونيــو، تشــمل كذلــك مطالب بإغــاق قاعدة 

عسكرية تركية فيها.
ورفض وزير الدفاع التركي فكري إشــيق هذا 
المطلب وقال إن أي دعوة لإغلاق القاعدة ســتمثل 
تدخلا في علاقات بلاده مع الدوحة بل ولمح إلى أن 

تركيا قد تواصل تعزيز وجودها في قطر.
وقال »تعزيز القاعدة التركية ســيكون خطوة 
إيجابية بالنســبة لأمن الخليج«. وأضاف »إعادة 

تقييم اتفاقية القاعدة مع قطر ليست مطروحة«.
وقــال المســؤول العربي إنه يتعــن على قطر 
أن تعلــن قطــع علاقاتها مع المنظمــات الإرهابية 
والأيديولوجيــة والطائفيــة بمــا فيهــا جماعة 
الإخــوان المســلمين وتنظيما الدولة الإســامية 
والقاعدة وجماعة حزب الله اللبنانية وجبهة فتح 
الشام، فرع القاعدة السابق في سوريا، وأن تسلم 
جميع المذكورين على قوائــم الإرهاب الموجودين 
علــى أراضيها. وتتهم الــدول الأربع قطر بتمويل 
الإرهاب وزعزعة الاستقرار الإقليمي والتقرب من 

إيران وهو ما تنفيه الدوحة.
ولم يرد المســؤولون القطريــون على طلبات 
الشــيح  القطري  الخارجية  وزير  لكن  بالتعقيب. 
محمد بن عبــد الرحمن آل ثاني قــال يوم الاثنين 
إن قطر لن تتفــاوض مع الدول الأربع ما لم توقف 

إجراءاتها ضد الدوحة.
وذكــر المســؤول أن الدول الأربــع أمهلت قطر 
عشــرة أيام لتنفيذ هــذه المطالــب وإلا أصبحت 

لاغية. ولم يخض في التفاصيل.
وقــال أوليفييه جاكوب المحلل الاســتراتيجي 
لدى شــركة بتروماتريكس للاستشارات النفطية 
ومقرها سويسرا »المطالب قوية بدرجة تكاد تجعل 

حل هذا الصراع مستحيلا في الوقت الحالي«.
ووصــف قطريــون هــذه المطالــب بأنها غير 
منطقية. وقال حســيب منصــور )40 عاما( الذي 
يعمل في شــركة )أريد( للاتصــالات »تخيل دولة 

أخرى تطالب بإغلاق سي. إن. إن«.
وقــال المســؤول الــذي تحدث شــريطة عدم 
الكشــف عن هويتــه إن القائمة، التي ســلمتها 
الكويت التي تتوســط لحل النزاع، تتضمن أيضا 
مطالبة قطــر بالكف عــن التدخل في الشــؤون 
الداخليــة والخارجيــة للدول الأربــع وعن منح 

الجنسية القطرية لمواطني هذه الدول.
وأضاف المســؤول أن قطر لا بــد أن تدفع لهذه 
الدول تعويضات عن أي ضرر أو تكاليف تكبدتها 
على مدى الســنوات الماضية بســبب السياسات 
القطريــة. ومضى قائــا إن أي اتفاق بخصوص 
تنفيذ هذه المطالب ســيخضع للمراقبة وستصدر 
بشــأنه تقارير شــهرية في الســنة الأولى ثم كل 
ثلاثة أشهر في السنة التالية ثم تقرير سنوي لمدة 

عشرة أعوام.
وتســاند تركيا قطر خلال الأزمة المستمرة منذ 
ثلاثة أســابيع وأرســلت إليها أول سفينة تحمل 
صغيرة  عســكرية  قوة  وكذلك  غذائيــة  معونات 
ومركبــات مدرعة أمــس الخميــس بينما تحدث 
رئيســها رجب طيب إردوغان هاتفيــا مع زعماء 

السعودية عن تهدئة التوتر في المنطقة.
ودعت الامارات العربيــة المتحدة جارتها قطر 
الجمعة إلى أخذ مطالــب دول الجوار بجدية والا 
فإن الأزمة الخليجية يمكن أن تتحول إلى »طلاق« 
مع الدوحة. واتهم وزير الدولة الاماراتي للشؤون 
الخارجيــة أنور قرقــاش قطر بتســريب وثيقة 
والامارات  السعودية  أعدتها  مطالب  على  احتوت 
والبحريــن ومصر التي قطعــت علاقاتها مع قطر 

بعد اتهامها بدعم الإرهاب.
ولم يتم الكشــف رســميا عن هذه المطالب إلا 
أن قنــاة »الجزيرة« القطرية قالــت ليل الخميس 
الجمعــة أن الكويت، التي تتوســط فــي الازمة، 

سلمت الوثيقة لقطر.
وحســب الوثيقــة التي نشــرت علــى مواقع 
التواصــل الاجتماعــي فقــد طالبت تلــك الدول 
وعلى رأســها الســعودية دولة قطر باغلاق قناة 
الدبلوماسي  تمثيلها  مستوى  وخفض  »الجزيرة« 
في إيــران وإغلاق قاعدة عســكرية تركية مقامة 

على الأراضي القطرية.
وكتــب قرقــاش فــي تغريــدة علــى تويتر 
»التسريب يسعى إلى إفشال الوساطة في مراهقة 
تعودناها من الشــقيق. كان من الأعقل أن يتعامل 
مع مطالب ومشــاغل جيرانه بجديــة، دون ذلك 

فالطلاق واقع«.
واستنكرت شــبكة»الجزيرة«ما تم تداوله من 
أنباء عن مطالبة دول الحصار الثلاث )السعودية 

والإمــارات والبحريــن( إغلاق قنــاة الجزبرة، 
واصفة المطلب بأنه محاولة

يائسة لإسكات الإعلام الحر.
وقالت شــبكة »الجزيرة« الإعلاميــة في بيان 
لها انهــا اطلعت على أخبار أوردتها بعض وكالات 
الأنبــاء وتم تداولهــا عبــر وســائل التواصــل 
الاجتماعي تفيد بأن إغلاق الشــبكة وقنواتها من 
ضمن المطالب التي قدمتها الدول المحاصرة لقطر، 
وأفادت بعض هذه الوكالات بأنها قد حصلت على 

القائمة من مسؤولين في دول الحصار.
واســتنكرت شــبكة »الجزيــرة« الإعلاميــة 
وقنواتها ما ورد في مطالب الدول المحاصرة لقطر 

من دعوة لإغلاق الشــبكة وقنواتها لرفع الحصار 
المفروض علــى قطر. وجددت شــبكة »الجزيرة« 
استنكارها لما يحدث حاليا في المنطقة من مصادرة 
وتضييق لحرية الــرأي والصحافة، والإجراءات 
التــي اتخذتها حكومات الــدول المحاصرة لدولة 
قطر بحجب مواقــع إلكترونية مــن بينها مواقع 
مكاتب  وإغــاق  الإعلامية،  »الجزيــرة«  شــبكة 
الشبكة ومنع مراسليها من تأدية مهامهم، وتشديد 
الرقابة على العديد من وســائل الإعلام الأخرى. 
وأشــار البيان إلى أن »الجزيرة« تعرضت  خلال 

العقدين الماضيين لضغوط وتعديات.
من جانبه، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون 

الخارجيــة، أنــور قرقــاش، أمــس الجمعة على 
حسابه الشــخصي في »تويتر« إن »تسريب قطر 
لمطالب وجهت إلى الدوحة، يســعى إلى إفشــال 

الوساطة في أزمتها مع دول عربية«.
التسريب بـ»مراهقة معهودة   ووصف قرقاش 
من الشقيق«، قائلا إنه »كان من الأعقل  أن تتعامل 
الدوحة مع مطالب جيرانها ومشاغلهم بجدية، أما 

دون ذلك فالطلاق واقع«.
 وأضــاف قائلا: »علــى الشــقيق أن يدرك أن 
الحل لأزمته ليس في طهــران أو بيروت أو أنقرة 
أو عواصم الغرب ووسائل الإعلام، بل عبر عودة 

الثقة فيه من قبل محيطه وجيرانه«.

ومضى قرقاش إلى تأكيد »عدم إمكانية القبول 
باســتمرار دور قطر كحصان طروادة في محيطه 
الخليجي، ومصــدر التمويل والمنصــة الإعلامية 
والسياســية لأجندة التطــرف«. واعتبر أن أزمة 
»فقدان الثقة في الشــقيق حقيقية«، موضحا أنها 
»نتجت عن توجه تراوح بين المراهقة السياسية، 
إلى التآمر الخطر، وشــمل دعمــا ممنهجا لأجندة 

متطرفة ومنظمات إرهابية«.
وقال قرقــاش إن »المطالب التي ســربتها قطر 
تعبر بوضوح عن عمق الأزمة نتيجة للضرر الذي 
سببته الدوحة جراء سياساتها«، مضيفا »سنوات 

التآمر لها ثمن والعودة إلى الجيرة لها ثمن«.

تركيا ترفض غلق القاعدة العسكرية في الدوحة وتقول إنها لأمن الخليج

دول الحصار تمهل قطر أياماً للموافقة على قائمة مطالب أرسلت لها عبر الوسيط الكويتي

تعزيزات عسكرية تركية إلى قطر

كويتا/باراتشينار )باكستان( 

من جول يوسفزاي وجاويد حسين:

قال مسؤولون باكســتانيون إن انفجارات 
قتلت ما يقرب من 30 شخصا في باكستان أمس 
الجمعة إذ قتل انتحاري يقود ســيارة ملغومة 
13 شــخصا على الأقل في مدينة كويتا بجنوب 
غرب البــاد بينما قتل تفجيران 15 شــخصا 
على الأقل في مدينة باراتشينار في شمال غرب 

البلاد.
وقتل سبعة من أفراد الشــرطة في الهجوم 
الأول في كويتا الذي وقع عندما أوقفت الشرطة 

السيارة لتفتيشها عند نقطة أمنية.
وقال عبد الرزاق تشيما المدير العام للشرطة 
في إقليم بلوخستان إن الانتحاري فجر سيارة 

محملة بالمتفجرات فيما يبدو.
المتحدث باسم المستشفى  بايج  وقال وسيم 
المدني في كويتا إن المستشفى استقبل 13 جثة 
علــى الأقل فضلا عــن 19 مصابــا. وذكر فريد 
سومالان الطبيب في المستشفى أن هناك تسعة 

من رجال الأمن بين المصابين.
وأعلنت جماعة الأحــرار المنبثقة عن حركة 
طالبان الباكستانية مســؤوليتها عن الهجوم 
في رســالة بعث بها المتحدث باســمها أســد 
منصور. وقــال المتحدث »ستســتمر هجماتنا 
لحين تطبيــق نظام يلتزم حقا بالشــريعة في 

باكستان«.
وأعلــن تنظيــم »الدولــة الإســامية« هو 
الآخر مســؤوليته عن الهجوم في رسالة بعثها 
للصحافيين. كانــت جماعة الأحــرار وتنظيم 
»الدولة الإســامية« قد زعما سويا المسؤولية 

عن هجمات سابقة في باكستان.
قــال مســؤول حكومــي إن  المســاء  وفي 
انفجاريــن وقعا فــي مدينة باراتشــينار مما 
أســفر عن مقتل 15 شخصا على الأقل. والمدينة 
تقع على بعد مئات الكيلومترات إلى الشــمال 

الشرقي من كويتا.
خان  وزيــر  الحكومــي  المســؤول  وذكــر 
وزيــر أن الانفجارين وقعا في ســوق وبفارق 
ثــاث دقائق. وتقــع المدينة قــرب الحدود مع 
أفغانستان. وكان السوق مكتظا بالناس الذين 

يشترون طعاما لإفطار رمضان.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن انفجاري 

باراتشينار.
قال أنوار الحق كاكار المتحدث باسم حكومة 
إقليم بلوخســتان إن الانفجار وقع قرب مكتب 
المفتش العام للشــرطة حينمــا أوقف الجنود 

السيارة لتفتيشها.
وأضاف »ربما كان مكتــب المفتش العام هو 
المســتهدف أو ربما كان المهاجمــون يحاولون 

دخول مركز تجمع الجيش القريب من المكتب«.
وقال مســؤول من وحدة مكافحة المفرقعات 
إن الســيارة كانت تحتوي على ما يصل إلى 95 

كيلوجراما من المتفجرات.
خدمــات  تلفزيونيــة  لقطــات  وأظهــرت 
الطــوارئ تهرع إلــى المنطقة التــي تناثر فيها 

الحطام وطوقها مسؤولو الأمن.
وتقــع كويتا علــى بعد نحــو 100 كيلومتر 
شــرقي الحدود مع أفغانســتان وهي عاصمة 
إقليم بلوخستان الذي تعصف به أعمال عنف 
ينفذها متشــددون. ويعد الإقليم قاعدة لحركة 
انفصاليــة ومأوى لحركة طالبــان وجماعات 

إسلامية متشددة أخرى.
والإقليــم مركز رئيســي أيضا لمشــروعات 
للبنية التحتية والطاقة ضمن مشروع »الحزام 
والطريق« الــذي تدعمه الصــن تصل قيمتها 
إلى 57 مليــار دولار في باكســتان. واختطف 
الإسلامية  الدولة  لتنظيم  موالون  متشــددون 

صينيين وقتلوهما في كويتا الشهر الماضي.
ودفــع الهجــوم باكســتان إلــى تعزيــز 
الإجراءات الأمنية حول الصينيين وغيرهم من 
الأجانب في الإقليم الذي يعــد أصلا أحد أكثر 

المناطق التي تشهد وجودا عسكريا في البلاد. 

الشرطة: مقتل نحو 30 شخصا
 في انفجارات في باكستان

باريس ـ »القدس العربي«

من هشام حصحاص:

 دفــع قــرار خــروج بريطانيــا مــن الاتحاد 
البريطانيين  المواطنــن  مــن  المئات   الأوروبــي، 
بالتوجه إلى الدول الأوروبية الأخرى للإقامة فيها 
أملا في الحصول على جنسياتها، ومن أجل ضمان 

مستقبل أكثر أمانا لهم ولأبنائهم.
 وقد بينت إحصاءات أوروبية رســمية ارتفاع 
الأوروبية   الجنســيات  علــى  الحصــول  طلبات 
خصوصا في الدول الغنية مثل فرنســا وألمانيا من 
قبــل البريطانيين. فقد ارتفعــت طلبات الحصول 
المواطنين  قبــل  مــن  الفرنســية  الجنســية  على 
البريطانيــن الذين يعيشــون في فرنســا العام 
الماضــي بأربعة أضعاف لعــام 2016  مقارنة بعام 
2015، أي قبل التصويت على الاســتفتاء للخروج 
من الاتحاد الأوربــي، وفق بيانات كشــفت عنها 
وزارة الداخلية الفرنسية، وحصلت عليها جريدة 

لوموند الفرنسية.
وأظهــرت الأرقام التي حصلــت عليها صحيفة 
»لومونــد« أن 1363 بريطانيا قدمــوا طلبات لكي 
يصبحوا مواطنين فرنسيين في عام 2016، بزيادة 
قدرها 254٪ مقارنة بـعام 2015، التي لم تتجاوز 

عدد الطلبات 385.
وذكرت الصحيفة أن إقليم »إيل فيلان« لوحده 
في منطقة بروطانيا شــمال فرنســا قد تلقى 110 
طلبات في الأشــهر الخمســة الأولى من هذا العام 
مقابل 50 طلبا في النصف الثاني من العام الماضي 
وأضافت أن المحافظات الأخرى في فرنسا سجلت 
ارتفاعا مماثلا، حيث تلقى إقليم بواتوتشــارونت 
وســط البلاد، 67 طلبا من بريطانيين مقييمن في 
المنطقة من أجل الحصول على الجنسية  الفرنسية، 

بينما لم تكن سوى 16 طلبا في عام 2015. 
وأوضحــت الســلطات الفرنســية أن أغلــب 
على  الحصول  فــي  يرغبون  الذيــن  البريطانيين 
الجنسية الفرنسية، أوضحوا في المقابلة أن لديهم 
مخاوف جدية بشــأن القدرة على الاســتمرار في 
العيش في فرنسا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي. كما كشــفت جريــدة لوموند، أن أغلب 
هؤلاء البريطانيين الذين يعيشون في فرنسا منذ 
ســنوات، لم  يكونوا يفكرون مــن قبل بالحصول 
علــى الجنســية الفرنســية، لــولا البركســيت 
وتداعياته على مســتقبل بلادهم الغامض بسبب 
عدم وجود خطة بريطانية واضحة لحد الســاعة 

للخروج بشكل نهائي من المنظومة الأوروبية.
وأوضح وزيــر الداخلية الفرنســي، للجريدة 
أن طلبــات البريطانيين المتقدمــن للحصول على 
الجنسية الفرنسية »لن تكون بشكل أوتوماتيكي«، 
بل سيتم بحث كل ملف على حدة، وعلى المتقدمين، 
إبراز أنهم يقيمون في فرنســا منذ خمس سنوات 
على الأقل، ويتوفرون علــى عمل، أو على مدخول 
شــهري قار بالنســبة للمتقاعدين. كما ســيتعين 
عليهم تقديم عدد من الوثائق الرســمية من بينها 
عقد العمل، أو عقود الزواج بالنســبة للمتزوجين 
بفرنســيات. كما أكد الوزير أن السلطات ستجري 
البريطانيين  مقابلات شــخصية مع  المترشــحين 
مثلهم مثل باقي الجنســيات الأخــرى، ويتوجب 
عليهــم »تحدث اللغــة الفرنســية« والتعبير عن 

»رغبتهم بالاندماج« في المجتمع الفرنسي.  
كما ذكرت الصحيفة الفرنسية أن ألمانيا بدورها 
شــهدت نســبة طلبات غير مســبوقة للحصول 
علــى الجنســية الألمانيــة  من طــرف المواطنيين 
البريطانيين.وارتفعت نســبة الطلبات إلى نحو 3 
آلاف طلب العام الماضي، فيما كانت 361 طلبا فقط 

عام 2015.

لتأمين مستقبلهم بعد خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي

ارتفاع غير مسبوق في طلبات البريطانيين
 للحصول على الجنسية الفرنسية 

مستشارو ترامب يطلبون من رئيسهم
التوقف عن »الثرثرة« حول روسيا  

واشنطن ـ  »القدس العربي« 

من رائد صالحة: 

طلب المستشارون في البيت الأبيض من الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب التوقف عن الحديث بشــأن 
»تحقيقات روســيا«  بعــد النجاحــات التى حققها 
الحزب الجمهوري في انتخابات كارولينا الجنوبية 
وجورجيــا، ولكنه لم يفعل ذلــك، إذ عاد ترامب مع 
طلوع شــمس اليوم التالي لاطلاق التغريدات على 
صفحتــه الخاصة في »تويتر« للتركيز على الشــئ 

الوحيد الذي لا ينبغى التحدث عنه.
 ترامــب انتقد بطريقــة مهينة اللجنــة الوطنية 
للحزب الديمقراطي لرفضها عرضا من وزارة الامن 
الداخلي لحماية الحزب من الاختراقات الالكترونية 
قائلا بأن الأمر برمته عبارة عن اكذوبة و وتســاءل 
عن الســبب الــذى دعــا إدارة الرئيــس الأمريكي 
الســابق باراك أوبامــا لعدم فعل أي شــيء لوقف 

التدخل الروسي المزعوم.
هذه الانتقادات لم تعجب العديد من مستشاري 
ترامــب الذين يعتقــدون أن الإدارة لديها انجازات 
يمكن الاشــارة اليهــا دون الحاجة إلــى الاهتمام 
بمســار التحقيقــات حول روســيا كما لــم تعجب 
الطاقم الإعلامي للبيت الأبيــض حيث  كتب ترامب 
عن أشــرطة  جيمس كومي،مدير مكتب التحقيقات 
الفدرالية المقال، قبل دقائــق قليلة من انعقاد مؤتمر 
للبيت  الصحافية  المتحدثة  هوكبي،  لسارة  صحافي 
الابيــض، للتحدث عن انجــازات الادارة بعيدا عن 
التحقيقــات المتعلقــة بالاختراقــات الالكترونيــة 
الروســية المزعومة لمســار الانتخابات الرئاســية 

الأمريكية.
 وحــاول ترامب خلال إلقــاء كلمة أمام حشــد 
من انصاره في ولاية أيوا شــرح أســباب اختياره 
لأصحــاب الملايين بمــن فيهم غاري كوهــن، المدير 
التنفيذي السابق لغولدن ساكس، للعمل في إدارته 

اذ قال بأنه لا يريد شــخصا فقيــرا لتولى مناصب 
مسؤولة عن اقتصاد البلاد.

وقال مسؤول في البيت الأبيض ان الإدارة ترامب 
الجمهوري  الحــزب  سيســاعد  نجاحها  بأن  تعتقد 
على تجميع انتصارات انتخابيــة لأن قادة الحزب 
الديمقراطي ليــس لديهم خطة تتجاوز »فليســقط 

ترامب«.
ويأمل مســاعدو ترامب من رئيســهم التوقف عن 
الثرثرة فــي القضايا التى كان يرددهــا اثناء الحملة 
الانتخابية والعمل على تغييــر تكتيكات »يمكننا قول 
أي شيء« والتوقف عن احداث الضوضاء في القضايا 

التى ليست بحاجة لأي نوع من التشويش. 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

برلين  ـ  »القدس العربي«

من علاء جمعة:

ألقت الشرطة الألمانية القبض على ثلاثة أشخاص 
للاشــتباه في تورطهم فــي اندلاع حريــق في نزل 
للاجئــن فــي مدينة ليمغــو غربي ألمانيــا. وذكرت 
الشــرطة صبــاح أمس الجمعــة أن الحريق أســفر 
عن إصابة أحــد المقيمين بالنزل. ولم تدل الشــرطة 
بمزيد من التفاصيــل عن الواقعــة. وقالت متحدثة 
باسم الشرطة إن ســلطات حماية أمن الدولة تتولى 

التحقيق في الحادث.
وذكرت الشرطة الألمانية أن ألسنة اللهب اشتعلت 
في نزل طالبي لجــوء في منطقة مونتاباور في ولاية 
راينلاند ـ بفالتس الألمانية الخميس. ونشرت شرطة 
مونتيبــاور على موقعها الإلكترونــي بيانا جاء فيه 
أن الحريق »شــبّ فــي مركز لإيــواء اللاجئين على 
نحو الساعة الثامنة والربع صباحا حسب التوقيت 

المحلي«.
 وكان 18 لاجئا مسجلين في النزل الواقع في منطقة 

مونتاباور ذات الصبغة الريفية، وأكدت الشرطة في 
وقت لاحق تســجيل ثلاث إصابــات بحالة اختناق 

وصفت بـ»غير الخطيرة« تّم نقلها إلى المستشفى.
 وأضاف ذات المصــدر أن نحــو 100 رجل إطفاء 
شــاركوا في عملية إطفاء الحريق وأن الوضع »بات 
تحت الســيطرة«.  وأكد متحدث باســم الشرطة أن 
النزل بات مهددا بالانهيار ولم يعد يصلح للسكن وأن 
المصالح المعنية ستعمل على إيواء  اللاجئين في مكان 

آخر.
وذكرت صحيفة »نويه أوســنابروكر تسايتونغ« 
الداخلية الاتحادية  الألمانية اســتنادا إلى رد وزارة 
على استجواب من حزب اليسار في البرلمان الألماني 
»بوندســتاغ«، أن المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة 
في ألمانيا ســجل 93 هجوما على نــزل لاجئين خلال 
الربــع الأول من عام 2017 وأوضحــت الصحيفة أن 
هذا العدد يتوافق مع المســتوى الــذي كان عليه في 
الربــع الأول من عام 2015، الذي تم خلاله تســجيل 

106 هجوما. 
وأشــارت الصحيفة إلى أن 86 هجوما من إجمالي 
الـ 93 هجوما وهى الهجمات التي تم تســجيلهم في 

الربــع الأول من هذا العام ترجع إلــى خلفية يمينية 
متطرفة، استنادا لرد وزارة الداخلية.

ذكر أن الهجمات والاعتــداءات المعادية للأجانب 
قفزت بشكل كبير بعد التدفق الشديد اللاجئين بدءا 
من أواخر صيف عــام 2015 وأوضحت الصحيفة أنه 
تم تســجيل ما يزيد على ألف هجوم خلال عام 2015 
وحده، وبلغ عدد الهجمات نحو ألف هجوم أيضا في 
عام 2016 ويندرج ضمن الهجمات على نزل اللاجئين 
كل من الاعتــداءات أو الهجمات بمــواد متفجرة أو 
الحريق المتعمد أو إلحاق إصابات جسدية باللاجئين.

وكان عــدد الهجمات قد بدأ فــي التراجع بالفعل 
العام الماضي؛ فبينما ســجلت السلطات نحو  خلال 
460 هجوما فــي الربع الأول من عــام 2016، تراجع 
العدد إلــى 106 هجومــا فقط في الربــع الأخير من 
العام ذاته. أما عــن الهجمات التي حدثت خارج نزل 
إقامة اللاجئــن، فأوضحت الصحيفــة الألمانية أنها 
بلغت 318 هجومــا على طالبي لجوء ولاجئين، وكان 
أغلبها يرجع لخلفية يمينية متطرفة أيضا. وأشــارت 
إلى أنه تم تســجيل 25 اعتداء ضد منظمات مساعدة 

ومساعدين متطوعين.

نــددت  رويتــرز:  ـ   برلين/أنقــرة    ■
الجمعــة  أمــس  الألمانيــة  الحكومــة 
بالانتقــادات التركيــة لمســجد »ليبرالــي« 
جديــد في برلــن ووصفتها بأنهــا تدخل 
في حرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية 
الــرأي وهــو ما يزيد مــن حــدة التوتر في 

العلاقات بين البلدين.
ووجهت وســائل إعلام تركية ورئاسة 
الشــؤون الدينية في تركيا )ديانت( سيلا 
مــن الانتقادات اللاذعة لمســجد ابن رشــد 
- غوتــه الــذي أقامته ســيران أطيش )54 
عاما( وهــي محامية وناشــطة في مجال 
حقــوق المــرأة من أصــل تركــي لا ترتدي 

الحجاب.
ويسمح المسجد الذي يشغل أحد مباني 
كنيســة بروتســتانتية للرجال والنســاء 
بالصــاة جنبا إلى جنب بــدلا من الفصل 

بينهما. وأطيش نفســها هي إمام المســجد 
وهو أمر يتعارض مــع قواعد الصلاة لدى 

عامة المسلمين حيث يكون الإمام رجلا.
الدينيــة  الشــؤون  رئاســة  وقالــت 
التركيــة إن ما يجري في هذا المســجد من 
ممارســات »لا يتفق مع القواعد الأساسية 
للإسلام ومبادئ الصلاة ومنهاج وسلوك 
)المســلمين( علــى مــدى أكثر مــن 14 قرنا 
وهي ممارسات لا تستهدف سوى إفساد 

وهدم الدين«.
وقال مارتن شيفر المتحدث باسم وزارة 
الخارجية الألمانية إن برلين تشــعر بالقلق 

من هذا البيان.
وأضــاف قائلا »أود أن أكــون واضحا 
للغايــة فــي رفــض كل التعليقــات التــي 
تســتهدف بوضــوح حرمــان النــاس في 
ألمانيا من حقهم في ممارسة شعائر دينهم 

بحريــة وتقييد الحق فــي التعبير الحر عن 
الرأي«.

وتوجد خلافات بالفعل بين ألمانيا، التي 
يقطنها نحو أربعة ملايين نســمة من أصل 

تركي، حول الكثير من القضايا.
وقال شيفر إنه ليس من شأن الحكومة 
أن تحــدد للناس كيف يمارســون شــعائر 
دينهم وأنها ســتحمي حرية الصلاة مثلما 

تحمي حرية الرأي وحرية التعبير.
وربطت رئاسة الشؤون الدينية التركية 
المسجد بشــبكة فتح الله كولن رجل الدين 
التركي المقيــم في الولايــات المتحدة الذي 
تقول أنقرة إنه وراء الانقلاب الفاشــل في 
يوليــو /تمــوز الماضي والتي تطلــق عليها 

»منظمة كولن الإرهابية«.
لكــن أطيــش نفــت أي صلة لهــا بكولن 

ومنظمته.

ألمانيا تندد بانتقاد تركيا
 لافتتاح مسجد »ليبرالي« جديد في برلين

... وتلقي القبض على ثلاثة أشخاص
 لتورط محتمل في حرق نزل للاجئين
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مصر اليوم

منك لله ياسيسي
»وأنت تستعد مع أسرتك للاحتفال بعيد الفطر المبارك هناك مئات الأسر 
المصريــة تذكرها مصطفى النجار في »الشــروق« التي غاب عنها أبناؤها 
خلف القضبــان، بعد أن تم اعتقالهم من بيوتهم بســبب موقفهم الرافض 
لاتفاقية تيران وصنافير، التــي أقرها البرلمان، ليعلن أن الجزر ملك وحق 
للمملكة الســعودية. وستطالعك في فواصل النشــرات الإخبارية المرئية 
والمســموعة بيان ورســائل ما يُعرف بـ»ائتلاف دعم مصــر« وهو يقوم 
بتخويــن الرافضين للتنــازل عن الجزر للســعودية، ويصفهم بالمضللين 
الذين استغلوا حب الشــعب المصري للأرض، واستغلوا الحدث لتحقيق 
أهــداف سياســية. ســتجد بيانهم يطالــب رئيس الجمهورية بســرعة 
التصديق النهائي على الاتفاقية وتســليم الجزر للســعودية، حتى يعم 
الخير والرخاء على البلاد والعباد. يقبع الآن هؤلاء الشباب في السجون، 
لأنهــم كتبوا على صفحاتهــم أن الجزر مصرية. التعبيــر عن الرأي صار 
جريمة وتحريضــا وإرهابا، وليته رأي في أي قضيــة عادية، بل هو رأي 
وقناعة أقرها القضاء المصري في حكــم تاريخي أكد مصرية الجزر، وقال 
في حيثياته »وقر واستقر في عقيدة المحكمة أن سيادة مصر على جزيرتي 
تيران وصنافير مقطوع بها، وأن دخول الجزيرتين راجحا رجحانا يسمو 
لليقين كأثر للســيادة المصرية، وأن الحكومة لم تقدم وثيقة أو شيئا آخر 
يغير من هــذا، حكمت المحكمة بإجماع الآراء برفــض طعن الحكومة على 
مصرية تيران وصنافيــر المحكمة الإدارية العليــا يونيو/حزيران 2016. 
كان من المدهش والمضحك أن يقف النواب المؤيدون في البرلمان للاتفاقية، 
وهم يشــيرون بأيديهم بعلامة القبض، متهمــن النواب المعارضين بأنهم 
)قابضين من الخارج( لرفض التنازل عن الجزر، بينما اتهم رئيس البرلمان 
النــواب المعارضين بأنهم مثيرو فتنة، ويعملــون طبقا لأجندات خارجية 
تهدف لإثارة الفوضى وتمزيق البلاد. بدا أن الأمر محسوم من البداية وأن 

مخرج المشهد طلب سرعة إنهائه بأي ثمن«.  

ليته ما تكلم
نالت عبارة السيســي »مش مهــم مصلحتي لو تقاطعــت مع مصلحة 
الناس«، عدداً كبيراً مــن التعليقات والتفاعلات، إذ رآها جمال صيام »أي 
كلام« ووفقاً لـ«الشــعب« علّق الناشط، سامح أبوالعرايس، على حديثه 
عن الأخلاق، فكتب »من مهازل الزمن أن السيسي في خطابه النهارده في 
الاحتفال بليلة القدر - اللــي احتفل بها في النهار- بيتكلم عن الأخلاق.. 
مش فاهم يقصد أخلاق إيه؟ أخلاق قتل واعتقال المعارضين وأكبر مذبحة 
فض اعتصام في تاريخ مصر؟ وأضاف أبوالعرايس »أخلاق الكذب واللف 
والدوران ومش طامعين في السلطة، وبعدين يترشح، ولازم أغني الناس 
قبل رفع الدعم وبعدين يرفعه ويفقر الناس، والقســم بالله أنه لم يتآمر 
والكل عارف تمرد وغيرها كانت شــغالة لحساب مين؟ أخلاق التنازل عن 
جزء من أرض الوطن زي تيران وصنافير؟ أخلاق تشــويه كل معارض؟ 
أخــاق تنفيذ أجنــدات الغرب ضد الإســام؟ يا ريت قبل مــا تتكلم عن 
الأخلاق تبص في المراية. وكان السيســي قال فــي خطابه إن »احتياطي 
البنــك المركزي المصــري زاد، هذا العــام، بفضل مجهــودات الحكومة«، 
فســخرت رونا »احتياطي البنك المركزي زاد بفضــل مجهودات الحكومة 
مــن القروض والديون، فبــاش تنصب يا منعم عشــان احنا متابعين«. 
وعلّق خالد »البنك المركزي بيطبع كل يوم فلوس.. يعني إن شاء الله على 
آخر الســنة المالية هيكون عجز الموازنة بقى 700 مليار جنيه، وأنت أصلًا 

مبقاش عندك احتياطي«.
وغرد صاحب حســاب »أرك«: »السيسي: لو أخطأت فإن الله هو الذي 
ســوف يحاســبني طيب والقانون والدســتور؟ لا دول للرعاع«. وكتبت 
صاحبة حســاب »ممكــن حرية«: »يوجد أشــقاء لنا يدعمــون الإرهاب 
ويمولونــه ويرعونه وبيربّــوا إرهاب في البلكونة كمــان وزارعين فوق 

السطوح شوية شر صغير كده«.

يتعاطف معهم أم للدعاية فقط؟
»نحن نحاول التعامل بشــرف في وقت عز فيه الشــرف« كلمة يصفها 
حجاج الحســيني في »الأهرام« بالخطيرة جاءت فــي ختام تصريحات 
الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال حفل الإفطار الأخير مع الأسرة المصرية، 
الكلمة تعكس جانبا كبيــرا من معاناة رئيس الدولة فــي ظل التحديات 
والظــروف الاقتصادية الصعبــة التي تمر بهــا البلاد، وفــي ظل حالة 
الفســاد الذي يضرب مؤسسات الدولة، وتكشــفها حملات رجال الرقابة 
الإدارية كل يــوم. وفي اعتقادي المتواضع أن لقــاء الرئيس مع المواطنين 
ـ البســطاء ـ الذين وجه إليهم الدعوة بصفة شــخصية على مأدبة إفطار 
في القصر الجمهوري، يوم الأحد الماضي، يمثــل واقعا جديدا في العلاقة 
بين السلطة والشــعب. لأول مرة يجلس الرئيس مع المواطنين، يتحدثون 
بدون خوف عن ارتفاع الأسعار ومشاكل فساد المحليات، الرئيس يستمع 
إلــى نبض الناس بعيدا عن تقارير »تمام يا فندم« التي يرفعها المحافظون 
والــوزراء، كان لقاء مهمــا، ظهرت نتائجه خلال إفطار الرئيس الموســع 
مع الأســرة المصرية، حيث جاءت حزمة من قرارات الرئيس التي تتعلق 
بزيادة الدعم النقدي الشــهري للفرد المقيد فــي البطاقة التموينية من 21 
إلــى 50 جنيها، إلى جانب زيادة المعاشــات، وغيرها من الإجراءات التي 
تستهدف تحســن أحوال المواطنين وإخماد نيران الأسعار. ولكن المشكلة 
أن التجربة أثبتت إهدار مليارات الجنيهات واستيلاء »مافيا« لقمة العيش 
على الدعم »العيني« من خلال تلاعب ضعاف النفوس من أصحاب المخابز 
والمســؤولين في التموين بأموال الدعم. والحل الأمثل لوصول الدعم إلى 
المســتحقين أن يحصل كل صاحب بطاقة تموينية على قيمة الدعم »نقدا« 
من خلال البطاقات المميكنة، ووضع ضوابط صارمة لاستعادة قيمة الدعم 

في حالة تزوير بيانات صاحب البطاقة ومحاكمته«.

الإعدام بالشبهات
الدعوة لإسقاط عقوبة الإعدام تكتسب كل يوم مزيداً من الأنصار، ومن 
بين الداعين لها أحمــد جمال زيادة في »مصر العربيــة«: »نفذت مصلحة 
الســجون حُكمًا بالإعدام لـ6 أشخاص في القضية المعروفة إعلاميًا باسم 
»عرب شركس«، في 17 مايو/أيار 2015، بعدها بأيام قررت محكمة مصرية 
وقف حكم الإعدام، وإعادة فتح باب المرافعــة، أمام دفاع المتهمين.. بعيدًا 
عن الجــدل الدائر في مســألة براءتهم أم لا، ماذا اســتفدنا من إعدامهم؟ 
هل توقفــت العمليات الإرهابيــة؟ هل تقدمت بلادنا؟ كل مــا في الأمر أن 
الدولة قتلت أناسًــا قد يكون بينهم بريء واحد، واكتســبت أعداء جددا. 
فــي مارس/آذار 2016، أعلنــت الداخلية أنها )أعدمت( 5 أشــخاص رميًا 
بالرصاص، أو قامت بتصفيتهم، بعد اشــتباكات مسلحة بينهم، بدعوى 

أنهم قتلة ريجيني، وأنهم كانوا مسلحين، وهؤلاء لم يكونوا قتلة ريجيني، 
وكل الأدلة أثبتت أنهم ليسوا جماعة مسلحة، ولم يقاوموا الشرطة، ولكن 
الشــرطة هي من قتلت الطالب الإيطالي ريجيني، بعدما راودتهم شكوك 
حوله. وأصدرت النيابة في 9 ســبتمبر/أيلول بيانًا يثبت براءة من تمت 
تصفيتهم، وأن الشــرطة كانت تضع ريجيني تحت المراقبة. بالمناسبة؛ لم 
يكن هذا البيــان صادرًا من النيابة احترامًا لحق المعرفة، ولكنه كان خوفًا 
من أن يعلن الجانــب الإيطالي قطع العلاقات مع مصــر، هل يمكن لدولة 
تعدم مواطنين رميًــا بالرصاص، أن تكون محل ثقة فــي عدالة أحكامها، 
عندما تصدر أحكامًا بالإعدام، لا سيما في القضايا السياسية؟ ونحن الآن 
اقتربنا من جريمــة قتل جماعية، ترتكبها الدولة، ونرتكبها نحن بصمتنا، 
في حق ستة أشخاص تعرضوا للاختفاء القسري، وتم تعذيبهم ليعترفوا 
بشيء يبدو أنهم لم يرتكبوه، وهي القضية المعروفة إعلاميًا باسم شباب 

المنصورة«.

يتيم صنافير
نتحول نحــو أحد الحزانــى على ضيــاع الجزيرتين طــه خليفة في 
»المصريون«: »شــعور غريب ينتابني بشأن تيران وصنافير، لا يبدو على 
مظهري شــيء غريب، لكني من الداخل مثل طفل يتيــم، غادروا وتركوه 
وحيدا علــى القبر، بحر بلا شــطآن من الحزن المكتوم، قهــر يتغلغل في 
تلافيف نفس مكســورة، حســرة مكبوتة يصعب البوح بها، مرارة أشد 
من العلقم أخفيها في جوف القلب، أهدئ نفســي بالقول إن العلم المصري 
لايزال في ســاريته يرفرف عليهما رغم التصديــق، وربما اقترب التوقيع 
فالتســليم، أحيانا أتصنع أنني غير منتبه لما يحدث حولي، وأحيانا كنت 
أقول إن شيئا ما قد يحدث في اللحظة الأخيرة، يوقف تلك العربة المندفعة، 
والأمل لايزال معلقا على آخر ورقة قبل أن تسقط في خريف الشجرة، بأن 
هذا الشــيء قد يظهر في نهاية ذلك الليــل الطويل، فيبقيهما على حالهما، 
انتظر جــودو مع الحالمين أمثالي، هل يأتي جــودو؟ أم لا يأتي أبدا؟ لأظل 
واقفا مكاني معهم، وهو لا يصل. نفسي تمور وتفور بهزيمة وانسحاق، لا 
أتخيل أنهما صارتا في حوزة بلد آخر، حتى لو كان جارا وشــقيقا، أتخيل 
أن المليون كيلومتر مربع مســاحة مصر في كفــة، وهذه القطعة الصغيرة 
جدا من الأرض في الكفة الأخرى، لا أتخيــل أن تطأ أقدام أخرى أرضهما. 
في فترة راهنت علــى أن التوقيع على الاتفاقيــة تم تحت ضغط الحاجة 
لدعم الشــقيق لســلطة تعجز عن إيقاف البلد على قدميه، بأفكار مبدعة 
وبأدوات ذاتية وبحسن استثمار وإدارة لخير عميم في ترابه، وليس عبر 

المساعدات والديون من الصناديق والبنوك في العالم.
قلت لنفسي إنه مجرد توقيع، وإن الدهاء المصري سيستفيد من الوقت 
والأحداث والرفض الشــعبي والسياســي، ويتحجــج ويفلت من إكمال 
المســير على طريق الأشواك، وتلك أســاليب متبعة أحيانا في إعادة رسم 

وصياغة الموضوعات والقضايا الشائكة بين الدول«.

الأسرار مازالت مدفونة
الــكلام عن الجزيرتــن لا ينتهي إذ يبــدو أن لدى محمــد عصمت في 
»البديــل« ما يســتحق الانصــات: »مع الغمــوض الذي يحيــط برغبة 
الرئيس السيســي وحكومته وبرلمانه في ســرعة التنــازل عن جزيرتي 
تيران صنافير المصريتين إلى الســعودية، ضاربين بحكم المحكمة الإدارية 
العليا، ومواد الدســتور والاستنكار الشــعبي معا عرض الحائط، يبدو 
أن هناك المزيد من الأســرار الغامضة التي يخفيهــا حكامنا، والتى يبدو 
أنها تتعلق بترتيبات ستشــهدها المنطقة، لا أحد يعرف، حتى الآن، أولها 
من آخرها فطبقا لصحيفة »هآرتس« الإســرائيلية مؤخراً التقى الرئيس 
السيسي بشكل ســري مع رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو 
وزعيم المعارضة إســحق هرتســوغ في قصر الاتحادية فــي القاهرة في 
منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، بعد لقائهما ـ السري أيضا الذي اعترفت 
القاهرة ضمنا بعقده ـ في ميناء العقبة، لبحث ما سمته الصحيفة »عملية 
السلام« مع الفلســطينيين، دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل، ودون أن 
يدري أحد هل طالت هذه المباحثات ما يســمى بـ»صفقة القرن« التي ألمح 
إليها الرئيس السيســي، خلال لقائه الأخير مع الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب في واشــنطن، أو تنازل مصر عن تيران وصنافير للســعودية، أو 
تطبيع العلاقات بين إســرائيل ودول خليجية. ويأتي تسريب »هآرتس« 
متزامنا مع أخبار تناثرت حول توقيع الرئيس السيســي اتفاقا سريا مع 
العاهل الســعودي الملك ســلمان بن عبد العزيز، يتضمن تنازل مصر عن 
جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، مقابل إعطاء مصر حق السيادة على 
الجزيرتين لمدة 60 ســنة، على أن تدفع المملكة لمصر 2 مليار دولار سنويا، 
مقابل حمايتها للجزيرتين، وهو اتفــاق يفتح الباب أمام تطبيع العلاقات 
بين السعودية وإســرائيل، ليمهد الطريق أمام إنشاء هذا الحلف السني 
مع الكيان الصهيونــى، وضمان أمريكا لبقاء العرش الســعودي صامدا 
في مواجهة التغييرات الســاخنة في المنطقة التــي أعقبت ثورات الربيع 

العربي«.

هذا هو الثمن
ما هــو إذن الثمن السياســي الذي ســتحصل عليه كل مــن الرياض 
والقاهرة مع بقية الأطــراف العربية من هذه الهدية الثمينة لإســرائيل، 
نقصد تدويل مضيق تيران؟ يجيب عبد العظيم حماد في »الشروق«: »في 
حالة مصر يقال إن الثمن هو موافقة إسرائيل على زيادة عدد ونوع القوات 
المصرية في ســيناء لمحاربة الإرهاب، وهذا تطور إيجابي بلا جدال، لكنه 
يحقق مصلحة أمنية حيوية لإسرائيل نفسها، وإذن فهي قد تقاضت مقدما 
ثمن هذه الموافقــة، ويقال إن جزءا من الثمن الذي ســتحصل عليه مصر 
هو اســتمرار وزيادة المعونات الســعودية إليها، وهنا نصل إلى الحديث 
عن الثمن السياســي، الذي تتوقعه الســعودية من شغفها بالتحالف مع 
إســرائيل، مقتادة دولا خليجية، وإســامية وراءهــا، دون حتى التقيد 
بمبادرة بيروت العربية للســام عام 2002، التى هــي في الأصل مبادرة 
سعودية. يقولون إن الثمن هو مشــاركة إسرائيلية نشيطة في التحالف 
ضد إيران، ويصل الطمــوح، أو الجموح ببعض الدوائــر الخليجية إلى 
الجزم بأن إســرائيل هى التــي لها المصلحة الكبرى فــي تدمير البرنامج 
النووي الايراني. وقد يكون هذا الطمــوح صحيحا من الناحية النظرية، 
ولكن بأي حســاب واقعي، فإن إســرائيل لا تســتطيع الإقدام على هذه 
الخطوة بالغة الخطر، إلا بشــرطين: همــا أولا: موافقة الولايات المتحدة، 
لما ســيترتب عليها من تفجير شــامل لأوضاع كثيرة في الشرق الأوسط 
والخليج، وثانيا تحييد أو إزالة خطر حزب الله على إســرائيل نفســها، 
إذا هي هاجمت إيران. وإذا قيل إن الموافقة الأمريكية أصبحت في المتناول 
بســبب وجود دونالد ترامب )الجامح بطبيعته( في البيت الأبيض، فقد 
أثبتت الفتــرة التي مرت من رئاســته أن الدولة الأمريكيــة العميقة، لن 

تســمح له بمثل هذه المجازفات، إلا إذا كانت هــذه هي أيضا رؤيتها، وفي 
هذه الحالة الأخيرة فما حاجة السعودية وبقية دول الخليج إلى التحالف 

مع إسرائيل، وهي أصلا حليف وثيق للدولة العميقة الأمريكية؟«.

بلد إجازات
تزعج ســليمان جودة في »المصــري اليوم« الإجــازات التي تمنحها 
الحكومة بمناســبة وبدون مناســبة: »القرار الذي صــدر صباح أمس، 
باعتبار الخميس المقبل إجازة رســمية، لا يقول لكل مصري سوى عبارة 
واحــدة هي: نحن بلــد كلام.. لا بلد عمل أبداً وأظن أنه يقول شــيئاً آخر 
مضافاً.. هذا الشــيء هو أنــه إذا كان بيننا مصري واحــد يعتقد أننا بلد 
عمل، أو بلد إنتاج، فإن عليه أن يراجع نفســه سريعاً، وينزع هذه الفكرة 
الســخيفة من رأســه. إن الخميس المقبل يوافق التاســع والعشرين من 
يونيو/حزيران، وقد بحثتُ في كل كتاب وجدته أمامي، عما إذا كانت مصر 
قد عرفت في هذا اليوم، على مر التاريخ، إنجازاً من أي نوع، يبرر تعميمه 
إجازة رسمية في البلد، فلم أعثر على أى شيء إننا نعرف أن الثامن عشر 
من يونيو، لا التاســع والعشــرين، يوافق ذكرى عيد الجلاء.. وحتى هذا 
العيد فإن الاحتفال بذكراه في كل عام قد توقف منذ زمن بعيد حتى نسيه 
الجميع. ولا تفســير لاعتبار الخميس المقبل إجازة رسمية، بقرار رسمي، 
ســوى أن الدولة تمنح مواطنيها إجازة عيد تســعة أيام كاملة، لم تشــأ 
الدولة أن تكون الإجازة خمســة أيام، تبدأ اليوم، وتنتهى الثلاثاء، ورأت 
أن أياماً خمســة ليست كافية في بلد يكاد يتسول طعامه، فقررت أن يكون 
الخميس إجازة، ليضيع معه الأربعاء الســابق عليه، ثم الجمعة والسبت 

من الأسبوع المقبل«.

الحكومة تدبر أمرا ما
يشــعر عبد الناصر ســامة في »المصري اليوم« بعــدم ثقة تجاه ذلك 
القرار الذي أصدره المهندس شــريف إســماعيل، رئيس مجلس الوزراء، 
باســتبعاد 17 جزيرة في قراره رقم 1969 لســنة 1998 الخاص بإنشــاء 
محميــات طبيعية. القرار تضمن اعتبار هذه الجــزر مناطق إدارة بيئية، 
اعتدنا أن العالم من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، يتعامل 
مع المحميات الطبيعية باهتمام يرقى إلى درجة القدسية. من الصعب جداً 
إن لــم يكن من المســتحيل التفكير في الاعتداء على متر أو ســنتيمتر من 
محمية هنا أو هناك، الأكثر من ذلــك أن العالم الخارجي يمكن أن يتدخل، 
من خلال منظماته، المحميات مُســجلة عالمياً، ليست شــأناً داخلياً كاملًا، 
إنشــاء محمية طبيعية هو إنجاز كبير في أي دولة، ما بالنا إذا كانت دولة 
ســياحية أصلًا، ما بالنا إذا كنا نتحدث عــن 17 جزيرة دفعة واحدة. هل 
سنتنازل عنها في المستقبل؟ هل يمكن بناء كباري عليها؟ هل البيع سوف 
يطول هذه الجزر؟ هل المشــتري مصري أم خليجــي؟ أم - بمعنى أدق- 
إماراتي؟ جميعها أســئلة تنطلق من نظرية )حتى يطمئــن قلبي( لا أكثر 
ولا أقل، لذا آمل أن يخرج علينا بيان مــن رئيس الوزراء يوضح أو يؤكد 
طبيعة )الأنشــطة( التي ســوف تقام على الجزر، التى أشار إليها القرار، 
وكيف يمكن أن تتحول جزر من محميات طبيعية حسب قرار عام 1998 إلى 
جزر ذات أنشــطة، وما الذي تغير في تكوين هذه الجزر منذ صدور القرار 
الأول حتــى صدور القرار الذي نحن بصدده، حتى يمكن أن نفعل بها ذلك 
بالتأكيد، ســوف نكون أمام أمر غريب ربما هو الأول من نوعه عالمياً، إذا 
اكتشفنا أن الهدف هو الربح، أو إعمار خزينة الدولة، أو »اللي معاه شنطة 

فلوس يجيبها وييجي«. 

لهذا نكره أمريكا
ومن معارك أمس الجمعة ضد السياســات الأمريكية، تلك التي أطلقها 
عبد الفتــاح عبد المنعم في »اليوم الســابع«: »لولا الوجــود الصهيوني 
في الأراضي العربيــة منذ 1948 لما كان كل هذا العــداء بيننا نحن العرب 
والولايات المتحدة الأمريكية. يعني ببســاطة شــديدة أن إســرائيل هي 
الســبب الدائم في العداء بين الشــعوب العربية والإسلامية،  والولايات 
المتحدة الأمريكية، فأمريكا قبل إعلان الســرطان الإسرائيلي في فلسطين 
المحتلة، كانت هي أرض الأحلام والدولة الصديقة لدول وشــعوب المنطقة 
العربية، ولكن بعد إعلان الســرطان الإسرائيلي، فإن الحضور اليهودي 
في أمريكا أصبح قويــا وأصبح للكيان الصهيوني نفــوذ قوي، أثر كثيرا 
على محبة الشــعوب لأمريكا. والحقيقية أننا حتــى الآن لم نفهم قوة هذا 
الحضور الصهيوني في القرار الأمريكي، ومن أين تستمد إسرائيل نفوذها 
داخل الولايات المتحدة الأمريكية؟ وهل هو نفوذ مرحلي؟ أم نفوذ ضارب 
جذروه في هذا البلد العلماني رســميا، والدينى فعليا؟ كل هذه الأســئلة 
وأكثر حاول الباحث إميــل أمين الوصول إلى إجابات حقيقية عنها، حيث 
يقول في بحثه، الذي حمــل عنوان »كيف نفهم قوة الحضور اليهودي في 
أمريكا«؟ تلزمنا بداية محاولة تعريف فكرة اللوبي وأنشــطته وأسلوبه، 
بحسب الحياة السياســية الأمريكية، وفي هذا السياق نجد أنه محاولة 
يقــوم بها فرد أو جماعة للتأثير على تمرير تشــريع عن طريق ممارســة 
الضغط المباشــر على أعضاء الهيئة التشــريعية، ويعطي التعديل الأول 
للدســتور الأمريكي الحــق في توجيــه »التماس إلــى الحكومة بغرض 
الإنصاف في مظلمــة«، ولكن في وقت مبكر يعود إلى ســبعينيات القرن 
التاسع عشر، أصبح تعبير اللوبي هو المصطلح المعتاد للإشارة إلى تقديم 

الالتماسات«.

الوريث عنيف بالفطرة
الجبهة الســعودية مصدر اهتمام الصحف وعلى رأسها »البديل« التي 

قالت: »علــى مدار الســنوات القليلة التي تقلد فيها بن ســلمان مناصب 
قيادية، ظهرت شــخصيته العدوانية الصدامية، التــي لا تتمتع بأي قدر 
من الدبلوماســية السياســية، ســواء في الأزمات أو العلاقات عامة مع 
دول العالم، فصغر ســنه وقلة خبرته، دفعاه إلى توريط بلاده في الكثير 
من الكبوات، وإسقاطها في مســتنقعات متعدده، فهو شخص مبتدئ في 
ا أو  اللعبة السياســية، الأمر الذي جعل الأوضاع في المملكة، سواء داخليًّ
ا تتغير إلى الأسوأ، حيث اتجهت نحو الغطرسة والتدخل المباشر  خارجيًّ
في شؤون دول الجوار، وإثارة الفتن الطائفية بعلنية فجة، كما تصاعدت 
الخلافــات بين معظم الدول العربية والســعودية منذ تعيين بن ســلمان 
وزيرًا للدفاع وجعل الكلمة العليا والنفوذ في يده، بدلًا من والده، حتى أن 
معظم الدول الغربية بدأت تتخوف من سياسة الأمير المتهورة والمتخبطة، 

في ظل خروج سلمان من المشهد السياسي. 
سعى بن ســلمان إلى إظهار تفوقه السياسي والعسكري على ابن عمه 
بن نايف، وقوة قراراته حتى إن كانت متهورة، ولم يتم حساب عواقبها، 
فبادر باتخــاذ عدة إجراءات وقرارات أدخلت المملكة في دوامة كارثية من 
الأزمات، فكانت البداية مع إعــدام عالم الدين، نمر باقر النمر، على الرغم 
مــن النداءات والتحذيرات التــي أطلقتها عدة دول، مــن أن إعدام النمر 
سيفتح أبواب جهنم على المملكة، وحينها راهن الكثيرون على حكمة الملك 

سلمان، لكن الصوت الأعلى حينها كان لابن سلمان. 
ظهر ذلك أيضًا في قرار شــن العدوان السعودي على اليمن، الذي قاده 
بن ســلمان فور تعيينه وزيرًا للدفاع عام 2015، فمن »عاصفة الحزم« إلى 
»إعادة الأمل« أثبت بن سلمان فشل قراره السياسي وخططه العسكرية، 
ثم جاءت معاداته الشــديدة لإيران وإظهارها كفزاعــة للدول الخليجية 
وأمريكا، ما جعل الطريق مُمهدًا أمام التحالف مع إســرائيل التي تتوافق 

معه في هذه الأفكار. 
تعتقد العديد من الدوائر السياســية أن هناك الكثير من الاضطرابات 
والمشــاحنات داخل العائلة الحاكمة، خاصة أن عزل بن نايف وتعيين بن 

سلمان لا يلقى تأييدًا من أبناء العائلة«.

يحاصرونها لأنها تعين الضعفاء
»الأهداف الحقيقيــة لحصار قطر وقطع العلاقات معهــا لم تُعلن بعد، 
كما يشــير معين الطاهر في »الشعب« من الدولتين الراعيتين هذا الإجراء، 
وأنّ الضجيج الإعلامي الذي أحاط بهذه العملية، وما رافقه من إســفاف 
وتزوير، يجعلان من الصعب على المراقب إدراك الهدف الحقيقي لمن قاموا 
به، مع إعلان قطر عن جهلها بدوافعه، ما يُفســح المجال لتكهنات مختلفة 
حوله تبتعــد أو تقترب منه، لكنّي أظنّ، وليس كل الظــنّ إثماً، أن ما أُثير 
كت بهــا الأمم المتحدة، وعن بعض  عن تمويل الإرهاب وقائمته التي شــكّ
السياســات الخارجية، بعيد عــن الحقيقة؛ فقد شــاركت قطر التحالف 
العربي بقيادة الســعودية موقفها في اليمن، وأرســلت جــزءًا من قوتها 
العســكرية إليه، على الرغم من التباين في موقــف الحلفاء من الأطراف 
المحلية المتحالفة معها، وخصوصًا حزب التجمع اليمني للإصلاح والقوى 

الجنوبية. 
كما أن الموقف من ســوريا والعراق لم يكــن متباعدًا كثيرًا، ولعلّ نقطة 
التباعد الرئيســة في السياســة الخارجية، تمثّلت في الموقف من النظام 

المصري والربيع العربي. 
لهذا قد يكون الســبب الرئيس في انزعاج السعودية والإمارات يتعلّق 
»لم يدرك متخذو قرار حصار قطر تعقيدات المشهد الأمريكي، وربما توهموا 
أن إشارةً من الرئيس دونالد ترامب، لمحوها في وقت سابق، تعني ضوءًا 
أخضر لهم لتغيير الواقع في الخليج« باعتبارات حول النموذج الخليجي 
الذي يســعيان إليه، ويتطلب من المواطن طاعة مطلقة لولي الأمر الأعلم 
بشؤون البلاد والعباد، والبعيد عن أي أداةٍ للمحاسبة أو النقد أو الرقابة، 
وغياب أي مظهر للديمقراطية أو الليبرالية السياسية، وحصر اهتمامات 

المواطنين والمقيمين بالشؤون المعيشية اليومية. 
ولعلّه من هنا جاء التركيز على إغلاق قنوات إعلامية، مثل »الجزيرة« 
التي تعنى بالحفاظ على هامش للرأي الآخر، أو مراكز بحث وتعليم أُقيمت 
في الدوحة، مثل المركز العربي للأبحاث ودراســة السياســات، بل حتى 
مؤسســات أمريكية ذات طابع أكاديمي أو ليبرالي، مثــل راند وبروكنز. 

فهذه كلها عدوى ضارة ينبغي عدم السماح بنقلها«.

لماذا يغار منها الأشقاء؟
ومن بين المهتمين بالأزمة الخليجية نادين عبد الله في »المصري اليوم«: 
»ليس عيبًا أن تســعى أي دولة إلى لعب دور إقليمي، ومن حقها أيضًا أن 
تسعى لتوســيع دائرة نفوذها. بالقطع هاجس قطر الأساسي هو الخوف 
مــن الهيمنة الســعودية، خاصة عندمــا يتعلق الأمر بالدولــة القطرية. 
ومن ثم فقد محورت الأخيرة تحالفاتها بطريقــة تبني لها نفوذًا إقليميًا، 
يمكنها من مشاكســة جارتها الكبرى من جهة، وبناء مراكز قوى تثقلها في 
المنطقــة من جهة أخرى. لكن المعضلة هنا هي أن قطر لم توازن بين حجمها 
وقدراتها الجغرافية والديموغرافية من ناحية، وقدرتها المادية من ناحية 
أخرى، بل الأهم من ذلك، لم تســع إلى تقديم نموذج سياســي ذي جوهر 
أو معنى، مثــل العديد من الدول المجاورة لها )حتــى لو اختلفنا معه( بل 
سعت فقط إلى بناء شبكة من التحالفات المتناقضة، التي لم تخدم بطبيعة 
الحال رؤية سياســية ذات مغزى. ففي الوقت الذي تحالفت فيه مع محور 
الأســد، حماس وحزب الله من قبل الثورة السورية، لم تجد غضاضة في 
دعم المعارضة الإســامية المسلحة في ســوريا مؤخرًا. وفي الوقت الذي 
ادعت فيه أنها جزء من محور الممانعة، ســابق الذكر، لم تجد مشــكلة في 
توطيد علاقتها بإسرائيل والاحتفاء بوجود قاعدة العديد الأمريكية على 
أراضيها. كما دعمت جماعة الإخوان المســلمين في المنطقــة لرهانها أنهم 

الحصان الرابح للثورات العربية«.

السلطة لا تفرق بين أنصارها وخصومها والقمع للجميع... لعنة الجزيرتين تهدد الكبار بعواقب وخيمة

 استيلاء »مافيا« لقمة العيش على الدعم العيني والتعبير عن الرأي صار جريمة وتحريضا وإرهابا
 القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

بينمــا كان الرئيــس يحدث الجماهير بكلمات ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب الأليم، ومشــدداً بنبرة صوتــه التي لا تخطؤها الأذن، 
على أهمية تكاتف وتعاطف المصريين في ما بينهم، لمواجهة مخاطر تحيط بمســتقبلهم، والاســتعداد لـ»موســم الشر«، كانت السلطات 
الأمنية تقتحم منزلي رمزين من رموز الثورة المصرية، الأول القيادي اليســاري كمال خليل، المتهم بـ»بالترويج لمصرية تيران وصنافير، 
وحض الجماهير للتظاهر ضد الســلطة«، والاتهام نفسه القيادي معصوم مرزوق مساعد وزير الخارجية الأسبق، الذي أعلن الإضراب 

عن الطعام داخل منزله. 
اللافت في الأمر أن كلا الرمزين من خارج محور »أهل الشــر« على النســق الإسلامي الذي تســتهدفه السلطة على مدار الساعة، وما 
ينــذر بالخطــر هو تزايد ضيق النظام بمعارضيه على مختلف توجهاتهم، للحد الذي بــات مصاباً بعمى الألوان، فلم يعد يعرف من يقف 

في خندق السلطة ومن يقف ضدها في المخاطر الكبرى.
وعلى الرغم من اعتراف البرلمان بســعودية الجزيرتين، إلا أن الرعب ما زال يســري بين أوصال المؤسســات الأمنية بســبب اتســاع 

مساحة الغضب الشعبي الرافض للتنازل عنهما. 
ومــن أبرز الموضوعات التــي تناولتها الصحف المصريــة الصادرة أمس الجمعــة 23 يونيو/حزيران: الحكومة توافــق على مد حالة 
الطوارئ 3 أشــهر وتقرر رفع ســعر السكر والزيت. السيسى: لا بد من مراعاة الشواغل المصرية في مياه النيل. مستعدون للمشاركة في 
مبادرة الحوض بشــرط الإخطار المســبق للمشــروعات«. »زيادة حصة الفرد الجديدة في بطاقات التموين أول يوليو/تموز«، حيث أكد 
علي المصيلحى وزير التموين، رفع حصة الفرد في البطاقات التموينية من 21 إلى 50 جنيها للفرد حتى أربعة أفراد. وزير الدفاع يتناول 
الإفطار مع رجال المشاة والمدفعية والإشارة والحرب الكيميائية.. ويؤكد: ندعم جهود القيادة السياسية لحل مشكلات المصريين. وإلى 

التفاصيل:  
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ثقـافـة

خيري منصور *

البحث عن
معادل موضوعي 

قبل أن يصبح مصطلح المعادل الموضوعي مســتخدما 
علــى هــذا النطــاق الواســع وفــي مختلــف المناســبات 
وبشــكل يخلو من الدقة ، كان الشــاعر البريطاني أليوت 
قد اســتخدمه للتعبير عــن فائض العاطفــة، والمبالغة في 
المواقف، وكان ذلك من خلال قراءته لمســرحية »هاملت« 

الشهيرة لشكسبير.
وفــي السياســة كما فــي الإعلام وكل الأنشــطة هناك 
معــادل موضوعــي، مــا أن يصــاب بالخلل حتــى ينقلب 
الشــيء إلى ضده، وإذا شئنا اســتخدام مثل شعبي رغم 
خشــونته، فــإن غيــاب المعــادل الموضوعي هــو الجنازة 
حامية والميت كلب، لكن تجليات هذا المثل تتخطى الكتابة 
الإبداعيــة، لتشــمل مجــالات عديــدة فــي حياتنــا، ففي 
السياســة مثلا هناك خــــلل يتكرر بين الفعــل ورد الفعل 
وبــن الوعــود العرقوبية والصدمات التــي تنتج عن عدم 

تحققها.
وما ســماه البير كامو مســرحة العاطفة، هــو التظاهر 
بالحــزن أكثر مما يتطلب الموقــف، وهذا ما عجز عنه بطل 
روايته »الغريب« ميرســول الذي ماتت أمه وكان عليه أن 
يبدو حزينــا أمام الآخرين، حتى لو كان عديم المبالاة بكل 

ما يحدث حوله. 
فالرواية تبدأ بجملة محايــدة وقصيرة هي: ماتت أمي 
اليوم أو بالأمــس لا أدري. لهذا كان عدم تظاهره بالحزن 
أو مســرحة عاطفته أحد الأسباب التي أدت إلى مضاعفة 
عقوبته على جريمة قتل اقترفها لأسباب لا تبدو معقولة، 
وهي حرارة الشــمس والرطوبة البحرية التي كان يشــعر 
بها على الشاطئ. وعاد البير كامو إلى المسألة ذاتها، لكن 
من باب آخر في مسرحية »سوء تفاهم« حيث تقتل امرأة 
وابنتهــا نزيلا تظاهر بالثراء في فنــدق صغير كانت الأم 
تديره، لتكتشــف أخيــرا أن القتيل هو ابنهــا الذي أخفى 
هويتــه بعد غياب طويل، كــي  يفاجئها بما بلغه من نجاح 

وثراء.
إنهــا مأســاة كورديليــا فــي مســرحية »الملــك ليــر« 
لشكسبير، فهي التي خسرت أباها لأنها لم تتقن مسرحة 
العاطفــة، واكتفت بالصمت الشــجي تعبيــرا عن حزنها، 
وهناك قصيدة للشــاعر رســول حمزاتــوف لا تخرج عن 
هذا الســياق يقول فيها، إنه احب ثلاث نســاء وحين قرر 
الرحيل ذهــب ليودعهن واحدة تلو الأخــرى، وقد بالغت 
الأولى في مســرحة عاطفتهــا، وولولت وذرفــت الدموع 
وهــي تنتحــب. أمــا الثانية فقــد كانــت أقــل مبالغة في 
مســرحة العاطفة لكنهــا أيضا ولولت وبكــت. أما الثالثة 
فقد تلقــت نبأ الرحيل بصمت ولم تتقطر ســحابة الحزن 
التي غطت عينيها دموعا، عندئذ قال حمزاتوف لحصانه 

أسرع إلى الثالثة، الأصدق والأنبل.
وكأن الشــاعر يعيــد الاعتبار إلــى كورديليــا لكن على 
نحــو غيــر مباشــر.  وتــروي الشــاعرة أديث ســيتويل، 
أن اخاهــا كان شــاعرا بكــى لمجرد أنــه شــاهد بطة على 
البحيــرة، وكأنهــا تقول إن بكاءه كان أيضا بســبب خلل 
في المعادل الموضوعي، لكنني ذات مســاء بنغالي في دكّا 
وبمناســبة ثقافية شــاهدت شــاعرة من أمريكا اللاتينية 
وقــد انفجرت بالبكاء علــى نحو مفاجئ، ولــم أصدق ما 
قالته بادئ الأمر، وهو أن غرابا حطّ على المائدة ومد عنقه 
شديد الســواد إلى إناء الحليب شديد البياض، وما أبكى 
الشــاعرة، كما قالت، هو هذا التناقــض، لكن الحقيقة أن 
هناك ســببا هاجعا في الذاكرة أو اللاوعي، وهذا ما قاله 
البير كامــو أيضا عن رجل يعمل في بنــاء البيوت، انتحر 
بعد خمس سنوات من موت ابنته الوحيدة، وليس للسبب 
الذي ظن الناس من حوله أنه انتحر بفعله. ويضيف كامو 
أن الدودة التي باضت في قلبه عشية موت ابنته احتاجت 
خمس سنوات كي تفقس في تلك الظهيرة السوداء، حين 

ألقى بنفسه من فوق إحدى البنايات.
ومن تجليات الخلــل في المعادل الموضوعي في حياتنا 
الاجتماعية، وبعيدا عن الإبداع، الطقوس المتعلقة بالفراق، 
ومنهــا مثلا أن الأرملــة يجب أن لا تكف عــن العويل، وأن 
تعيــد المشــهد أمــام كل ضيــف جديــد، اتقــاء لاتهامهــا 
باللامبالاة، أو عدم الحزن الكافي على الفقيد، ومســرحة 
العاطفــة في هذا المثال تنقل الإنســان مــن حالة رد الفعل 
العادي إلى التمثيل، بحيث يلعب دور الحزين حتى لو بلغ 
به العياء حدا أفقده التوازن، وربما الإحســاس والتعذيب 
الذي تعيشه الأرملة لا يسلم منه الآخرون أيضا دفاعا عن 
الموقف الذي تتطلبــه التقاليد منهم. وقد وصف ديزموند 
موريــس فــي كتابــه »القــرد العــاري« حــالات التقمص 
القســري التي تفــرض على الإنســان اســتجابة لمواقف 
معينة، فالمســرحة من صميم هذه الدراما الإنسانية التي 
تفرضها عوامل كالخــوف والخجل والاتقاء، إضافة إلى 
التأقلــم الاجتماعــي وما يمليه من شــروط تحــول الفرد 
أحيانا إلى حرباء، بحيث يضطر لمســرحة مواقفه كبديل 

لتغيير لون الجلد.
أخيرا قدم لنا الفن التمثيلي عبر مختلف مراحله نماذج 
من الأداء تجســد المعــادل الموضوعــي منها على ســبيل 
المثــال، أن رواد المســرح العربي من أمثال يوســف وهبي 
وأمينة رزق، الذين بدأوا على خشــبة المسرح حملوا معهم 
إلى الســينما ما اعتادو عليه من الأداء المســرحي، ســواء 
كان النبــرة الخطابية والصــوت العالــي، أو الإفراط في 
مســرحة الانفعالات، بحيث يبــدو هذا الفائــض الأدائي 

مرادفا لغياب المعادل الموضوعي. 

٭ كاتب أردني

سوريا في الوثائق العثمانية »1918-1800«:
إصلاحات جديدة وتمردات محلية

■ عقب دخول العثمانيين إلى ســوريا، شكّلوا في 
ســنة 1518 ولاية الشــام العربية لتضم ما مجموعه 
ثمانية عشر سنجقاً، في بقعة تمتـــــد حتى بايبورت 
في الأناضول. وفي ســنة 1549 أُجرِيت عملية تشكيل 
جديدة فأصبحت ولاية الشام ولايتين: حلب والشام، 
مت المنطقة إلى  أما في أوائل القرن الســابع عشــر قُسِّ
ثلاث ولايات، هي الشام وحلب وطرابلس، وفي سنة 
1865 أُجرِي تغيير إداري جديــد، إذ دُمِجت صيدا مع 

دمشق، وأطلق عليهما اسم ولاية سوريا. 
وفي ســنة 1882 فُصِلت بيروت إلى ولاية مستقلة، 
كانت تمثّل الميناء الأكبر لســوريا ومركزها التجاري 
الأول. أمــا حلب فقد ظلت على حالها ولاية مســتقلة. 
وهناك مارست الدولة العثمانية الحكم بأسلوب ناجح 
ومتوازن حتى القرن التاســع عشــر، غير أن مظاهر 

التدهور والخلل التي عاشــتها الإدارة، توازياً 
مع الضعف الذي أصاب العثمانيين في ما بعد، 
أثّر على الولايــات القائمة في المنطقة، ودخلت 
بلاد الشــام ابتــداء من أواخر القــرن الثامن 
عشــر مرحلة الانفصال عن الدولة العثمانية، 
ولا ســيما مع اهتمام الأوروبيــن بها وظهور 
المدارس  عبــر  هناك  التبشــيرية  الفعاليــات 
الأجنبيــة التي أخذت تتأســس داخل أراضي 
الدولة العثمانية، وهو الأمر الذي يشــير إليه 
تقرير قدمــه وزير المعارف فــي الدولة زهدي 
باشــا إلى الســلطان عبد الحميد الثاني سنة 
1894، إذ يشير في هذا التقرير إلى أنه من غير 
الممكن تقــديم احصائيات دقيقــة عن المدارس 
والمؤسسات التبشــيرية في الدولة العثمانية، 

بسبب التزايد المستمر في عددها. 
ومع ازدياد نشاط هذه المدارس، أبدى بعض 

مسؤولي الدولة تخوفهم من تأثيرها 
علــى الرعايــا العثمانيــن، خاصة 
أنها كانت تنشــط في أماكن لا يوجد 
غير  طوائف  أو  أجانــب،  طلاب  فيها 
عن  امتناعها  إلى  بالإضافة  إسلامية، 
الرســمية،  العثمانية  اللغة  تدريس 
وطبقاً لما ورد في كتــاب رفعه والي 
بيــروت إلى الصــدارة العظمى في 
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– يأتــي على ذكــر مضمونه المؤرخ 
العراقــي في الدراســات العثمانية 
المهمة  موســوعته  في  بيات،  فاضل 
العثماني  التعليم  »مؤسسات  حول 
في بلاد الشــام في ضــوء الوثائق 
العثمانيــة«- أن أمريــكا وإنكلترا 
وإيطاليــا، كانت تقدم دعمــاً مالياً 
في  أنشــأتها  التي  للمدارس  كبيراً 

ولايــة بيروت، حتى أن فرنســا كانــت تخصص لها 
ســبعين ألف فرنك من ميزانيتها السنوية، وفي سنة 

1894 رفعت هذا المبلغ إلى 120 ألف فرنك.

مرحلة التنظيمات

من جانــب آخر، حاولت الدولــة العثمانية خاصة 
بعد مرحلة التنظيمــات العثمانية 1839 إجراء العديد 
من الإصلاحات الإدارية والاجتماعية وحتى الخدمية، 
ولذلك أخذت تلك الفترة تشهد استخدام الكهرباء في 
الإنارة، وتشــغيل خطوط الترام والسكك الحديدية، 
كما شــهدت إقامة كلية الطب ومستشــفيات جديدة، 
كما تبنت حركة الإصــاح العثماني، برنامجاً تعليمياً 
كبيراً أخذ يؤتي بثماره بشــكل ملموس لدى شــرائح 
وأطياف واســعة من رعايــا الدولــة العثمانية، تلك 
التي كانــت تعاني حالة من التهميـــش والإهمال في 
هذا الجانب. ففي البداية كان الجيــــــش يحتاج إلى 
نمط جديد مــن المدارس تقدم تعليمــاً معلمناً جديداً، 
ومفتوحاً أمام جميع رعايا العثمانيين ومن دون تمييز 
قائم على الجنس أو الدين، ولكن بعد تأسيس مدارس 
الهندسة العسكرية ثم المدارس الطبية الأولى، أخذت 
تتأسس مدارس الإدارة والقانون والألسن، وبعد ذلك 
سلســلة من المدارس الابتدائية والثانوية الحكومية 
)مكتب عنبر في دمشق مثلًا(، ما أدى إلى نشوء علاقة 
جديدة بالمعرفة ونمط جديد من الفاعلين الاجتماعيين 
العثمانية  الحيــاة  داخل  والإداريين  والاقتصاديــن 

لمدينة دمشق.

مؤخراً، وفي ســياق إكمال الصورة حول ســوريا 
في الفترة العثمانية، ســعى عدد من الباحثين الأتراك 
بالتعــاون مــع المديريــة العامــة لــدور المحفوظات 
الرسمية/دائرة الأرشــيف العثماني إلى إصدار كتاب 
تحت عنوان »ســوريا في الوثائق العثمانية« حاولوا 
من خلاله نشــر وثائق عثمانية جديدة حول ســوريا 
الحالية، شــملت مواضيع تتعلق بالحكــم والإدارة، 
والمرافق  والإعمار  والاقتصادية،  الاجتماعية  والحياة 
الزراعية،  العام، والصناعة والتجارة  العامة، والأمن 
والحياة الصحية، والتعليم والثقافة، والحرب العالمية 
الأولى، التي جاءت في غير صالــح الدولة العثمانية 
على مســتوى خروج ســوريا، والعديد مــن المناطق 
دت ودُعِمت فصول الكتاب  الأخرى من حوزتها. كما زُوِّ
بالخرائط وصور فوتوغرافية )حوالي أربعين صورة 

 ) يطــة خر و
معظمها تنشر لأول مرة.

وعــن علاقــة الملــل العثمانية 
ببعضها في تلك الفتــرة، تُظهِر لنا 
بعض الوثائق، لا بــل تؤكد أحياناً 
العلاقــة بين هذه  إليه  ما وصلــت 
الملل من حالة توتــر، ردّها البعض 
كما في كتاب ليندا شيلشــر »دمشق 
في القرنين الثامن عشــر والتاســع 
عشر« إلى أســباب تتعلق بالتنافس 
الخارجية،  والتدخلات  الاقتصادي، 
والصــراع علــى الحكــم المحلي بين 
وســطاء محليين جدد ووسطاء أقدم 
)نخبــة الشــاغور في مقابــل نخبة 

الميدان(، وفي هــذه الوثائق نجد أن الدولة العثمانية 
ســعت إلى تخفيف حدة هذا التوتر، وإلى التقليل من 
حالة عدم الرضا التي كانت تشعر بها بعض الأقليات 
داخل ولاية سوريا، إذ ترد في وثيقة تعود لـ)1 أبريل/ 
نيســان1850( تعليمات إلــى ولاية ســوريا بفرض 
ضريبة علــى الرعايا غير المســلمين في الشــام، بما 
يتفق وأوضاعهم المادية، ومما جــاء في الوثيقة »لقد 
علم أن تحصيل الضريبة الســنوية من الرعايا الروم 
والملكيت والموارنة والســريان والأرمــن المقيمين في 
الشــام، إنما يجري بما يفوق طاقاتهم، وبالتالي يقع 
الظلم عليهم، وعليــه أجمع بطارقة الملل المذكورة على 
ضرورة أن يكون فرض الضريبــة تبعاً لما هو موجود 
من أملاك أو تبعاً لنتائج تعداد النفوس. ومن هنا كان 

على »مجالس محاســبات الماليــة« أن تقوم من جديد 
بتنظيم الضرائب حتى تتناســب مع أوضاع وطاقات 
كل الناس، وغيرها«. كما يــرد في وثيقة أخرى تعود 
لعام 1885/ فبراير/شــباط إشارة من مجلس الوكلاء 
)الوزراء( إلى أن ما نُشِــر بشــأن طلــب الموارنة في 
سوريا للحماية الفرنسية، أمر لا أساس له من الصحة، 
وبالتالي يجب المحافظة على حقوق الأهالي، وتحميل 

مسؤولي الدولة المحليين أي نتائج تأتي خلاف ذلك.
وعلــى مســتوى تطويــر الخدمــات وشــبكات 
المواصلات داخل ولاية سوريا، توضّح بعض الوثائق 
كيف ومتى بُنِيت شــبكات الترام داخل الولاية، ولمن 
أُلزِمت هذه المشــاريع. ففي 12 يونيو/حزيران 1879، 
تُظهِر إحدى الوثائق أمرا سلطانيا صادرا حول إقامة 
خط للترام من دمشق إلى حوران، وهذا يقتضي شراء 

الأراضي التي ســيمّر منها، وتعويــض أصحابها بما 
يتفق والقانون، مع عدم الإضرار بمصالح الناس بأي 

شكل من الأشكال. 

السكك الحديدية

وتُظهِر وثيقة أخرى لعــام 1890 مايو/أيار، أن من 
حصل علــى امتياز بنــاء خط الســكة الحديدية بين 
حيفا وبيروت هو المهندس 
أفندي.  اليــاس  يوســف 
على  الأمــر  يقتصر  ولــم 
هذه الجوانــب، بل نعثر 
فــي وثائق أخــرى على 
العديد من الأفكار والآراء 
مشاريع  حول  والشكوك 
الحديد  ســكك  إنشــاء 
ســوريا  ولاية  داخــل 
العثمانية، إذ تُناقش في 
الوثيقة التي تعود لعام 
27/1890 مايــو، بعض 
رددها  التــي  المزاعــم 
الفرنســيون من قبيل 
المدعو  »أن الشــخص 
يوســف عــزت الذي 
للحصــول  يســعى 
على امتياز مد السكة 
حيفا  مــن  الحديــد 
رجل  دمشــق  إلــى 
في الأصل يعمــل لصالح الإنكليز لاحتلال ســوريا«، 
وفي هذه الحالة فإن الخط الحديدي المذكور ســوف 
يجري ضمه إلى خــط الهند، ويكون ســبباً في قيام 
الإنكليــز باحتــال ســوريا«، ولم تنظر الســلطات 
العثمانيــة بجدية إلى هذه المزاعــم، وغالباً ما نظرت 
لهــذه الاتهامــات بوصفها تعكــس فــي الواقع ذلك 
الصراع الإنكليزي الفرنسي على سوريا. مع ذلك يرد 
في الوثيقــة اقتراح حول ضرورة منــح امتيازات مد 
الســكة الحديد في سوريا إلى جهات ليس لها مصالح 
سياسية أو اســتعمارية مباشرة في تلك الفترة داخل 

المنطقة، مثل الألمان أو البلجيكيين أو الأمريكان.
وعلى مستوى الخدمات أيضاً، نعثر في الكتاب على 
وثائق تتعلق بفترة البدء بخدمة الإنارة داخل مدينة 

دمشــق، إذ تشــير وثيقة تعود إلى 6/1906 ديسمبر/ 
كانون الأول إلى أن المرافق التي ستقوم بإنارة مدينة 
دمشق قد اُنهِي بناؤها، وعلى ذلك يقتضي الأمر إجراء 
معاملات الموافقة المؤقتة تطبيقاً لاتفاقية الامتياز. كما 
نعثر على وثيقة أخرى تعود لتاريخ )21 أغســطس/
آب 1912(، يُشــار ضمنها إلى حريق شــب في سوق 
الحميديــة في دمشــق، وأنــه رغــم كل التدابير فإن 
الحريق قد اتســع نطاقه بسبب الســقوف الخشبية 
وشــدة الرياح، فاحتــرق نتيجة لذلــك 530 حانوتاً 
ودكاناً وعشــرين منزلًا وثلاثين مســجداً ومدرســة، 
وأن الخســائر بلغت مليوني ليــرة، ولذلك فقد قامت 
السلطات المحلية في مدينة دمشق بتقديم العون المالي 

إلى المتضررين من هذا الحريق.

مرحلة الفوضى الأمنية

كما يُظهِر الكتاب، أن بعض مدن ســوريا )دمشق، 
حلب( شــهدت في النصــف الأول من القرن التاســع 
عشــر فترات عديدة من الفوضى الأمنية أو العصيان، 
والتمردات المحلية علــى الأوضاع اليومية والضرائب 
العثمانية. وفي هذا الجانب ترســم لنا الوثائق صور 
حية عن هــذه الفترات، ففي وثيقة تعــود  لتاريخ 18 
يناير/كانون الثانــي1817 يرد أمر مرســل إلى والي 
حلب ســيد باشــا إبراهيم، رداً على وصــول خطابه 
الــذي جاء فيــه »أن حلب صارت ســاحة يجول فيها 
قطاع الطــرق من العرب والأكراد، مــا دفعه لأن يقوم 
بإقرار عدد من المحافظين فــي المواضيع اللازمة لأجل 
حماية الأهالــي، وأن عمو أوغلي بطــال والمدعو عمر 
من الأشقياء المشــهورين الذين اتفقوا مع بعض أمراء 
العشــائر، ويتخذون مــن المنطقة المجــاورة لإحدى 
القرى مكاناً للاختباء«، وعلى ذلك تؤكد الرسالة على 
أنه يجب على الوالي مواصلة جهوده لحماية الأهالي 
والحفاظ على أرواحهــم وأموالهم، والعمل على إقرار 
الأمن والأمان بين الناس. ويبدو أن الأحداث في حلب 
قد عادت مرة ثانية لعدم الاســتقرار في سنة 1920/ 6 
فبرايــر وفي عام 1829، إذ تــرد وثيقتان تؤكدان على 
ضرورة إخماد العصيان في حلب، ثم عادت من جديد 
في 21 أكتوبر/تشــرين الأول /1850، فتذكر وثيقة في 
هذا التاريخ عن كتاب وارد مــن حلب أن الثورة التي 
اشــتعلت في محلة باب النيرب أخذت تكبر بســرعة، 
وأن عدد الثائرين راح يتعاظم حتى بلغ 30-40 ألفاً مع 
توافد الناس من القرى والعشــائر والأماكن الأخرى، 
وأن سبب ثورتهم هو أن المسيحيين يحملون الصلبان 
علناً، ويقرعون الأجراس، كمــا أنهم يعارضون نظام 
الجندية الموجــود؛ وقد قام الثائــرون بنهب مخازن 
الســاح والذخيرة وراحوا يعتــدون على بيوت غير 
المســلمين، ولم يكن بالإمــكان التصدي لهــم من قبل 
الجنود الموجودين في ثكنة حلب بســبب قلة عددهم 
)540( جندي. أما على مســتوى مدينة دمشــق، نعثر 
على وثيقة حول »تمرد أرباب الحرف في الشام« تعود 
لتاريــخ 10/فبراير1831، ومما جاء فــي هذه الوثيقة 
»أن الضريبــة التي تم فرضها بقصــد مواجهة نفقات 
الحروب ونفقات الجيش الذي أقيم حديثاً قد أدت إلى 
إثارة سخط أرباب الحرف والصنايع في الشام«، وهو 
ما أدى إلى أن يقوم أربــاب الحرف بإغلاق حوانيتهم 
ودكاكينهم، ثم احتشــدوا وســاروا نحــو باب قصر 
الحكومة، ولم تســفر النصائح التي وجهت إليهم عن 
شيء، و«حدث عراك وصدام سقط فيه عدد من القتلى 

والمصابين من بين الأهالي«.
وفي الســياق ذاته، تُظهِر بعض الوثائق أن علاقة 
لولاية  العثمانية  المحلية  والسلطات  العربية  العشائر 
سوريا لم تكن قائمة على ثنائيات البدو/الحضر، وإنما 
جاءت كنتيجة ظــروف تاريخية مختلفــة. كما تُظهر 
وثائق أخرى أن الدولة العثمانية رغم حالات الشقاوة 
وقطع الطرق التي قامت بها بعض العشــائر في بلاد 
الشــام، حاولت كســب ود هذه العشــائر والتصالح 
معها. فمثلًا ترد وثيقة في تاريخ 19 يوليو/تموز 1846 
حــول أن أفراد عشــيرة عنزة الذين أوقعــوا الضرر 
بالأهالي في حلب قد طلبوا العفو والأمان، وعليه فقد 
تم قبولهم للتســليم شــريطة أن يؤدوا عشرين قرشاً 
ضريبة عن كل جمل يبيعونه وأن يقدموا لهم ألف جمل 

نفقات للعساكر..

٭ كاتب سوري

محمد تركي الربيعو٭

سبيل جامع الدرويشية بجانب أحد مداخل حي القنوات

اتّخذ  أكثــر من عشــر ســنوات،  ■ منذ 
ميشــيل ويلبــاك مــن العربي خصمــاً له، 
الُمســلم، وستكتمل ملامح  خصوصاً العربي 
خصم ويلباك لو وجد أمامه عربياً ومســلماً 
ومهاجراً، كلّ فرد يحمل هذه الهوية الثّلاثية 
ســيجد نفســه في مواجهة كلمات قاســية 
وواضحة من ويلباك، هــذا الأخير فضّل أن 
يصطف فــي ضفّة العداء، قريبــاً من اليمين 
المتطرّف في فرنســا )هــو يتقاطع مع اليمين 
بالعكــس(، وراح  المتطرّف رغــم مجاهرته 
على  »الحاقدة«  الإعلامية  خرجاته  من  ينوّع 
العرب المســلمين المهاجرين في أوروبا، ففي 
واحــدة مــن تصريحاته السّــابقة، تجاوز 
ميشيل ويلباك  حدود اللباقة حين قال ـ علناً 

ـ إن »الإسلام دين حمقى«.
 هــذا التّصريح أثار ـ وقتهــا ـ ردود فعل 
محتشمة ســرعان ما توارت، وكرّس ويلباك 
حقــده علــى العربي المســلم فــي روايته 
وصلت  التي  »استســام«)2015(،  الأخيرة 
إلى العربية )عن دار الجمل(، لتضع ويلباك 
نفسه ـ الآن ـ وحيداً في مواجهة من يعتبرهم 
القارئ  ســيجد  فهل  العرب.  لهــم:  خصوماً 
العربي ما يُدافع به عن نفسه؟ أم أنه سيتقبّل 
ما كتبــه عنه ويلباك، الــذي صنع ـ طويلا ـ 
نجاحاته، بفضل كتاباته أولًا، ثم بفضل ميله 

المفرط لإثارة الجدل والاستفزاز. 
ميشيل ويلباك شاعر مُجدّد، قبل أن يكون 
روائيــاً، »يُلاحق السّــعادة« كمــا كتب عام 
1991، ويتجدّد في القصيدة. لكن لسوء حظّه 
عُرف كروائي فقط )عدد المجموعات الشّعرية 
التي أصدرهــا يتجاوز عدد الرّوايات(، روح 
الشّاعر تلاحقه في كتاباته، فعنوان روايته 
»احتمال جزيرة«)2005( مُقتبس من قصيدة 
كتبهــا، قبل خمســة عشــر عامــاً. الرّوائي 
ميشــيل ويلباك خنق صوت الشّــاعر فيه، 
ولــم يمنحه فرصة للظّهور، ثــم إن إصراره 
على بعض التّجارب الفاشــلة، في الغناء أو 

التّمثيل )لعب بطولة فيلم »اختطاف ميشيل 
الإعلامية،  خرجاتــه  تكرار  مــع  ويلباك«(، 
بات يؤثّر على تلقــي رواياته، خصوصاً في 
المحيط العربي، فقبل سنوات تُرجمت روايته 
بجائزة  الفائزة  والإقليم«)2010(  »الخريطة 
غونكور، إلى العربيــة، لكنها لم تلق متابعة 
تليــق بها، كما لــو أنّ القــارئ العربي مهتمّ 
أكثر بالتّفاعــل مع تصريحات ويلباك، والردّ 
عليهــا، في الصّحف أو فــي مواقع التّواصل 
الهادئة  القــراءة  مــن  أكثــر  الاجتماعــي، 

والنّقدية له. 
ميشــيل  يتخلّى  »استســام«  رواية  في 
ويلباك قليلًا عن وظيفة الكاتب، ويستســلم 
نفســه  ينصب  السّياســية،  للمســاجلات 
»رائيا«، ليســرد مآلات الوضع في فرنســا، 
بعد خمس ســنوات مــن الآن، يفرض نظرة 
ما يتخيّله  سوداوية للوضع، والسّــبب هو 
من صعود للمهاجرين المســلمين في فرنسا، 
وتشــكيلهم لحزب سياســي، يُطلــق عليه 
اسم »الأخوة الإســامية«، سيفرز شخصية 
محمد بن عبّاس، العربي الُمســلم الفرنسي، 
الذي ســيجد نفســه فــي مواجهــة مارين 
لوبان، زعيمة اليمين المتطرّف، في انتخابات 
رئاسية، ســيفوز فيها، بعد أن يضمن تحالفاً 
مع اليساريين وأنصار وســط اليمين. هكذا، 
تستبشــر  موريســون  توني  كانــت  مثلما 
برئيس أمريكي أسود )وحصل فعلًا(، يحذّر 
ميشــيل ويلباك مواطنيه من فرضية صعود 
صورة  الرّوائــي  يشــيطن  مســلم،  رئيس 
سيكون  الرّئيس  هذا  أن  ويتوقّع  المســلمين، 
لغي  بداية إعلان نهاية الجمهورية، لأنه ســيُ
المواثيق العلمانية، ويوسّع من حضور الدّين 
الإســامي في المدرسة وفي الشّــارع، مع ما 
يتضمّنه من فصل بين الجنسين وإقرار لتعدّد 
الزّوجــات، تضييــق على شــعائر اليهود، 
انتشار النّقاب والحجاب في الجامعات، إلخ. 
ميشــيل ويلباك لا يؤمن بفرضية التعدّد 

العرقي والثّقافي في فرنسا، إنه وفيّ للنّظرة 
الديغوليــة للفرنســي، باعتبــاره، أبيض، 
مســيحيا، ذا ثقافة لاتينية، وأيّ فرد يخرج 

عن هذه المكوّنات فهو ليس فرنسياً.
روايتــه  عنــون  ويلبــاك  أن  صحيــح 
ب«استســام«، لكنه كان يقصد من العنوان 
أن  يُمكــن  كان  »العصيــان«،  أي  نظيــره، 
يعــرض فكرته حول مســتقبل فرنســا، في 
كتاب نقــدي أو فكري، لكنه فضّــل الرّواية، 
اللعب على المتخيّل، كي يجنّب نفســه النّقد، 

وقد تزامن صــدور الرّواية ذاتها، مع الهجمة 
الإرهابية التي تعرّضت لها صحيفة »شارلي 
إيبدو«، مما رفع ســريعاً مــن أرقام مبيعات 
الرّواية، في فترة كانت تعيش فيها فرنســا 
العرب  وكــره  الإســاموفوبيا،  حمى  تحت 
المهاجرين، ووجد ويلباك نفســه ـ رغماً عنه 
ـ نبي معاداة الإســام في بلده. لكن، بمرور 
ســنة واحدة على الأحــداث الإرهابية التي 
هزّت فرنســا، عاد النّقد الموضوعي للرّواية، 
والانبهار،  الخــوف  حالتي  النّــاس  تجاوز 
وبدأت تظهــر بعض الاختــالات في رواية 
ويلبــاك، الــذي – ربما – حاول أن يُســاير 
جورج أورويــل في رواية »1984«، لكنه وقع 
ضحية أنانيته وحقده على العربي والمسلم. 
أولاند  فرنســوا  أن  يتوقّع  ويلباك  ميشــيل 
سيحكم فرنسا لعهدتين، لكن هذا لم يحصل، 
الشّــهير  المذيع  أن يشــاهد  الكاتب  ويتوقّع 
دافيد بيجاداس يعلن، في القناة الفرنســية 
الثّانيــة، عام 2022، فوز محمــد بن عباس، 
برئاســة فرنســا، لكن المذيع نفسه استبعد 
مــن مهامه، ولن يعود إلى الشّاشــة مجدداً. 
هــذه بعض التّفصيــات الصّغيــرة، لكنها 
مهمّــة، تجعل من رواية »استســام« صعبة 
الهضم، فــي الوقت الحالــي، لأنها ارتبطت 
الواقع، لكــن هناك زوايا  بأحداث تجاوزها 
أخرى منها مهمّة، تستحق أن نتوقّف عندها، 
ومن المهمّ للقــارئ العربــي أن يطلّع عليها. 
خصوصاً نظــرة ويلباك للعربي والمســلم، 
ونقده لثقافة المسلمين المهاجرين. إنه يستفز 
القراء العرب لإعادة النّظر في أنفسهم ونقذ 
ذاتهم، وإعادة تحليــل ثقافتهم، في الدّاخل 
وفي المهجر. ميشــيل ويلبــاك لا ينزلق إلى 
الكليشــيهات الإعلاميــة، لا يصوّر المســلم 
باعتبــاره يحمــل جينات عنــف، هو ليس 
إرهابيــا ولا مُجرما، بل يصــوّر بطل روايته 
)الرّئيس المحتمل( باعتباره مســلماً معتدلا، 
يُمارس اللعبة الديمقراطيــة ـ بكلّ قواعدها 
ـ ويفضّل الحــوار، وله قدرة علــى الإقناع، 
وكســب تحالفات مع قوى سياسية تقليدية، 
إذن فإن الرّوائي الفرنســي ينتقد الإســام 
الفرنسي )من وراءه الإسلام الأوروبي( في 
عدم تقبّله لعلمانية الجمهورية، وإفراطه في 

التّمسك بعادات وممارسات، مقبلة من الدّول 
الأصلية للمسلمين، فشــلوا في الاندماج في 

المجتمعات الغربية.  
فــي رواية »استســام« لا يكتفي ويلباك 
بنقد ناعم للإسلام في أوروبا، كما هو الحال 
الآخرين  الفرنســيين  الرّوائيين  بعــض  مع 
)ماتياس إينــار مثلا(، لا يســتعين بتاريخ 
الإســام في أوروبا، بل يبنــي روايته كلّها 
مــن ملاحظات راهنــة، إنه يضــع يده على 
الجرح، يضغط ـ بحدّة ـ علــى مناطق الألم 
في الجســد العربي الجريح، يرسم بورتريه 
المســلم الأوروبي، الــذي لم يحــدّد وجهة 
بوصلته، ولم يختر أي النّمطين الأنسب له: 
العيش بعقيــدة الآباء أم محــو الثّقافة الأمّ 
والاندماج في العلمنة الفرنســية! ويلباك لا 
يُهادن، ولا يبالي بوظيفته ككاتب، بل كمثقف 
عضوي، في مجتمعــه، يعلم أن مئات الآلاف 
من الفرنسيين يشاركونه الهمّ نفسه، الضّرر 
ذاتــه، لهذا، فمن المجحف الــردّ على ويلباك 
بالإســاءة، لأنه يقدّم نصاً متماســكاً فنياً، 
رواية مهوسة بأســئلة المرحلة التي نعيشها 
الآن، ويحمــل كثيــراً من الإســقاطات ومن 
القراءات التي من المهــمّ أن ننتبه إليها، عن 
وضع الإسلام والعرب في فرنسا، وسيكون 
مهماً للقارئ العربــي أن يعيد قراءته لينظر 
إلى نفســه من مــرآة كاتب يفهــم تحوّلات 
المجتمــع الفرنســي، ومــا يُعانــي منه من 

تشوّهات، أكثر من غيره. 

٭ كاتب من الجزائر

كيف نقرأ ميشيل ويلباك بالعربية؟

سعيد خطيبي٭

ميشال ويلباك

jpg مبنى بلدية دمشق

صورة كتاب سوريا في الوثائق العثمانية
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ثقـافـة

مزاعم أخطاء القرآن )4(
وْقَدَ نَاراً  ذِي اسْــتَ وقرروا وقوع خطأ في الآية: )مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّ
ا أَضَــاءتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِــمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لاَّ  فَلَمَّ
يُبْصِــرُونَ( إذ هداهــم تعيقلهــم إلى القــول: هذه الآيــة في غاية 
الركاكــة حيــث يبدأها  الكاتــب بالحديث عن الكفــار ثم يضرب 
مثلا لهم بشــخص اســتوقد ناراً وفجأة ينســى أنه كان يضرب 
مثلا ويعود لاستخدام ضمير الجمع في منتصف الجملة. وكان 
عليــه إن يقول:  فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره وتركه في 
ظلمات لا يبصر( واعتبروه من باب أنه جعل الضمير العائد على 

المفرد جمعا.
* نترك لهم أغاليطهم التي وقعوا فيها في هذا النص، حتى لا 
نسمع صراخهم المعروف: يا لثارات البسوس. ولكن كان عليهم، 
علــى الأقل، أن يدركوا أن الآية في المنافقين لا في الكفار. والفرق 
بين النفاق والكفــر معلوم. ولك أن تدرك، مســبقا، أن للنحويين 
والمفســرين في هذه الآية وأمثالها، آراء تختلف من واحد لآخر، 

كما تختلف عما سنقول:
* التركيب اللغوي للآية بلاغي يقرن صورة بصورة، لا مفردا 
بمفرد، ثــم تندمج الصورتان لبيــان حال المنافقــن. فالآية تبدا 
بـ)مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ( وهذا التعبير يختلف عن: هم كالذي. و: هم مثل. 
فقد جاء في الآية: مَثَل، بفتح الميم والثاء. وهذا يختلف عن: مِثْل، 
بكسر الميم وسكون الثاء. وإليك هذا المثال: رأيتَ أولاد صاحبك 
يشــبهونه تماما أو في بعض صفاته، فتقول لهم: أنتم تشبهون 
أباكم، أو أنتم كأبيكم، أو مِثْل أبيكم، بكســر الميم وسكون الثاء، 
ولا يحق لك أن تقول: مَثَل أبيكم، بفتح الميم والثاء، إذ ســيختلف 

المعنى جدا.
نعــود إلى الآيــة: قلنا إنهــا تتحدث عــن المنافقــن، وهي في 
بدايات ســورة البقرة التي اســتهلت آياتها بتقســيم الناس إلى 
مؤمنــن وكافريــن ومنافقــن. كل منافق يبيع الهدى ليشــتري 
الضلالة، على أمل أن يربح من وراء ذلك ما يربح من مال وغيره، 
ولذلك تراه يقول شــيئا ويُضمر ضده، أو يفعل عكسه. هؤلاء لا 
يربحون شيئا من تجارتهم، ويخسرون الهدى في الوقت نفسه.

هــؤلاء مثال قائــم بذاته. وثمــة مِثال آخر في الحيــاة العامة 
للنــاس يتجسّــد في الشــخص الذي يريــد أن يوقد نــارا، وهذا 
معنــى اســتوقد: أي طلب الإيقاد، ثم تضيء النــار ما حوله. هنا 
ينتهي دور هذه الصورة في رسم الإطار العام للمعنى. فلم تحدد 
الآيــة أنه )ذهب الله بنوره( ولماذا يذهــب الله بنوره؟ فأيّ امرئ 
يســتطيع أن يســتوقد نارا ويبقى لــه نوره ورؤيتــه للضوء. أما 

المنافقون فيفقدون الضوء والنور.
مركــز الآية )هــم( لا )هو(. فقــد بدأت بالحديــث عن جماعة 
)مَثَلهــم( بضمير الجمــع فالتركيز عليهم هم، ومدى الخســارة 
التي ستلحقهم. فهنا اندماج بين مثالين: الأول جماعة المنافقين، 
والثانــي فــرد من النــاس. وهــو تركيب لغــوي يرقــى بإيجازه 
إلــى أعلى درجــات الفصاحــة والبلاغة. فالاندمــاج بين المثالين 
هــو الســبيل الوحيــد لتصوير حقيقة الخســارة التــي تقع على 
المنافقــن. ولو كان النص: ذهب الله بنــوره وتركه في ظلمات لا 
يُبصر، فلن يكون في النص أدنى إشــارة إلى ذهاب النور عنهم، 
إذ ليس من مهمات التشــبيه، تطابق المشبه والمشبه به. كما في: 
أنت مثل الأسد. كما أن التشبيه ليس مباشرا بل هو تشبيه مثال 
بمثــال. وإذا أخذنــا بتقديرهم: فلما أضاءت مــا حوله ذهب الله 
بنــوره وتركه فــي ظلمات لا يبصر، فســيكون مقتصرا على فرد 
لا علــى جماعــة المنافقين، وعلى فرض إيجــاد علاقة بين المثالين 
بتقدير محذوف في آخر نصهم المقترح كأن يقال: وكذلك يذهب 
اللــه بنورهــم. فإن العلاقــة مفقودة بــن نوره وذهــاب نورهم. 

إضافة إلى تدنّي مستوى بلاغة الآية.
ويبــدو أن ممــا دفع هؤلاء إلــى الوقوع في مهــوى تخطئة ما 
لا خطأ فيــه، القول بأن: )ذهــب الله بنورهم( جــواب لَمّا. وهذا 

يحتاج إلى حلقة خاصة آتية.
قولوا: إن شاء الله.

٭ باحث جامعي عراقي ـ لندن.

هادي حسن حمودي*

شيء من اللغة

المكسيكي خوان رولفو في الذكرى المئوية لميلاده

أدب عميق وسينما متهافتة في تجسيده 
مدريد ـ »القدس العربي« محمد محمد الخطابي:

»ثلاثمئة صفحة مــن مجموع أعماله رفعتــه إلى مقام 
سوفوكليس«. )غارثيا ماركيز(.

في الســادس عشــر من مايو/أيار الفائت مرت الذكرى 
المئوية الأولى للكاتب المكســيكي خــوان رولفو )16 مايو/

ـــ 7 يناير/كانون الثانــي 1986(، الذي أثرى  أيــار 1917 ـ
الأدب المكسيكي وأدب أمريكا اللاتينية، ولم تزل الدراسات 
النقدية الحديثة تكشــف الكثير من الجوانب المحهولة في 
شخصية وحياة رولفو، كاشتغاله بالسينما وهوسه بها، 
والكتابة لها وعنها، وإخراج بعض أعماله الأدبية الناجحة 
ســينمائياً، وســواها من المواقف التي طبعت مســيرته 
الإبداعية والحياتيــة، فضلا عن معاناتــه كفنان وكاتب 

ملتزم بقضايا عصره وظروفه.
 

رولفو معاصِرنا

»إننا مدِينون بالكثير لخوان رولفو، حتى إن كتب عنه 
وعن حياته الشــيء الكثير، فالحــوار الذي كان قائما بين 
القــارئ والمؤلف لم يكتمل، ولم ينضج بعد، على الرغم من 
مرور ســنين طويلة على رحيل هذا الكاتــب الفذ الفريد«. 
)الناقدة المكســيكية إيفيت خيمينيــث باييس، في كتابها 
.. خوان رولفو بين القفــر والآمال(. هذا الكتاب الذي لاقي 
الكثير من الاستحســان في محيط النقاد المكســيكي، فمن 
جانبه يرى الناقد المكسيكي أدولفو غوستافو أن هذا الكتاب 
عن رولفو بأنه مثال حي لــإرادة المحبة والمعْجبة بأعمال 
هذا المبدع، وعليه لم تأل الكاتبة جهدا، ولم تدخر وســعا 
من أجل الدخول، والغوص في نصوص رولفو وتحليلها، 
وتقصي الحقائق التاريخية الــواردة فيها، وأهم ما قامت 
به المؤلفة في هذا الكتاب حســن إصغائها، واســتغلالها 
للعنصــر الشــفوي، والشــعبي المتــوارث فــي رواياته 
وقصصه، وهــو عنصر جديــد، وبذلك تتجشــم الكاتبة 
مشــقة وعناء تحليل الرمزية الأدبيــة العميقة، والبعيدة 
الغورعنــد رولفو، على الرغم من تعدد مشــاربها، وتنوع 
ينابيعها وثرائها. كذلك تضيــف الناقدة إيديث نيجرين، 
أن الكتاب لم يتــرك صغيرة، ولا كبيرة إلا وســلط عليها 
الأضواء، بما فيه التحليل اللغوي والاستعانة بالمعطيات 
الأنثروبولوجية، والتاريخية والفلسفية، وتقوم الباحثة 

بشــكل مواز بمراجعة واســتحضار مختلف ما ذهب إليه 
المتخصصــون من آراء، وتحاليل بشــأن أعمــال رولفو، 
كما أنها تذكر عنايته وهوســه بالأســاطير، وبالإشارات 
السابقة للوجود الإسباني أو الكولومبي في بلاده، حيث 
تؤكد الكاتبة أن كتابات رولفو تفتح آفاقا بعيدة، وتقترح 

بدائل جديدة للتعبير، باستعمالها للبعد الشعبي، 
والتراثي واللغــوي والتاريخي عند رولفو. 

وتشــير الباحثة إيفيت خيمينيث باييس 
عرضها مشــيرة إلى أن رولفو خلف لنا 

عميق  وعي  علــى  يقوم  رفيعــا،  أدبا 
للإنســان  والمعقدة  المركبة،  بالصلة 
مــع الطبيعــة، وأنه يدخــل العالم 
بواسطة حس أسطوري، وتاريخي 

وإنساني.

مصادفات ومفارقات القدر

وكما في جــل أعمال رولفــو، هناك 
والريبة  والصــدف  الأقــدار،  مفارقــات 

والسحر  والأساطيرالشــعبية  والتصوف، 
مسألة  حيال  البشــري  والتصرف  والطلاســم، 

إحساســه المفــرط بضرورة حفاظــه وصونــه لكرامته 
وشــرفه، حتى إن كانت معظم شخصياته تعيش نوعا من 
القلق، والتشويش الداخلي، وشعورها بالإحباط. وتشير 
الناقدة باتريســيا جبرا أن شخصيات رولفو »شخصيات 
محظوظة في لعب القمار والميســر، إلا أنها ذات حظ سيئ 
في المســائل العاطفية، ففــي »بيدرو بارامــو« نرى كيف 
تهوي إمبراطوريته بســبب حبه لسوســانا سان خوان، 
وهكــذا فعواطفه تحول بينه وبين أي شــكل من أشــكال 
الســلطة، وهذا الصــراع قد تعرض له رولفــو في قصته 
»الديك الذهبي« التي نقلها إلى الســينما عام 1964 المخرج 
المكســيكي روبرتو غافالــدون، التي اعتبــرت من أعظم 
الأفلام التي أنتجت في المكسيك في العصر الذهبي للسينما 
المكسيكية، ويعالج هذا الشريط مأساة المواطن المكسيكي 
التقليدي، وصراعه من أجل البقاء والتغلب على مشــاكل 
الحياة العصرية، وهو من الأفلام التي جســدت الواقعية 
الســحرية التي اشــتهر بها الأدب الأمريكي اللاتيني في 
أرقى مظاهرهــا، والتي يعتبر خوان رولفــو أحد أقطابها 

البارزين في الشق الجنوبي من القارة الأمريكية. 
ويشير الناقد السينمائي غوســتافو غارسيا إلى: »أن 
رولفو كان من كبار المعجبين بالسينما، وكانت لديه نظرة 
جيــدة، وعميقة حول الفنون الســينمائية بشــكل عام«، 
ويحكــى أن رولفو عندما اشــتغل في فترة مــا من حياته 
في الســينما، كان حريصا على عدم الانتقاص 
من قيمة بلده المكســيك، وتفــادي احتقار 
أبنائــه، خاصة في الأفــام الأمريكية 

التي كانت تصور على أرضه، فإذا 
رأى مثلا شــابا مكسيكيا يشارك 
القدمين،  حافي  وهو  شريط  في 
كان يأمــر بوقــف التصويــر 
فورا لأن ذلك كان يســيء إلى 
وبهذه  نظــره،  في  المكســيك 
الطريقة كان رولفو ســببا في 
جعل قبائل عديدة تنتعل على 
حساب الشــركات السينمائية 
الأجنبية، حتى إن كان موضوع 
المايا.  هنود  قضيــة  يعالج  الأفلام 
ويضيف الناقد غوســتافو غارســيا  
كذلك: »رولفــو كان يتســلى كثيرا وهو 
يقوم بهذا العمل، وكان يقــف في وجه العديد من 
المخرجين الأجانب الذين يســيئون لبلاده بشــكل أو 

بآخر. 

السينما ورولفو

يعتبر رولفو من أفضل كتاب القصة القصيرة في أمريكا 
اللاتينيــة في العصر الحديــث، وعندما عملت الســينما 
المكســيكية على إخراج بعــض أعمالــه الإبداعية عانت 
من مشــاكل كثيرة وخطيرة، وهو شــعور مثقل بظل هذه 
الأعمال التي تعاملت معها السينما، بل لقد شارك رولفو في 
ذلك في بعــض الأحيان، خاصة في قصته المعروفة »الديك 
الذهبي« التي كتبها خصيصا للسينما، كما أن أشهر رواية 
كتبها رولفو، التــي تعتبــر درة وذروة أعماله الإبداعية 
»بيدرو بارامو«، قد نقلت إلى الســينما بواســطة المخرج 
المكســيكي كارلوس فيلو، بعد أن أعدهــا كل من الروائي 
الكولومبي  والروائــي  فوينتيــس،  كارلوس  المكســيكي 

كما  ماركيــز.  غارســيا  غابرييل 
العمل مخرج مكسيكي  أخرج هذا 
آخر هو خوســيه بولانيوس، إلا 
الأخيرة  السينمائية  التجربة  أن 
الشــريط  مســتوى  إلى  ترق  لم 

السابق.
التي  ومــن الأعمال الأدبيــة، 
لرولفو  كذلك  الســينما  أخرجتها 

صْفــة  لو ا «
الســرية« وهــو 
متوسط  شــريط 
الطــول أنجز عام 
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غاميث الذي أحرز بهذا الشــريط جائزة ســينمائية مهمة 
على مســتوى بلدان أمريــكا اللاتينية، ثم هناك شــريط 
قصير آخر بعنــوان »الغنيمة« للمخــرج أنطونيو رينو، 
فضلا عن شــريط جامعي أكاديمي للمخرج منيث فاليس، 
يتضمن قصتين معروفتــن لرولفو كذلك وهما: »قل لهم ألا 
يقتلونــي« و«تاليا«، فضلا عن فصل مــن قصته المعروفة 

»بيدرو بارامو«.

مغامرة دائمة

ويشــير الناقد غوســتافو غارســيا أنه مــن المخاطر 
والصعوبات التي تواجه المشــتغل بالسينما هي نصوص 
رولفو نفســه، ونثره بالذات فهو جذاب، ومغر، وتلميحي 
يحفل بتعــدد الدلالات والإشــارات والإيمــاءات، فنثره 

لا يخبرنــا بالضبــط كيف كان 
بيدرو بارامو، أو كامالا، ما يدفع 
أولا  بشــدة  التركيز  إلى  القارئ 
في مــا يقرأه ثــم يجعله يتخيل 
بطريقته  والشخصيات  الأشياء 
وذوقه  تكوينه،  حسب  الخاصة 
الســينمائيين  عمل  يجعــل  مما 
في هــذا المجال منــاورة خطرة 
وصعبة. كمــا أن لغة رولفو على 
العمــوم هي لغة مكثفــة، طيعة 
وموحيــة، ليس فــي مقدور أي 
كان أن يتعامل معهــا أو ينطقها 
كما ينبغي، ويضيف غوســتافو 
في هذا الصدد، إلى أنه كان على 
بعض المخرجــن أن ينصتوا في 
البداية إلى أســطوانة مســجل 
عليها بعض أعمــال رولفو حتى 
من  والدنو  الاقتــراب  يمكنهــم 
الطريقــة الصحيحة التي عليهم 
الممثلــن وكيفية  إملاؤهــا على 

نطق الكلمات .
كذلك يرى الناقد الســينمائي خوليــو إتيين أن إخراج 
أعمال رولفو الأدبية كان يعني باســتمرار مشروع مغامرة 
تنطوي على قدر كبير من الطمــوح والمغامرة، إذ ليس من 
السهولة واليسر بمكان، تصوير وتجسيم خيالاته خاصة 
في قصصه ذات الطابع الســحري الواقعي، وإســتعمال 
أزمنته بواســطة اللغة، فمعظم الأعمال الســينمائية التي 
تعرضت لقصص رولفو تشــعر بثقل ظلال أعامله الأدبية 

الكبيرة عليها.
والواقــع، يضيف الناقد، أن ســبب صعوبة نقل أعمال 
رولفو الأدبية إلى الســينما يرجع في الأساس إلى نوعية 
التركيب اللغوي عنده، فأدبه يرغــم على التأمل، وإعمال 
النظر فيما يجري، ويحدث في العالم الخرافي الذي خلقه 
رولفو مما يجعلنا نســتمتع بأحلى وأعلى أشكال الإبداع 
الأدبي عنده، في حين لا تقدم الســينما لنا هذه الإمكانيات 
بســبب الســرعة التي تتم وتجري بها الأحداث والصور. 
وهذا ما حدث مع العديد من الأعمال الأدبية الكبرى لكتاب 

عالميين مرموقين آخرين. 

■ يقود عبد الله العروي مشروعا ضخما أطلق عليه 
اســم »التحديث التاريخي«، وذلك مــن خلال مجموعة 
من الكتب شرع في نشــرها منذ العقود الأربعة الماضية، 
وهذا مــا يؤكده قول عبــد الله العروي نفســه: »إن ما 
كتبته إلى الآن يشــكل فصولا من مؤلــف واحد مفهوم 
الحداثة«. ويهدف هذا المشــروع إلى نقد أشــكال معينة 
الدوغمائية، نزعات  التراثيــة )النصيــة،  النزعات  من 
الارتداد( فالرجوع إلى الماضي، حســب العروي يشكل 

آلية سيكولوجية تعويضية وحنينا رومانسيا.
ويســعى العروي من خلال مشروعه هذا إلى دحض 
ونقــد التوظيف السياســي للتــراث، فهو أكبــر دعاة 
الحداثة السياســية في الفكر المغربي والعربي المعاصر، 

والانخــراط في اســتيعاب مكاســب الحداثة، 
فالحداثة حسبه ســيرورة تاريخية لا مفر منها، 
ســواء كنا معها كأنصــار للتحديــث أو ضدها 
للتقليــد و«هي بطبيعتها تســير وفق  كأنصار 
حركة جدلية: إنها في الوقت نفسه حركة تغيير 
كونية واختلافية داخــل كل مجتمع، وبالمقارنة 

مع الخارج«.
وفــي كل كتاباته يبين، أنه مــن أجل تجاوز 
ك  واســتدراك تراجعنا التاريخي لابــد من تملُّ
روح الحداثة، وفكر الحداثة انطلاقا من نموذج 
الحداثــة الأوروبيــة، خاصة عقلانيــة القرن 
التاسع عشــر وفلســفة الأنوار، ومن ثمة فهو 
يدعو إلى اســتيعاب مقومات ومكاســب العقل 
الحديــث من عقلانيــة وتاريخانية ونســبية 
وفردانية، والتمييز بين إيديولوجيا وسياســة 
الغــرب الحالــي، والفكر الأوروبــي العقلاني 

الحديث ذاته، أي بين المنهج والأيديولوجيا.  
الله العروي أن يجعل مشــروعه  وآثر عبد 

هذا يتمشــى على رجلين: الأولى تجري في عروقها دماء 
التاريخ، والثانية دماء الفلسفة، وكأن بعبد الله العروي 
يمتلك قبعتين: قبعة الفيلسوف الذي يمارس نقدا فلسفيا 
منطقيا حادا، باعتماد لغة منطقية فائقة التجريد، وقبعة 
المؤرّخ، الذي يملأ صنــدوق عدته النظري من الواقعات 
لا مــن الأفكار. وهو في ذلك لا يختلــف عن مجموعة من 
المفكرين الذين نجدهم يزاوجون بين الفلسفة والتحليل 
النفســي مثلا، أو بين العلم والميتافيزيقــا، أو كما جرت 
العادة بين الفلســفة واللاهوت. ذلــك أن النتائج التي 
يقدمهــا البحــث التاريخي لا تشــفي غليل عبــد الله 
العروي، ولا تحقق له الإشــباع المطلــوب، لذلك نجده 
الفلســفة،  التاريخ ليطأ أرض  يهاجر باســتمرار أرض 
الأرض الوحيــدة التي تتيح له مواجهــة الأجوبة التي 
يبنيهــا البحث التاريخي، بأســئلة ذات طابع فلســفي 
نقدي منطقي صارم، أو بالأحرى ذات طابع ميتافيزيقي. 

ويرجع اختيار عبد الله العروي مباشــرة هذا المنعرج، 
إلى كونــه لا يجد ضالتــه في التحليــات ذات الطابع 
الإطلاقــي الأبدي، بيــد أن التاريخانية التــي اختارها 
منهجا لمشــروعه، بما هي طريقة متواضعة تفضل العمل 
على التأمــل، تمتنع عن تقديم أجوبــة تنهل من مخاض 
فلسفي، اللهم إلا إذا ســلكت هذه الأجوبة الطريق التي 

يقترحها البحث التاريخي.
لماذا أقنع عبد الله العروي نفسه بأن التاريخانية قدر 

أكثر منها اختيارا؟
ســؤال جوهري بالإضافة إلى أســئلة اخرى يقترح 
علينا عبد الله العروي توضيحها والخوض في ثناياها، 
على امتداد مئة وثمان وســتين صفحة، بأســلوب ممتع 
وشيق في كتابه الأخير: »الفلسفة والتاريخ« الصادر 

يثــا  حد
باللغة الفرنسية عن منشــورات المركز الثقافي للكتاب، 
بالاشتراك مع منشورات لكروازيي دي شومان )2016 (. 
وقــد تدفع بعــض الإشــارات التي خطهــا عبد الله 
العروي في مصنفاته، العديد من الباحثين  إلى الاعتقاد 
بأنه يقدح النظر الفلســفي ويرفضه كتخصص معرفي، 
ويمكننــا أن نحيل في هذا الصدد إلــى ما كتبه عبد الإله 
بلقزيز فــي كتابه: نقــد التراث حين قــال: »ولعل هذه 
الطريقة في مقاربة مسائل العقل في الإسلام صلة بالموقع 
الذي يتحرك فيه كمفكر: موقع المؤرّخ، أي الباحث الذي 
عدته الأســاس من الواقعات لا من الأفــكار. وهذا موقع 
معرفيّ يعــرِضُ صاحبه، على الأغلب، عــن التفكير في 
الماهيات تفكيرا نظريا: فلســفيا أو تأمليا، لينصرف إلى 
التفكير في الظواهر الماديــة والعلاقات، بما هي وحدها 
ا لا نملك،  الموضوعات التي يمكن إنتاج معرفة بها. غير أنَّ

في الوقت عينه، أن نغفل حقيقــة طالما أفصح عنها عبد 
الله العروي نفسه، في مناســبات مختلفة، وهي قدحه 
في النظر الفلســفي، وإباؤُهُ إياهُ طريقةً مناسبة للتفكير 
ه النظــرَ هذا ثرثرة  في قضايا المجتمــع والتاريخ، وعدُّ
جوفاء لا طائل منها«. وحين قــال: »والحقُّ أن كثيرا من 
الباحثين في ميدان الفلســفة، أو في العلوم الإنسانية، 
والقارئــن لكتابات عبد الله العروي، والدارســن لها، 
يتولاهم الاســتغراب الشــديد لهذه الأحكام القاســية 
هُ المعظم  التي يصدرهــا، في حق الفلســفة، رجل يعُــدُّ
منهم في عداد كبار الفلاســفة في تاريــخ الفكر العربي 
الحديث والمعاصر، فالعروي إن لم يكن فيلســوفا، أو إن 
هو أصر على ألا يكونه، يملك من عدة اشــتغال الفلاسفة 
الشــيء الكثير: اللغة النظرية المجردة، التفكير المنطقي 
الصارم، الولع الشديد بطرائق الاستنتاج 
والتركيب والمقارنة، مقاســمة الفلاســفة 
مصادرهم النظريــة والمرجعية، فضلا عن 
النهل الدائب من معين مدارسها وتياراتها، 
بتاريخها«.  المحيطــة  الواســعة  والمعرفة 
الأمــر الذي يدحضــه عبد اللــه العروي 
في هــذا المصنــف الآخير الــذي نعرضه 
للقارئ الكريم، حين صرح بأنه يزاوج بين 
الفلسفة والتاريخ: »كان بـــــــوسعي أن 
أســتاذا  كنت  مثلما  للفلسفة  أستاذا  أكون 
للتاريــخ، وفي هــذه الحالة هــل كان في 
إمكانــي أن أكون في وضع آخــر؟ هذا هو 
الســؤال الــذي لا ينفــك يبــارح ذهني«. 
فضلا عن أن شــروع المفكر حسب عبد الله 
نظرا  المشــكلات  إلى  النظر  فــي  العروي، 
فلسفيا، ســينتهي به بالضرورة إلى طرح 
مشــكلات تاريخيــة، بينما إذا شــرع في 
النظــر إليها نظرا تاريخيا، فإنه ســينتهي 

بالضرورة إلى طرح مشكلات فلسفية. 
ويندهــش عبد اللــه العروي من بعض الفلاســفة، 
الذيــن لا يترددون فــي إعلان احتقارهــم للتاريخانية 
بمعناهــا المتداول، رغــم أنهم لا ينفكون يســتعرضون 
الأســباب التي دفعتهــم إلى اختيار مجــال تخصصهم 
بالعودة إلى ظروف نشــأتهم وتكوينهم، ففي ســيرته 
الذاتيــة الموســومة بـ»الكلمــات« )1964 ( أو بالأحرى 
في الحوار الذي أجرته معه ســيمون دوبوفوار، يسلط 
جون بول سارتر الضوء على وضعيته العائلية، وعلى 
صداقتــه بألبير كامــو وموريــس ميرلوبونتي، ليعلن 
لنا أنــه كان مقدرا له معانقة المنهــج الفينومينولوجي. 
فضلا عن أن مصنف لويس ألتوســير »المســتقبل يدوم 
طويلا« يبســط بالتفصيــل التناقضات التي وســمت 
حياته العائلية، ليضفي بذلك معنى على مساره الفكري، 

الملتوي والموجه، والذي انتهى بالسقوط في أتون مأساة 
مروعــة. ويمكن أن نلاحظ هنا أن الأمــر يتعلق بالمثقف 
الفرنسي الذي ضحى بموروث وطـــــني محترم، عرف 
إشــعاعا كبيرا على يد مونتاني وباسكال، مثلما يمكننا 
أن نفســر ما خطه بعض المفكرين الألمان الذين عاشــوا 
حياة مكســورة مثل، حنة أرندنت وأدورنو، بالهلع من 
شبح النازية. لكن ماذا يمكننا القول عن منطقي كبرتراند 
راسل وابســتيمولوجي ككارل بوبر، اللذين طالما دافعا 
على فكرة جوهرية مفادهـــا أن الحقيقــــة، أو انسجام 
قول فلسفي ما لا يعتمد على ظــــــروف نشأته؟ علما أن 
خطاب كارل بوبر القاســي والمعــــــادي للتاريخانية، 
لا يخلــو من تأثــره بعــــــدة وقائع تاريخيــة، أهمها 
فشل الثورة الاشــتراكية في فيينا عقب الحرب العالمية 
الأولى. ليس بالســهولة بمكان الانفلات مــن التاريخ، 
حتى إن أخذنا على عاتقنا النظر إلى نتائج بحثه بعيون 

النسبية. 
ويتغيى عبد الله العــروي من وراء صفحات مصنفه 
والحيثيات  الشروط  إبراز  والتاريخ«،  »الفلسفة  الأخير 
التي طبعت حياته المعيشة، من خلال استعراض طبيعة 
العلاقة التي جمعته بأبيه، بجدته، بالإســام، بمرحلة 
الثانوي، بديكارت، بنيتشه، بمغرب الاستعمار  التعليم 
وما بعد الاســتعمار، بهجرته إلى فرنســا، بتكوينه في 
التاريــخ والعلــوم السياســية عوض الفلســفة. وفي 
ســياق ذلك كله وهو لا يدع الفرصة تفوتــه، كما عودنا 
في استبياناته، دون تقـــــــديم  توضيحات مختصرة 
لمفاهيم رئيســة في منجــزه الفكري، ونخــص بالذكر: 
مفهــوم التاريخانيــة، مفهــوم الأيديولوجيــا، مفهوم 
الماركســية الموضوعية، الشــيخ، داعيــة التقنية، رجل 
السياســة.. وهو سياق كان سيؤدي بعبد الله لا محالة، 
كما يؤكد هو نفسه، إلى الاستنتاجات نفسها التي توصل 
إليها، حتى لو درس الفلســفة مــكان التاريخ والعلوم 
السياســية. فالمــكان والزمــان هما من جعــا من عبد 
الله العــروي تاريخانيا، كما جعلا من ســارتر وجوديا 
إنسانيا، ومن لويس ألتوسير ماركسيا مناهضا للنزعة 

الإنسانية.

٭ باحث من المغرب

عبد الله العروي بين قبعتين: الفلسفة والتاريخ

المهدي مستقيم٭

فو
رول

ن 
خوا

رشا الأمير ٭ عن »الخالة وداد« وبلودان الأبعد من كندا
 

■ ذات يــوم في منتصف الســبعينيّات مــن القرن 
الماضي، أقسمتْ الخالة وداد على الولاء لجلالة الملكة 
إليزابيــث الثانية وخلفائهــا، وعلى التقيّــد بالقوانين 
الكنديّة، وفق ما تنصّ عليه شــعائر اكتساب الجنسيّة 
عــي علــم ذاتِ الصدور، ولكــنّ الأرجح  الكنديّــة. لا أدَّ
ه في الفِلْقَةِ  ـــ أقَلَّ عندي أنها كانت صادقة في قســمها ـ

الثانية منه. 
فــإذ عزمت الخالــة وداد وزوجها علــى اصطحاب 
عائلتهما الصغيرة، وعلى الهجــرة من لبنان إلى كندا، 
بعد هجــرة أولى مِنْ مصرَ إلى لبنــان، فإنما فَعَلا طلبًا 
ةً وتيهًا بنفســه من  للعيش في بلد أَدنى غرورًا وعنجَهِيَّ
لبنانَ ومــن مصر. كان ذلك، ولكن الصدق في القســم 
علــى احتــرام قوانين بلد ما شــيء والإقامــة، ملء ما 
تعنيــه اللفظة، شــيء آخر. نعم، هاجــرت الخالة وداد 
إلى كندا، وأقســمت على التقيّــد بقوانينها، ولم تحنث 
بقســمها طيلة عقود، ولكنني في شــك مِنْ أنها أقامت 

هناك... بل في أيّ مكان آخر.
قاهــرة  أن  والوالــدة  وداد  الخالــة  بــن  يجمــع 
الثلاثينيّات مَسقطُ الرأس منهما ومربَعُ الصبا، ويجمع 
بينهما أنّ بيروت التي نزلتاها أواســط الخمســينيّات 
كانت بَــدَلًا عن بَلدٍ ضائع؛ والبلــد الضائع في وُجدان 
ما سيرة  الســيّدتين ليس مصر، بالمعنى الجغرافيّ، وإنَّ
عائلتيهما اللتين اختارتا، في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر، في زحمة التبدّلات العميقة التي عصفت 
بهذه الأجزاء من الإمبراطوريّــة العثمانية، الهجرة من 
جبل لبنان ومن دمشــق إلى القاهرة، عاصمةِ الحداثة 

الاقتصاديّة والسياسيّة والثقافيّة أيّامذاك.

لِ الأمــر، إذًن، جمع بين الســيدتين، في  من أوَّ
حلّهما وتَرحالهما، شــيء لا اسم له هو مزيج من 
الحنين إلى بلدانٍ، لا إلى بلد بعينه، واشتياق إلى 
ـ شيء لا يوجد  أزمنة لم يبق منها سوى ما غَبَرته ـ
إلّا فــي الروايات، ويفترض أن يكون الواحد ممن 
يرفعــون الروايَةَ إلــى مصافّ الحيــاة الحقيقيّة 
التي لا يفعل البشــر، في مــا يأتونه من عمل، وما 
يشعرون به من شــعور، سوى محاكاته وتقليده 

ه يوجد أصلًا. ليُصدّق أنَّ
وحكمــت  كنــدا  إلــى  وداد  الخالــة  هاجــرت 
المقاديــر علــى الوالــدة بالبقاء في بيــروت ولكنّ 
تَين لم يحل بين  قّة بين البلدين وبين القارَّ بُعد الشَّ
السيّدتين ومواصلة حياة افتراضيّة، على هامش 
مــن مســؤوليّاتهما العائليّة والمهنيّــة، من خلال 
الهاتف والبريد، متابعــةً تفصيليّة حثيثةً لأخبار 
العائلتين، وتبادل معلومات عن الأنسباء الأبعد، 
وحنينًــا مشــتركًا إلى بلــدانٍ عـــــبرت حياتيهما 
مقــدار ما عبــرا بها، واشــتياقًا إلى أزمنــة يجدّد 

التذكار خلوّها. 
وإن أنــس من أحاديث الخالة وداد والوالدة لا 
أنس بأيّ حماســة واندفاع كانتا تتذكران العطل 

الصيفيّة التي قضتاهــا، صحبة أترابهما، في بلودان، 
المصيــف الســوريّ الجبلــيّ القائــم إلى الشــمال من 
دمشــق، في دارة نجح عميد العائلة في الإبقاء عليها، 
وفي تحويل العطل الصيفيّة فيها إلى ما يشــبه المؤتمر 
العائليّ السنويّ، فلقد كان من شأن هذا التذكر المتكرّر 
أن استنبت في نفســي ما يشبه الشعور بأن لي سَهْمًا 

في هذا المكان الذي لم أزره يومًا ــ على قربه. 
نعــم، لا تتجاوز المســافة بين بيــروت وبلودان المئة 
كيلومتــر، ولقد مضت علــى البلدين، لبنان وســوريا، 
أيــام كان التنقّــلُ فيهــا بــن أحدهما والآخــر أقلَّ من 
رحلــة يُضْرَبُ لهــا موعد وتُعَدّ لها العــدة، وعلى الرغم 
من ذلك، ومن استســهالي الســفر إلى أينمــا اتفق، لم 
أســتقرب بلودان يومًا... حتى كندا التي زرتها لأعوام 

خلت معيّة الوالدة لزيــارة الخالة وداد، بدت لي أقْرَبَ 
من بلودان ــ ولا عجب: كلُّ المسافات لا تقاس بالأميال 
والكيلومترات وساعات السفَر، وأقربُ الأمْكِنَةِ أبْعَدُها 
متــى ما اســتولت عليها الرواية، فكيــفَ متى ما كانت 
هذه الروايةُ سيرةُ هجرةٍ أبطالُها عائلاتٌ لم تحمِلْ، في 
ترحالها، أمتعتهــا فقط، بل حملت أيضًا حلم »حداثة« 
ه حُلْم يقظة غَيْرُ مرغوب  سرعان ما تبدّى لأصحابها أنَّ
فيــه لا في القاهرة ولا في بيروت ولا في ســواهما من 
عواصم هــذه البلاد، فتفرقوا أيدي ســبأ ولــم يبق ما 
يصل بينهم سوى أســاك الهاتف وعتبٍ هامسٍ على 

بلاد لم تف بوعودها.
لأيــام خلت نقل ســلك الهاتف نفسُــه الــذي لطالما 
لَــةَ بين الوالــدة والخالــة وداد ــ  وَصَــلَ الرحِــمَ والصِّ
نقــل إلى الوالدة الخبــر الذي لا يملك المرء معه ســوى 
أن يفزع فيه، على ما يقــول المتنبي، بآماله إلى الكذِب: 
على غفلة من الأقربين والأبعدين، من دون إنذار، ماتت 
ةَ، ونقل ما يُمكنه من تعازٍ  حِيَّ الخالة وداد. رَدَّ السلكُ التَّ
فُ فوق  ــلكَ، مهما نَقَــلَ، لا يُكَلَّ ةٍ ولكنَّ السِّ صادقةٍ حارَّ

وُسعه. 
لــن تغيّر وفاة الخالــة وداد في »المعادلات« شــيئًا، 
 ، ولــن يعدوَ التذكيرُ بما اشْــتُهِرَت به مــن دماثة وحنوٍّ
ومــن إتقان في الطبــخ، ومن براعة فــي التطريز، ومن 
صــوت أوبراليّ جميل، دائرة العائلــة والمحبين، ولكن 
الآذانَ الُمرْهَفَةَ للقاهرة وبلودان وبيروت سوفَ تسمعُ 

طنينًا أقَلّ.  

٭ روائيّة وناشرة لبنانيّة 

الخالة وداد عزيز من اليسار
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منوعــات

 

الحمل

تلقى الدعم الكافي من الشريك الذي 
يبدي إعجابه بمقترحاتك من أجل وضع 
حد لبعض العراقيل التي تواجهكما منذ 

مدة
الثور

: قد تواجه مشكلة طارئة هذا اليوم 
تتعلق بارتباط مهني سابق لم تستطع 

إيفاء تعهدك به، انتبه للنزاعات

الجوزاء

القمر الجديد في برج السرطان يتحدث 
عن عملية شرائية أو عملية بيع أو عن 

استثمار تخطط له وقد تؤتمن على سرّ

السرطان

مزاجك السيّئ سببه الإرهاق، فحاول 
أن تجد فسحة للراحة والاستجمام، 

تعزيز العلاقة أمر ضروري، وهو يرفع 
منسوب الثقة بينك وبين الشريك

الأسد

 يعزز هذا اليوم مكانتك الشخصية 
ويضفي عليك سحراً ويبشر بفترة من 

الشعبية والنجاح المنقطع النظير، فاطمئن

العذراء

أنت شريك ودود ومخلص، وتسعى 
إلى إرضاء الشريك، وتتمتع بحيوية 

خلاقة وبطباع هادئة وبسعة فكر وبقدرة 
كبيرة على الاستيعاب

الميزان

تطرأ اليوم الكثير من الأحداث 
السعيده التي تغير مسار حياتك 

العاطفية نحو الأفضل وتنشغل بقضية 
مهمة مع الحبيب

العقرب

ينتقل كوكب مركور إلى برج السرطان 
فتسهل المحادثات وتزدهر، وتشعر أنك 

تحررت من قيد وتضع اللمسات الاخيرة 
على مشروع خاص

القوس

يتحدث هذا اليوم عن ضرورة تسوية 
وضع شخصي قد يولد في مجال عملك 

ويمكن أن يتطور نحو الأسواء، انتبه

الجدي

حاول القيام بخطوات جديدة تجاه 
الشريك لاستعادة ثقته بك، القرار لك 

لتحديد طموحاتك ومشاريعك المستقبلية 
معه

الدلو

إلجأ الى حدسك لإيجاد الحلول، لكن 
الأفضل ألّا تعالج الأمور بشكل علني، بل 

بينك وبين الشريك وفي الوقت المناسب

الحوت

 يخف الضغط وتشعر بذلك ويدعوك 
هذا اليوم إلى الانفتاح وتنفيذ الرغبات 

والأفكار، ويجعلك تستفيد من بعض 
الظروف

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

المسلسل الكوميدي السوري »أزمة عائلية« يخلق أزمة لدى متابعيه
دمشق – »القدس العربي« 

 من وائل عادل:

 قدمت الدراما الســورية في رمضان 2017 ســتة أعمال 
كوميدية، منها ما لم يُعرض كمسلســل »ســايكو«، والذي 
تلعب فيــه الممثلة الســورية أمل عرفة خمس شــخصيات 
مختلفــة، ومسلســل »هواجــس عابرة« من إخــراج مهند 
قطيش، ومنها ما يتم عرضه كمسلســل »جنان نسوان«، من 
تأليف وإخراج »فادي غازي« المعروف بإخراجه للنكات عبر 
سكتشــات منخفضة التكاليف، ومسلسل »سنة أولى حب« 
للمخرج »يمان ابراهيم«، المسلسلان اللذان لم يلقيا متابعة 
كبيرة من قبل الجمهور، بالإضافة إلى سلســلة »بقعة ضوء 

13« من اخراج »فادي سليم« للمرة الأولى.
الكوميدية  السلســلة  صاحب  شــربتجي  هشام  المخرج 
الشهيرة »عيلة 5 و6 و7 نجوم«، والتي أعادت في تسعينيات 
القرن الماضــي للكوميديا الســورية ألقها، قــدّم هذا العام 
المسلســل الكوميدي »أزمة عائلية« بأســلوب »السيتكوم« 
أيضاً، يتحدّث المسلســل عن عائلة تعيــش أحداث »الأزمة 
الســورية«، العائلة مكونة من ربّ الأســرة »أســتاذ تربية 
قوميــة« وعضو في »حــزب البعث« ويلعب الدور »رشــيد 
عســاف«، بالإضافة إلــى الأم التي تحلــم بالهجرة خارج 
ســوريا »رنا شــميس« وابنتين إحداهنّ جامعية والأخرى 

طالبة بكالوريا والابن المولع بالكمبيوتر.
وترقب الكثيرون هذا العمل والذي صرّح شــربتجي قبل 
عرضه بأنه ســيعيد عبره الكوميديا السورية إلى مسارها 
الصحيح، غير أن العمــل كان وصمة عار في تاريخ المخرج، 
حيث لاقى انتقاداً واسعاً من الجمهور السوري على الضفتين 

المعارضة والموالية.
 لم يســتطع العمل الخروج من قوقعة التسييس، ووضع 
نفســه ضمن إطار ضيّق جدّاً بل في كثير من الأحيان تحول 
إلى إعلان مباشــر للقوات الحكومية ومــا تروّجه من أفكار 
بعيدة عن الواقع المعاش، ومن خلال الحوار المثقل بالخطاب 
السياســي الموجّه والحريص سقط المسلســل أولًا في عدم 
ملامسة هموم الســوريين ومعايشة واقعهم، وليسقط حتى 
مع جمهــوره الضيق الموالي عدة ســقطات منها في انتقاده 
لشخصية »قريب الشهيد الاستغلالي« ليتعرض إلى شتائم 

ونقد لاذع من جمهوره الضيّق حتى.
ولم يســتطع الفنان »رشــيد عســاف« أن يمتع الناس 
بطريقتــه الكوميدية عبــر تقليد أيمن زيــدان دون جدوى 
حســب المتابعين، وعلى إحدى صفحات الفيســبوك، التي 
تروّج للدراما السورية انتقد العديد من المعلقين أداء الممثلين 
الباهــت، وضحكة »العســاف« وعدم ملائمــة الفنانة »رنا 

شميس« بسنّها الصغير لأداء دور الأم.
 وتعليقاً على منشور يسأل المتابعين عن رأيهم بالمسلسل 
على صفحــة تدعى »دراماتيــكا« تهتم بالدراما الســورية 
كتبت »رنا رنيم« قائلة: »رغم مرور أكثر من عشــرين ســنة 
على »عيلــة 5 و 6 و 7 نجوم« و«جميل و هناء«، إلا أنه يبقى 
أفضل بكثير من هذا المسلســل »المشرشح« من كل النواحي 
خاصة التصوير والديكور، أمــا الممثلون فلا مجال للمقارنة 
بين »باســم وأيمن والســيدة ســامية الجزائري وشكران 
مرتجى« وممثلي هذه الأيــام خاصة »البنت اللي مثلت دور 

نورما والأخ ورنا شميس كتلة من الغلاظة، 
أما رشــيد عســاف فبدون تعليــق مش كل 

الكوميديا نعملها بشخصية أبونايف«.
أما »محمود أبو خشــبة« فقد علق قائلًا: 
كان المسلســل الفقيــر جــداً بتقوقعه في 
الاستديو أعادنا الى 1961، والممثلون كانوا 
وحدهــم من يضحك، باختصار مسلســل 

فاشل«.
التي  والانتقــادات  التعليقات  مئــات   
وجهت للمسلســل »ثقيل الظــل« والذي 
ســبب »أزمة كوميديا«، حسب المتابعين، 
الكتّاب  غيــاب  أزمــة  وبوضوح  تظهــر 
الجمهور،  عــن  وابتعادهم  والمخرجــن 
أو عدم مقدرتهم للوصول إليها بســبب 
التقييــد الأمني على مسلســل فني من 
المفترض أن يغير خط ســير الكوميديا 
الســورية، قد يكون المخــرج والكاتب 
نســيا أو تناســيا ملايين المهجّرين من 
ســوريا والنازحين داخلهــا والذين لا 
يحكي المسلسل حالهم، ما يعني بأنهم 
خســروا أكثر من نصف الجمهور قبل 
البــدء في العمــل وأجزاءً مــن باقي 
الأولى  الحلقات  عرض  بعد  الجهمهور 
أيضاً  تناســيا  وربما  المسلســل،  من 
بــأن المشــاهد الســوري أو العربي 
العالمية  الأعمــال  أقوى  يتابــع  بات 
والأمريكية،  التركية  والمسلســات 
بينها  فنياً  للمقارنــة  مكان  لا  والتي 
التعليقات  من  فالعديد  العمل،  وبين 
بل العشــرات كانت تنتقد الإضاءة 
والديكور أولًا، ومن ثم أداء الممثلين.
 لم تكن الـ»أزمة عائلية« منفصلة 
عن أزمة الدراما الســورية، والتي 

جهد الفنانون الســوريون عبر مواقع التواصل إلى تلميعها 
ورمي أسباب التراجع الواضح إلى »المؤامرة« عبر هاشتاغ 
أطلقته الممثلة شــكران مرتجى #أنا_مع_الدراما_السورية 
قبل رمضان بأيام بســبب تأجيل عرض مسلسلات سورية 
في رمضان، بينما تفاعل الفنان باســم ياخور مع الهاشتاغ 
معتقــداً أنه ليس الحل وكتب في صفحته الشــخصية على 
»فيســبوك« أن الدراما السورية: »تحولت إلى متسول على 
أبواب المحطات العربية، التي تحدد ســعر ما تريد شراءه.. 
الحقيقة المؤلمة.. نحن اليوم تحولنا إلى متســولين والدراما 

السورية تحتضر«.
 يذكر أن 22 عملًا درامياً ســورياً أنتج هــذا العام تأجل 
عرض 5 منها، الأعمــال: 6 كوميدية تأجل عرض اثنين منها، 
و5 مسلســات بيئة شــامية أربعة قديمة بأجــزاء جديدة 
والخامس »وردة شــامية« نســخة ســورية عن قصة »ريا 
و ســكينة« المصرية الشــهيرة، و7 مسلســات اجتماعية 
تأجل عرض 3 منها وهي »ترجمان الأشــواق« و»شبابيك« 
و»الغريب«، ومسلسلي فانتازيا »أوركيديا« و»الرابوص«، 
ومسلســلين تاريخيين همــا »أحمد بن حنبــل« و«قناديل 

العشاق«.

لقطات من المسلسل الكوميدي السوري »ازمة عائلية»

من »هابي« الفاتنة إلى »أمة الله«: 
قصة فنانة في بنغلادش تثير اهتماما واسعا 

■ دكا - أ ف ب: في بنغلادش حيث القصص ذات 
ل إقبال كبير  المضامين الأخلاقيــة تباع بكثرة، يســجّ
علــى قصة نجمة ســينمائية تحوّلت من الشــهرة إلى 

طريق الالتزام الديني الصارم.
ومنذ ظهــر الكتاب، وهــو عبارة عــن مقابلة طويلة 
مع النجمــة نانزين أكتــر هابي، وهو يبــاع بكثرة في 
مكتبات بنغلادش، البلد المحافظ ذي الغالبية المسلمة، 
والــذي ترتفع فيه في الآونة الأخيرة دعوات التشــدد 

الديني.
ويــروي الكتــاب »مــن هابي إلــى أمة اللــه« تحول 
الشابة الفاتنة ذات الاثنين والعشرين عاما إلى طريق 

الالتزام الديني الصارم.
ويقــول محمــد عبيــد اللــه الــذي يملــك دار نشــر 
متخصصة في الكتب الإســامية »نحن نتلقى طلبات 

للكتاب من كل أرجاء البلاد«.
ويضيــف »كل النــاس يريدون أن يعرفــوا ما الذي 

دفعها إلى ترك حياة النجومية لتعيش حياة دينية«.
وكانت هابــي ممثلة في دالويوود، قطاع الســينما 
فــي بنغــادش، وقد عرفت فــي العــام 2013 مع فيلم 

»آمل وحب«.
إلا أن اســمها صار على كل لســان حين اتهمت في 
أواخر العــام 2014 اللاعب في فريــق الكريكيت روبل 

حسين بأنه اغتصبها.
وقالت إنهــا كانت على علاقة حميمة بهذا الشــاب 
الرياضي البالــغ من العمر 25 عامــا والذي وعدها أن 

يتزوجها ولم يف بوعده.
وأثارت هــذه التصريحــات ضجة فــي بنغلادش، 
حيــث لا يتقبــل المجمع العلاقــات الجنســية من دون 

زواج.
لكــن لاعــب الكريكيت رفــض الاتهامــات وندد بما 
وصفه بانــه ابتــزاز. وقــد أوقفته الســلطات لبعض 
الوقــت ثــم أطلقــت ســراحه قبــل بطولــة العالم في 

الكريكيــت. وأثــارت القضيــة اهتمامــا إعلاميــا أكثر 
فأكثر حين ظهرت الممثلة في المحكمة ترتدي الحجاب، 

لأول مرة في حياتها.
بعــد ذلك ببضعة أشــهر، قالت الممثلة الشــابة إنها 
تلقت »كشــفا« أثنــاء تصويرها فيلما، فقــررت تغيير 

مسار حياتها تماما.
وانتســبت إلــى جماعة »الدعــوة والتبليــغ«، وهي 
جماعة مســالمة يخرج أفرادها بــن الناس بالموعظات 
والإرشــاد، ويقــال إنهــا تضــم ملايين الأعضــاء في 

بنغلادش.
ويقــول عبد الله الفــاروق، الذي عمــل على الكتاب 
مع زوجتــه ســلطانة صدقــي إن الممثلة »عمــدت إلى 
حذف آلاف الصور التي نشــرتها بنفســها على موقع 

فيسبوك، ثم قطعت علاقتها بعالم السينما«.
وتمكــن الزوجان من الوصول إلى الممثلة الســابقة 
علما أن الوصــول إليها بات أمرا صعبــا بعدما قررت 

الاعتزال وارتداء النقاب وغيّرت اسمها إلى أمة الله.
وهــي مصممــة على محــو آثــار تاريخهــا، وإبدال 
الصورة القديمــة المطبوعة في أذهــان الناس بصورة 
الشابة المؤمنة التقية. وقد نجحت في منع خروج فيلم 

كانت تمثل فيه قبل الاعتزال.
وتقول فــي الكتاب »أشــعر أني ولدت مــن جديد، 
لم يعــد لدي أي ارتباط بحياتي الســابقة...إنها قصة 

شخص آخر«.
وينضم كتاب »من هابي إلى أمة الله« إلى سيل من 
الكتب الإســامية التي تزدهر في الســنوات الأخيرة 
فــي هذا البلــد البالغ عدد ســكانه 160 مليون نســمة. 
وكثيــر من هــذه الكتــب يندد بنمــط الحيــاة المعاصر 

المتأثر بالغرب.
ومعظــم القصص المنتشــرة فــي الأســواق تنتهي 
بعودة البطل إلى طريق الإيمان، وهو ما يراه الجمهور 

نهاية سعيدة، ويتمناها لهابي أيضا.

مهرجان قرطاج الدولي يجذب نجوما
من مصر ولبنان وسوريا والجزائر

تونس - من محمد العرقوبي:

قالت إدارة مهرجان قرطاج، أعرق المهرجانات الفنية 
التونســية، إن الدورة الثالثة والخمســن هــذا العام 
ستشــهد مشــاركة عدد من نجوم الأغنية العربية، فيما 

ستشكل العروض المحلية نصف أنشطة الحدث الفني.
وقال مختار الرصاع، مديــر مهرجان قرطاج الدولي 
في مؤتمر صحافي أمس للكشــف عن برنامج المهرجان 
»الكثير من المهرجانات صعدت وتمتلك الكثير من الأموال 

لكنها لا تمتلك الشمولية والإشعاع لمهرجان قرطاج«.
وتابع »رغم تقلص ميزانية المهرجان بسبب الظروف 
الصعبة التي تمر بها البلاد لكننا تشبثنا ليبقى المهرجان 
متنوعا ودوليا وشاملا«، مضيفا أن العروض التونسية 

ستمثل 50 في المئة من أنشطة المهرجان هذا العام.
وكثيرا ما اشــتكى الفنانون التونســيون من برامج 
دورات المهرجان السابقة وقالوا إن عددهم قليل مقارنة 
مع الفنانــن الأجانب. وتقام الدورة الجديدة للمهرجان 

في الفترة من 13 يوليو/ تموز إلى 19 أغسطس/ آب.
يفتتح المهرجان بعرض للموسيقي التونسي الشاذلي 
القرفي بعنوان )ستون ســنة من الموسيقى التونسية( 
بمشاركة الفنانين التونسيين عدنان الشواشي وسلاف 

ومحمد الجبالي وأسماء بن أحمد ونور الدين الباجي.
وقال مدير المهرجان »اخترنا تشــجيع الموســيقيين 
والملحنين الشبان التونسيين من أجل دعمهم والمساهمة 
في انتشــارهم عربيا«. ويشــارك في الدورة الجديدة 
مجموعــة من أبرز المغنــن العرب ومنهم شــيرين عبد 
الوهــاب من مصر ونانســي عجرم وراغــب علامة من 
لبنان وفايا يونان وناصيف زيتون ولينا شاماميان من 
سوريا ومغني الراي الجزائري قادر جابوني. وستعود 
الفنانة التونســية صوفية صادق للصعود على مسرح 
قرطاج الأثري كما ســيمثل التونسيون صبري مصباح 
وأســماء بن أحمد ووليد التونســي وأماني السويسي 
وأيمن لسيق وياســمين عزيز وآمال المثلوثي ودرصاف 
الحمدانــي العــروض التونســية في المهرجــان. ومن 
الغرب يشــارك مغني الراب بلاك إم من فرنسا والفنانة 
الفرنســية البرازيلية الأصل أجات كوارتت كما سيقدم 

عرض )بوســت مودرن جــاك بوكس( مــن الولايات 
المتحدة. 

وسيكون للمســرح نصيب ضمن أنشــطة المهرجان 
حيث ســيقدم عرض )عبدلي شــو( للممثل التونســي 
الكوميــدي لطفــي العبدلــي وعــرض كوميــدي آخر 
بوجناح  ميشيل  الفرنسي  للمسرحي 

وعرض )إرهابي غير ربع( للفنان التونســي رؤوف بن 
يغلان.

وســيقدم أيضا عرض للموسيقى الصوفية )المدحة( 
وآخر للأطفال وعرض للرقص.

 وتقام حفلات المهرجان على مســرح قرطاج الأثري 
والمتحف الأثري في قرطاج. )رويترز(

جانب من مهرجان قرطاج في تونس
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من لم يمر منكم بلحظة ضعف أمام أنظمة الاســتبداد بتوحشــها فليرمي »على الظفيري« 
بحجر!

لا يحتاج »الظفيري«، أن تذكر اسمه مســبوقاً أو متبوعاً، بأنه مذيع في قناة »الجزيرة«، 
تمامــاً كما لم تعد في حاجة إلــى القول عند ذكرك لبرنامج »الاتجــاه المعاكس«، أنه يبث من 
هــذه القناة، فـ »الظفيري« صــار علماً من أعلام الإعلام العربي، للمســاحة التي منحتها له 
»الجزيرة«، ولقدراته الخاصة التي جعلتــه، يحول برنامجا يناقش قضاياه بجدية هو »في 

العمق« إلى برنامج جماهيري يتسحق المشاهدة.
والمعنى أن خســارة صاحبنا كبيرة، باســتقالته من هذه القناة التي قدمته للمشاهدين، 
ومنحته الفرصة لأن يبرز، ويصبح بحكم الوجود والفرص كما لو كان من الجيل المؤســس، 
ولا أعــرف متى التحــق »الظفيري« بالقنــاة القطرية، لكــن الغالب عندي أنــه لم يكن من 
المؤسسين لها، مثل جمال ريان، وســامي حداد، وفيصل القاسم، وجميل عازر، وخديجة بن 
قنة، ومن هنا فلا يمكن أن تفهم اســتقالته إلا أن الدافع لها هو »الشــديد القوي«، ولا نعرف 
الظروف التي صدر فيها بيانه من أنه »طاعة لله وولاة الأمور حفظهم الله، وانحيازاً للوطن، 
والتزاما بسياساته وقوانينه«، فإنه يســتقيل من العمل في »الجزيرة«. فعندما يُذكر »ولاة 
الأمور«، فالمعنى أن الرجل تعرض لضغوط، لم يجد من ســبيل لوقفها سوى أن يستقيل دون 
أن يظهر في الصورة مما يرجح أنها اســتقالة وليدة إكراه، وقد يظهر بعد ذلك، لكن ظهوره لا 

يعني أنه أصبح خارج سياق التهديد!
الظفيري، دخل »الجزيرة«، قارئ نشــرة، قبل أن يمنح برنامجاً من بابه، هو »في العمق«، 
والذي بــدأ برنامج »الضيف الواحد«، وهو عزمي بشــارة، قبل أن يتســع لأكثر من محلل، 
ليصبح الامتداد الطبيعي لبرنامج »أكثر من رأي« للمتقاعد ســامي حداد، وكثير من البرامج 
تتشــابه، لكن يظل لكل مقدم نكهته الخاصة، وكان »في العمق« هو وجبة دســمة، يحتاجها 
المشــاهد، ولكي تتكامل الخريطة، فالقناة التي تقدم »الاتجــاه المعاكس«، تقدم »في العمق« 
وهما لونان مختلفان، لكن مع بداية الســنة الأخيرة من عمــر »الجزيرة« ألغي »في العمق«، 
ومنح الظفيري برنامجاً جديداً هــو »المقابلة«، الذي حرص على أن يبدو مختلفا عن برنامج 
»بلا حدود«، أو »شاهد على العصر«، فجاء باهتاً، فكان صاحبه كالمنبت الذي لا أرضاً قطع ولا 

ظهراً أبقى. فقد خسر مشاهد »الجزيرة«، »في العمق«، ولم يكسب »المقابلة«!
قبــل وقف البرنامج، قدم تلفزيون »العربي« برنامجاً مشــابهاً هو: »تقدير موقف«، حيث 
المذيعة »ليلى الشايب«، التي ظهرت فيه بـ »نيو لوك« غير الذي عرفها به مشاهد »الجزيرة«، 

لكنه تحول إلى نسخة تقليد، لم ينجح حتى بعد اختفاء النسخة الأصلية.
وعلى العموم هناك مشــكلة ما في التلفزيون »العربي«، لا أستطع الإمساك بها؟ فهل تكمن 
في غياب الهوية؟! يجوز! ومهما يكن، فما يعنيني هنا أنها ليســت المرة الأولى، التي يتعرض 
فيها »الظفيري« لضغوط من أهل الحكم في المملكة العربة الســعودية، لتقديم اســتقالته من 
الجزيرة، والتي منذ نشــأتها والعلاقة بين المملكة وقطر ليســت على ما يــرام، وقد انطلقت 
القناة القطرية وهي تعطي التوكيل الحصري لإعلاناتها لشــركة سعودية، سرعان ما أوقفت 
التعامل، ومن الواضح أن الضغوط ســابقاً كانت محتملة، لكــن الآن وإزاء إعلان الحصار، 
فإن القوم في الســعودية أعلنوا الحرب على هذه القناة القطرية، التي لا تمكن حلف الثورة 
المضادة مــن إتمام مهامه في تخريب المنطقة، فصار وقف »الجزيــرة« هدفاً للعدوان الثلاثي 
علــى قطر، عبر عنه حاكم الشــارقة بالقول في اليوم الأول للحصار بــأن المطلوب ليس أقل 
من إغلاق »الجزيرة«! وهناك نســخة يجري الترويج لها من المطالــب، التي قيل إن الكويت 
تســلمتها مــن دول »العدوان الثلاثــي«، لم أتأكد مــن صحتها، ومن ضمــن المطالب إغلاق 

»الجزيرة« وتوابعها، فحتى »الجزيرة أطفال« تبدو مستهدفة من القوم!
وعندمــا يصبح الحال كذلك، فإن من الطبيعــي أن يتعرض علي الظفيري لضغوط لحمله 
على الاســتقالة »طاعة لله ولولاة الأمور«، وهي صيغة سلفية، تعتمدها الفرقة التي روجت 

لفقه الانبطاح للحاكم، وإن أكل مالك وجلد ظهرك، وتبدو لهذا أن من كتبها هو مفتي المملكة!
لا بأس إن رضخ الظفيري للضغوط واســتقال، إنما البأس الشــديد في من يدينونه ولا 
يلتمســون له الأعذار! إن من يســتحق الإدانة، هي هذه الأنظمة المســتبدة المتغطرسة على 
الشــعوب والنعامات في ســاحة الوغى، والتي تدفع الجزية صاغرة، وتتعملق على مواطن 

أعزل! 

فيلم الموسم وكل موسم

فيلم هابط، يعاد عرضه في كل مناســبة، وهو الخاص بالمراسل السابق لقناة »الجزيرة« 
الانكليزية في القاهرة. الفتى وبدلًا من أن يدين ســلطة اعتقلتــه، وحملته على التنازل عن 
جنســيته المصرية لينجو من الاعتقال، يقوم بالهجوم على قناة »الجزيرة«، التي يقول إنها 

كانت السبب في اعتقاله، لأنها لم تخبره أنها تفتقد لترخيص العمل الرسمي في القاهرة!
ألا وأن »المولــد« منصوب للهجوم على »الجزيرة«، وباعتبــار أن الفرصة مواتية لاتهامها 
بالإرهاب ومن ثم إغلاقها فقد عقد مؤتمراً صحافياً في واشــنطن، والذي بثته »ســكاي نيوز 

عربية« على الهواء مباشرة، وربما قنوات أخرى!
صاحبنــا، أقصد صاحبهم، لم يعمل في »الجزيرة« في ظروف طبيعية، فقد التحق بها بعد 
الانقلاب العســكري، وقيام أجهزة الأمن باجتياح مكاتب »الجزيــرة« في القاهرة والتعامل 
معهــا على أنها قناة أعداء الوطن، وإذا كانت الســلطة هي التي تمنــح التراخيص للقنوات 
التلفزيونيــة الأجنبية بالعمل، فبهذا الاجتياح، فإن التراخيص تكون قد ســقطت، وفي هذا 
الوقت لم يكن الفتى من طاقم »الجزيرة«، لكنه اســتغل الموقف، ليقدم نفســه بأنه قادر على 
اســتمرار عمل المكتب، لأن له علاقات أمنية تضمن له ذلك، وجعل من فندق »الماريوت« مكتب 

القناة في القاهرة، فقد كان يمارس وفريق العمل نشاطهم عيانا بياناً!
ولأن »عقدة النكاح«، لم تعد في يد مباحث أمــن الدولة، كما كان عليه الحال قبل الثورة، 
ولأن الفتى أســير لرؤيته القديمة، ولم يصله نبأ تنازع الاختصاص بين الأجهزة الأمنية، فقد 
حدث ذات يوم أن قامت المخابرات الحربية بالقبــض عليهم وتقديمهم للمحاكمة في القضية 
التي عرفت إعلامياً بـ »خلية الماريوت«، وربما لم تكن »الجزيرة« هنا هي »بيت القصيد«، فقد 
يكون ما جرى هو أن جهازاً أمنياً يرســل رسالة لجهاز أمني أخر، فقل على »العُشب« يا رحمن 
يا رحيم! كان الفتى في هذا الوقــت معيناً بعقد محدد المدة، فليس من فريق عمل »الجزيرة«، 
التي قامت بتثبيته بعد القبض عليه، ودفعت أتعــاب المحاماة، وراتبه عن »داير مليم«، وقد 
اندفع وهو في المحاكمة يتقرب إلــى معتقليه بالنوافل، فيهاجم »الجزيرة« والإخوان، لتأكيد 
علاقاته الأمنية التي أضرت به ولم تفده! وكان وهو يهاجم »الجزيرة«، يتقاضى راتبه منها، 
ويقبل أن تدفع أتعاب المحامي الذي اختاره بنفســه، وتعاملت إدارة الجزيرة معه بإنسانية 
مبالغ فيهــا وتغري بالتطاول! لقد هدد بأنه ســيرفع دعوى قضائية علــى »الجزيرة« لأنها 
ضللته عندما قالوا له إنها تملك ترخيصا بالعمل في القاهرة، ولا ندري لماذا لم يطلب الاطلاع 
على هذه التراخيص التي من المفترض أن تكون في حوزته هو، ومن المستقر عليه أن القانون 

لا يحمي المغفلين!
ولأنه »المولد« فقد كان المؤتمر الصحافي، الذي نقلته »ســكاي نيوز« والذي استمعنا فيه، 
إلى أن »الجزيرة« تشترط على من يعملون فيها أن يكونوا من الإخوان المسلمين، عندئذ أيقنت 
أن »فيروز زياني«، و»إيمان عياد«، و»غادة عويس«، و»إلســي عاصي« و»حسينة أوشان«، 
و»صابرين الحاج فرج« المختفية منذ فترة عن الشاشــة، هن أمهــات المؤمنين، كما أيقنت أن 

محمد كريشان، وجمال ريان، وعبد القادر عياض وعثمان آي فرح، هم الأئمة الأربعة!
بينما المؤتمر الصحافي محتدم، طلت علينا مذيعة »ســكاي نيوز«، وكان أول من شاهدنا 
منها في نهار رمضان، شــفتين منفوختين بمنفاخ عجل، ويبــدو أن طبيب التجميل الذي قام 
بذلك تخرج في كلية الطب البيطري. وقد ســألت ضيفها مــن القاهرة عبر الأقمار الصناعية، 
ماذا ســتفعل القاهرة حيال هذه المعلومات الخطيرة؟ فقال إن القاهرة ســتلتقط هذا الخيط 

وتتخذ الإجراءات القانونية ضد »الجزيرة«!
خيط؟! هذا الخيط ظهر في كل دور العرض السينمائي عشرات المرات ولم يلتقطه أحد لأنه 
لا خيط ولا يحزنون، وإن كانت مذيعة »ســكاي نيوز« صدرت لنا شــفتاها وظنت أن الخيط 

»حية تسعى«!
رحم الله زماناً هتف فيه الشــاعر الجاهلي: »شــفتاها وآه من شــفتاها«، وبالتأكيد كان 

يقصد مرحلة ما قبل تدخل الطبيب البيطري بمنفاخه.

أرض – جو

في بلد، يقول رئيســه، ومقلتيه توشك أن تغادر عينيه من جراء الحذق، »أنتم فقرا أوي«، 
تنفق وزارة واحدة، هي وزارة سحر نصر 500 مليون جنيه إعلانات في شهر رمضان منحت 
لشركتي دعاية الأولى يملكها »طارق نور«، والثانية يملكها عضو لجنة السياسات في الحزب 
الوطني »ســامي عبد العزيز«. الأول ربما لتعويضه عن خســارته عن معرض الأثاث الذي 
رفضته الأجهزة الأمنية بعد تمسكه بإبراهيم عيســى في قناته »القاهرة والناس«، وهو في 
النهاية من آل البيت وكان مســؤول حملة الدعاية لعبد الفتاح السيسي. والثاني لأنه عضو 

الفريق المنظم لحفل قناة السويس والمقرب من عبد الفتاح السيسي بشكل شخصي!
ادخل علي بالسيســي وهو يقول »بصوا على بلدكم صحيح«. لقــد »بصينا« فلم نجد إلا 

إسرافا هنا وتقتيراً هناك!

صحافي من مصر

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

»الظفيري«... عندما 
تتعملق الأنظمة!

سليم عزوز *

فضائيات
وأرضيات

المخرج الامريكي رون هوارد

رون هوارد يخرج الجزء الجديد 
من أفلام »حرب النجوم«

■ لوس أنجليس ـ رويترز: أعلنت شــركة »لوكاس فيلم« للإنتاج السينمائي أن المخرج الحائز على 
الأوســكار رون هوارد سيخرج الجزء الجديد من سلســلة أفلام حرب النجوم وذلك بعد اضطراب في 

إنتاج العمل السينمائي نتيجة الرحيل المفاجئ لطاقم الإخراج السابق.
وهوارد أحد أشــهر المخرجين في هوليوود ومن أبرز أعماله فيلما )فروســت نيكسون( و )بيوتيفل 

مايند(.
وأعلنت كاثلين كنيدي رئيســة لــوكاس فيلم أن المخرجين فيل لورد وكريســتوفر ميلر تركا الإنتاج 

بسبب بعض الخلافات الفنية.
وأعلنت أمــس عن التعاقد مع هوارد لإخــراج الفيلم، وقالت في بيان »في لــوكاس فيلم نؤمن بأن 

الهدف الأسمى لكل فيلم هو الإبهار ونقل روح الملحمة التي بدأها جورج لوكاس قبل 50 عاما«.
وبدأ إنتاج الفيلم في لندن في فبراير/ شباط.

ويشارك في بطولة الفيلم ألدن إرينيرك ودونالد جلوفر وإيمليا كلارك.
وكان آخــر جزء من أفلام حرب النجوم وهو )ســتار وورز: ذا فورس أويكنز( جمع أكثر من ملياري 

دولار من مبيعات التذاكر عام 2015. 

قائد الأوركسترا اللبنانية اندريه الحاج

بحضور محمد العدل وريم ماجد ومريم نعوم ومسعد فودة

نقابة المهن السينمائية في القاهرة تؤكد على مصرية تيران وصنافير

القاهرة - »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

أقامت نقابة المهن الســينمائية في مصر برئاســة مسعد فودة 
ندوة ثقافية مســاء الأربعاء في مقر النقابة فــي القاهرة، للتأكيد 
علــى مصريــة جزيرتي يتــران وصنافيــر، اللتين عقــد النظام 
المصري اتفاقية مع الجانب الســعودي لتسليمهما له بحجة أنهما 

سعوديتان.
حضر الندوة المنتج الســينمائي محمد العدل والمخرج أشــرف 
فايق والمونتيرة ولاء ســعد والمخرجة منال خالد والسيناريست 

مريم نعوم والإعلامية ريم ماجد وعدد كبير من السينمايين.

أدار النــدوة المخرج أيمن مكرم، الذي أكد رفض النقابة لاتفاقية 
ترســيم الحدود بين مصر والســعودية، ثم تحدث الاستشــاري 
القانوني نور فرحات، الذي قال إن كل الخرائط من مئات الســنين 
تثبت بما لا يدع مجالا للشك بأن تيران وصنافير مصريتان، مشيرا 
إلى أن ما حدث في مجلــس النواب المصري هو عار على الأصعدة 
كافة، وقال المحامي خالد علي، الذي كان ضمن كتيبة المحامين التي 
كســبت قضية القضاء الإداري برفض اتفاقية تقسيم الحدود، إن 
الحق لن يضيع، وإنهم سوف يســتكملون كافة السبل القانونية 

لاسترجاع تيران وصنافير.
وقال المناضل كمال خليل إننا اليوم بحاجة للجنة وطنية للدفاع 
عن تيران وصنافير وغدا سنكون بحاجة للدفاع عن سيناء، التي 

بدأت تظهر أقاويل بعدم مصريتها  أيضا.

بينما قــال الروائي ابراهيــم عبد المجيد، إن تيــران وصنافير 
مصريتان بحكــم التاريخ والجغرافيا والــدم، وإنه يذكر أن كافة 
المناهج الدراسية التي درســها في صفوف الابتدائية والإعدادية 
تؤكــد على مصرية تيران وصنافير، وأشــار إلى أن الريس جمال 
عبد الناصر كان يســب ملك السعودية بأشــد الألفاظ، ولو كانت 

سعودية بحق لكان طالب بهما ولو على سبيل الانتقام.
وتســاءلت الاعلامية ريم ماجــد عن موقف القوى الشــعبية 
في حال تســليم الأرض بالفعل وأجاب المحامــي خالد علي، إنهم 
لن ينظــروا صامتين بل ســيعملون على اســترجاعهما، وطالب 
السينمائيين بعمل أفلام تؤكد مصرية تيران وصنافير، حتى يتعلم 
منهــا الاطفال الذين يتــم تزييف وعيهم من خــال تغيير المناهج 

التعليمية التي كانت تؤكد مصرية الجزيرتين.

شبّه الموسيقى بالأرض والتي لا حياة من دونها

قائد الأوركسترا اللبنانية 
يكشف عن أمسية »ماسية المتحف« في عيد الموسيقى 

بيروت - »القدس العربي« 
 من ناديا الياس:

دور الموســيقى وأهميتها في حياة الانســان تحــدث عنه قائد 
الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموســيقى العربية أندريه الحاج 
الذي كشــف عن التحضير لأمســية في مناســبة عيد الموسيقى 
الســنوي في 21 حزيران / يونيو بعنوان »ماسية المتحف باللحن 
والأغنية » ســتقام في 2 يوليو/ تموز المقبــل أمام المتحف الوطني 

الذي يحتفل أيضاً ببلوغه الـ 75 من العمر .
وبمناســبة عيد الموســيقى قال قائد الأوركســترا لـ »القدس 
العربــي« إن »المتحف الوطني ولبنان ســيحتفلان معاً مباشــرة 
بهذه الأمســية الجامعة بين عيدي الموسيقى والمتحف الوطني مع 
الأوركســترا اللبنانية الوطنية للموسيقى العربية بقيادتي، التي 
سترافق الفنان ملحم زين والذي سيقدّم أغاني للرحابنة ولنصري 
شــمس الدين وأغاني منوعة بحدود 40 الى 45 دقيقة«، وأعلن عن 
تقديمه في بداية الاحتفال الساعة الثامنة والنصف مساء مقطوعة 
اســمها »ويبقى الوطن«، وهي موسيقى تشــبه الوطن والانسان 
الموجود في هذا الوطن لكنها مجسّــدة في الموســيقى، وأما بقية 

البرنامج فيستمر مع الفنان ملحم زين.
وأكدّ أنّه »ســيقدّم هذه الســنة تحيةً الى الراحــل وليد غلمية 
وموســيقاه في أمسية خاصة عملًا بالمشــروع الأساسي الذي قام 
به وهو تكريم كبار من لبنان، إذ ســبق وقدّم في السنوات الماضية 
تحية الــى كلّ من الفنانــن الكبار زكي ناصيــف، وديع الصافي، 
إيلي شــويري، نصري شــمس الدين، الياس الرحباني، إحسان 
ا من العراق  المنذر وفريد الأطرش، وفي الفترة الأخيرة نصير شــمّ
وصبــاح والأخوين الرحبانــي ومجموعة كبيرة أمثال مارســيل 

خليفة وأحمد قعبور ونجاح سلام«.
 وأضاف في هذا الســياق أنه تّم »توجيه تحية الى عبد الحليم 
حافظ وأقمنا أمســية مع جهاد عقل وأميمة خليل وســميا بعلبكي 
وجاهــدة وهبة وغادة شــبير وغادة غانم وعبيــر نعمة، وكانت 

حفلات راقية جداً ».
ولمناســبة عيد الموســيقى أعلن الحــاج عن تأليــف مقطوعة 
موســيقية منذ زمن » فقط موســيقى« وهي كانت عنوان الألبوم 
الذي أنتجه فــي العام 2004 وكان بعنوان »موســيقى بس« وفي 

ألبومــاً  أنتــج   2009 العــام 
بعنوان »أماكن«، وهو موجود 
يعد  لم  حينه  ومــن  لندن،  في 
صغيــرة  موســيقى  يؤّلــف 
للأوركسترا،  موســيقى  وإنما 
لديه بحدود 30  أنّ  الى  مشيراً 
للأوركســترا  كبيرة  مقطوعة 

غربي وعربي .
وعن نوع الموســيقى، التي 
يحبّها الناس أكــدّ »أن الناس 
يتعودوا  لم  العربي  العالم  في 
الموسيقى  الى  الاســتماع  بعد 
»ريســيتال  الــى  أو  فقــط 
موسيقي كامل«. وقال »صعبة، 
فالغرب قد ســبقنا بـ 300 الى 

400 سنة في هذا المجال. 
من هنــا تعتمد موســيقانا 
علــى الكلمــة، ونحــن نحب 
الأشــخاص  من  وأنا  الشــعر 
الذين يحبون الشعر والكلمة، 

وأحاول مع الوقت أن أضع سياسة موســيقية تماماً كما فعلت في 
العام 2011 عندما اســتلمت الادارة الفنية للأوركسترا كمدير فنيّ 
للأوركسترا وقائد أول إذ اتفقت مع الكبير وديع الصافي بأن أقدّم 
له أولى حفلاتي التي تكون فيها أغاني الاســتاذ وديع وموسيقى 
من عندي من أجل أن نعوّد الناس بعض الشــيء على أن تســمع 

موسيقى«.
وأشــار الى »أن هذه السياسة الموســيقية لا تزال متبعّة حتى 
اليوم في المعهد وفي الأوركســترا الوطنية الشــرق عربية أيّ أن 

يكون البرنامج مقسوماً دوماً بين الموسيقى والأغاني«.
وفي رأيه »أن الموســيقى التــي تفضلها الناس هــي التي فيها 
الفولكلــور والايقاعات، وفي الوقت نفســه الموســيقى التي فيها 
توزيع«، وقال »حســب اعتقادي أن الناس تحبّ أيّ نوع موسيقي 
وضرورة أن تكون هذه الموســيقى مشغولة بطريقة صحيحة لأنه 
متى نفّذت بشــكل صحيح ميلودياً وتوزيعياً وإيقاعياً فستحبها 

الناس بالتأكيد«.

وعن أهمية الموســيقى في حياة الانســان أكد »أن الموســيقى 
وجدت قبل وجود الانســان وهذه حقيقة علميــة إذ أنها »وجدت 
بالقصــب على ضفــاف الأنهر، ومنها اكتشــف الانســان صوت 
الصّفير، وعليه فقد عاشت الموسيقى مع الانسان على مدى عمره«، 
وشبّه الموسيقى بالأرض إذ قال »هناك 3 عاشوا مع بعض الانسان 
والحيوان والأرض وكانت الموســيقى رابعهما وهي الموجودة في 
الّجو وفي حياتنا«، ســائلًا »من الذي بامكانــه أن يتخيّل الحياة 
من دون موســيقى؟ مســتحيل. فهي باتت موجودة في حياتنا«. 
وأضــاف »إذا تكلمنا فالكلام يقــاس  »بالتــون الصوتي«، الذي 
نحكيه يمكن أن نقيســه بالموسيقى،  من هنا نرى أن هناك أصواتاً 
جميلة فــي الاذاعات والتلفزيونــات لأنّ رنينها يكــون موجوداً 
بشكل سليم على النوتة الموسيقية الصحيحة التي هي 440 هيرتز 

الموجودة في الجوّ. 
ومن هنا الطبيعة البشــرية والحيوانية تتآلف مع الموســيقى، 
والكلّ يعرف أن تأثير الموســيقى موجود علــى النبات والحيوان 

فكيف بالحريّ على الإنسان«.

برنامج كوميدي يتحدى المحظورات في افغانستان 
■ كابــول - أ ف ب: يحــول فريــق برنامــج 
أفغانســتان زعماء حرب متعجرفين  تلفزيوني في 
وشرطيين وسياســيين مهملين الى مادة دسمة عبر 

مشاهد تمثيلية ساخرة ناقدة تتميز بجرأة كبيرة.
والكوميديا في أفغانســتان مهنــة خطرة، غير 
أن برنامج »شــبكة خنده« )ومعناه الحرفي »قناة 
الضحك«( الــذي يحقق نجاحا كبيــرا عبر محطة 
»طلــوع« التلفزيونية يتحدى المحظــورات ويظهر 
جرأة استثنائية في انتقاد القوى النافذة في البلاد.

ويشــارك في البرنامج، الذي يبث أسبوعيا منذ 
ســنتين بعض من أهم الفكاهيين في البلاد للتنديد 
بالفساد والممارســات والمناورات السياسية بنبرة 
ساخرة. وتعرض البرنامج في حلقة عُرضت أخيرا 
لوزير الدفاع المعروف بأنه يغفو خلال الاجتماعات 
الرســمية. ويقول المقدم »وزير صاحــب، هل علي 
ايقاظــك للدفاع عن البــاد؟ فيما كنــت نائما أتى 
انتحاري لمهاجمتنا«، في تجســيد للسخط المتنامي 
إزاء انعدام الأمن في البلاد. وتقدم هذا الوزير مذاك 
باســتقالته إثر المجزرة التي نفذهــا مقاتلو حركة 
طالبان وأودت بحياة أكثر من 140 مجندا شــابا في 

قاعدة عسكرية في شمال البلاد.
كذلك أظهــرت حلقة أخرى ضابطــا في الجيش 

يخسر آليته المصفحة في المراهنات.

 استهداف مرجعيات كبرى

وتطرق البرنامج أيضا إلى استقالة مسؤول في 
الشــرطة بســبب اقامته علاقات مع »باشا بازي«، 
وهي ممارســة تقليدية تقوم على اســتغلال رجال 
من مختلف الأعمار لفتية يافعين عبر اســتعبادهم 
جنسيا. ويقول منتج البرنامج رفيع طابع البالغ من 
العمر 27 عاما »تحت غطــاء الكوميديا، نظهر واقع 
الحياة في أفغانســتان. الكوميديا تكون أكثر إثارة 

للضحك عندما تحوي جزءا من الواقع«.

ويضيــف »كذلك نحــن نضحك النــاس في بلد 
مليء بالمآســي«. ويخوض برنامج »شبكة خنده« 
فــي مجالات قلة مــن الوســائل الاعلامية الأخرى 
تخوضها، بينها التنديد من دون أي مواربة بالكذب 

والتضليل. 
من  المشاكل  وراء  بالســعي  البرنامج  واشــتهر 
خلال التنديد بمكامن الخلل في المجتمع عبر كشــف 

حقائق مزعجة. 
كذلك يبدو حيز الجرأة في تزايد مســتمر مع كل 
حلقة. ومــن الأهداف المفضلة للبرنامج شــخصية 
المعروف بحبه لاحتســاء  الكبير  الزعيم الحربــي 
الكحول، ويقلده في البرنامج ممثل كوميدي يرتدي 
دائما جعبة ذخائز الصيد محملة بعبوات الكحول. 
ومن المقاطع الســاخرة المحببة أيضا لدى مشاهدي 
البرنامج، ذلك الذي يصور الرئيس الافغاني أشرف 
غني عبر الهاتف محاولا اقناع زعيم حربي ســابق 
آخــر بالتوقف عن عــادة إطلاق النــار الابتهاجي 
الرجلان  الذي يســتعد  الســام  باتفــاق  احتفالا 
لتوقيعــه. ويقول الرئيس الافغاني »قســما بالله، 
هل هذا ضــروري؟ هل تريدون ان تجدوا نفســكم 
مجــددا على القائمــة الســوداء؟« ويجيبه الآخر 
حاملا راجمة صواريخ »منع اطلاق النار الابتهاجي 
اشــبه بتحضير طبــق ارز كابولي مــن دون ارز«. 
ويرد الرئيــس الأفغاني »عندها صوبــوا نيرانكم 
على الجبال والصحارى وليــس على كابول«، لكن 
يكون المتصل قد أقفل الخــط. وتختلط الحدود بين 
الكوميديا والواقع عندما يجد نائب نفسه من دون 

كهرباء بسبب عدم دفع فاتورته.
هذا النــوع من الكوميديا لا يروق للجميع في بلد 
تترســخ فيه الثقافة الذكورية ويمكن لأي شيء قد 

يصنف مهينا أن يولّد أعمال عنف.
البرنامج  ويوضح ســيار متين وهو أحد ممثلي 
»اقتحــم مســلحان بيتــي وهمــا يهتفــان +انتم 

تسخرون من قادتنا؟ حذار تكرار ذلك«.

خريطة للجزيرتين
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اقتصاد ومـال

سعر النفط يعوض بعض 
خسائره رغم أسوأ أداء 

نصف سنوي في 20 عاما
■  ســنغافورة - رويترز: ارتفع النفط امس الجمعة 
معوضا بعض الخســائر الحادة التــي مني بها في وقت 
سابق هذا الأســبوع، لكن الخام لا يزال متجها لتسجيل 
أكبر هبوط في النصف الأول من أي عام منذ 20 سنة، رغم 
تخفيضات الإنتاج الحالية. وفي المعاملات الآسيوية بلغ 
خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 45.33 
دولار للبرميل مرتفعا 11 ســنتا أو 0.2 في المئة عن سعر 

الإغلاق السابق.
وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود 
الآجلة تســعة ســنتات أو 0.2 في المئة إلى 42.83 دولار 
للبرميــل. وهبطت أســعار النفط نحو 20 فــي المئة منذ 
بداية العام رغم الجهــود التي تقودها »أوبك«. وهذا هو 
أضعف أداء للنفط في النصف الأول من أي عام منذ 1997 
حين أدت زيادة الإنتــاج والأزمة المالية الآســيوية إلى 

انخفاضات حادة في أسعار الخام.
ولا تزال الأسعار منخفضة نحو 15 في المئة أيضا منذ 
أن مددت »أوبــك« في 25 مايو/أيــار العمل بتخفيضات 
الإنتاج حتى نهاية الربع الأول من 2018، بدلا من انتهاء 

سريان اتفاق الخفض نهاية الشهر الحالي. 

لا تغير في حجم صادرات 
العراق النفطية هذا الشهر

■  البصرة - رويترز: قال وزير النفط العراقي جبار 
اللعيبــي أمــس الأول أن صادرات العــراق النفطية من 
الحقول المملوكــة للحكومة المركزية في بغداد بلغت نحو 
3.27 مليون برميل يوميا حتــى الآن في يونيو/حزيران 

وهو نفس مستواها تقريبا في مايو/أيار.
وأوضــح خلال زيــارة مدينــة البصــرة ان إجمالي 
الصادرات من جميع حقــول العراق، بما في ذلك المنطقة 
الكردية في الشــمال، بلغت 3.8 مليون برميل يوميا في 
المتوسط منذ بداية يونيو، في حين أن العراق ككل ينتج 
نحــو 4.315 مليون برميل يوميــا. وأضاف أن صادرات 
كردســتان تراوحت بــن 520-530 ألــف برميل يوميا 
حتى الآن هذا الشــهر. وقال الوزيــر ان العراق يجري 
»مفاوضــات هادئة« مع شــركات نفطيــة أجنبية تعمل 
في البــاد لتعديل عقود الخدمــة، وتغيير تغيير بعض 
الشروط الواردة فيها، التي يرى أنها لم تعد في صالحه 
بعد أن انهارت أســعار النفط قبل ثلاث سنوات، حينما 
كانت الأســعار أعلى مــن 100 دولار للبرميل إلى حوالي 
45 دولارا الآن. والعــراق ثانــي أكبر منتــج للنفط بعد 
الســعودية في منظمة »أوبك«، التي مددت في مايو/أيار 
اتفاقا لخفــض الإنتاج مع مصدرين آخرين حتى مارس/

آذار 2018 بهدف دعم أسعار النفط.
وقال اللعيبي »يدعم العــراق الاتفاقية التي توصلنا 
إليهــا. إذا حدثت تطورات متعارضة مــع مصالح أوبك، 

فإن وزراء المنظمة سيعقدون اجتماعا استثنائيا«.
وأوضح أن العراق سيواصل تنمية طاقته الإنتاجية، 
وســيبدأ تنفيذ مشــروع لحقن مياه البحــر في حقوله 
النفطية في نهاية العام، حتــى إذا لم يتوصل إلى اتفاق 
مع »إكســون موبيل«، وأضاف »نجــري محادثات الآن 
مع إكســون موبيل، وإذا لم نتوصل إلــى اتفاق، فلدينا 

خيارات أخرى«.

تونس: نمو الاستثمار 
الأجنبي المباشر %2.3

■ تونس - الأناضــول: ارتفع الاســتثمار الأجنبي 
المباشــر في تونس خلال الأربعة أشهر الأولى من العام 
الحالــي بواقــع 2.3 في المئــة.  وبلغ حجم الاســتثمار 
الأجنبي المباشــر في البلاد خلال الفترة المذكورة 591.2 
مليون دينــار )241 مليون دولار( مقابــل 577.8 مليون 
دينار )235.88 دولار( في الفترة المقابلة من العام الماضي.  
وأشارت الإحصائيات التي نشرتها أمس الجمعة »وكالة 
النهوض بالاســتثمار الخارجي« الحكومية إلى أنّ هذه 
الاســتثمارات توزعت أغلبها في قطــاع الطاقة والقطاع 

الصناعي. 
وتســعى حكومة الوحــدة الوطنية إلــى رفع حجم 
الاستثمارات الاجنبية 80 في المة في إطار مخطط التنمية 

للخماسي )2016-2020( مقارنة بالفترة 2015-2011.

تباطؤ نمو طلب الصين والهند واليابان 
على النفط يعرقل جهود إعادة التوازن إلى السوق

■  سنغافورة - رويترز: في الوقت الذي تشكو فيه سوق 
النفط العالمية من تخمة مستمرة في المعروض، يعرقل تباطؤ 
نمو الطلب في أســواق آسيوية رئيسية مســتوردة للنفط 

الجهود التي تهدف إلى استعادة السوق لتوازنها.
وتكبح تخمة الوقود في الصــن، والتأثيرات الباقية من 
إلغاء أوراق النقد ذات الفئات الكبيرة في الهند، وتقدم أعمار 
الســكان وانخفاض أعدادهم في اليابان، نمــو الطلب على 

الخام في ثلاثة من أكبر أربعة مشترين للنفط في العالم.
وتسهم الدول الثلاث بما يصل إلى خُمس استهلاك النفط 
العالمي البالغ 97 مليون برميل يوميا، وأي مشــكلات في هذه 
الدول ســتعني نموا يقل عن التوقعات للطلب على النفط في 
آسيا، مما سيســهم في تقويض المسعى الذي تقوده »أوبك« 

لدعم الأسعار.
وقال مايــكل كوريلي، العضو المنتــدب لدى »ميركاتوس 
إنرجي ادفيسورز« الاستشارية »نلحظ بالفعل انخفاضا في 
الطلب من عدد ليس بالقليل من العملاء في قطاعات الطيران 
والنقــل البحــري والطرق والصناعــة... إنهم فــي الواقع 

يستهلكون وقودا أقل من المتوقع«.
وفي الصــن، التي تتنافــس مع الولايــات المتحدة على 
صدارة مستوردي النفط في العالم، تظل الواردات في مايو/

أيار قرب مســتوى قياسي عند تســعة ملايين برميل يوميا، 
لكن من المنتظر أن يؤثر انخفاض متوقع في عمليات شركات 
التكرير ســلبا على الطلب على النفط الخام في الربع الثالث 

من السنة.
وفي الهنــد، التي تجــاوزت اليابان لتصبــح ثالث أكبر 
مســتورد للنفط في العالم في العام الماضي، هبطت واردات 
الخام أكثر مــن أربعة في المئة في الفترة بين أبريل/نيســان 
ومايو/أيار إلى نحو 4.2 مليون برميل يوميا، في الوقت الذي 
تضرر فيه الاســتهلاك بفعل التأثيــرات المتبقية من برنامج 
لإلغاء أوراق النقد من الفئات الكبيــرة والذي طبقته البلاد 

حديثا.
،وفي الخمســة أشــهر الأولى من العام، لم تشهد واردات 
الهند تقريبا تغيــرا يذكر مقارنة مع نفــس الفترة من العام 

الماضي، بعد زيادة سنوية بلغت 4.7 في المئة العام الماضي.
وفي اليابان، أكثر اقتصادات آسيا تقدما، يمر الطلب على 

النفــط بانخفاض هيكلي منذ ســنوات، بســبب تقدم أعمار 
أكثر توفيرا  السكان وانخفاض أعدادهم، وظهور ســيارات 

للوقود أو تستخدم الوقود البديل.
واســتوردت اليابان فــي أبريل نحــو 3.5 مليون برميل 
يوميا، انخفاضا من مستوى الذروة البالغ 5.9 مليون برميل 

يوميا في 2005.
ومع وفرة الإمدادات، فإن تقلب الطلب في آسيا ساهم في 
انخفاض ســعر خام القياس العالمي برنــت 20 في المئة، إلى 
نحو 45 دولارا للبرميل فــي أكبر انخفاض في النصف الأول 

من أي عام منذ 1997.
المخزونات العائمة

وفي أحدث مؤشــر على فائض المعروض، يقول تجار أنه 
جرى استئجار خمس ناقلات نفط عملاقة في الأيام الأخيرة 

لتخزين النفط غير المبيع.
وبإمكان كل ناقلــة عملاقة حمل مليوني برميل من النفط، 
وتضــاف الناقلات الخمس المســتأجرة إلى نحــو 25 ناقلة 

عملاقة ترسو بالفعل في مياه جنوبي ماليزيا.
وفي وضع للســوق تتســم فيه أســعار النفط للتسليم 
الفوري بالانخفاض عن أســعار التسليم الآجل، فإن تخزين 
النفط من أجــل بيعه في وقت لاحق أمــر مربح. وفي الوقت 
الحالي، يقل الســعر الفوري لخام برنت 1.50 دولار عن سعر 

تسليم أوائل 2018.
وقال أشــوك شــارما، العضو المنتدب لشركة »بي.آر.اس 
باكسي« لسمسرة الشحن في سنغافورة »إذا اتجهت أسعار 
النفط للانخفاض، فــإن المخزونات العائمة ســتصبح أكثر 

جاذبية«.
يأتي انخفاض الســعر الفوري رغم الجهود التي تقودها 
منظمــة البلدان المصــدرة للبترول »أوبــك« لخفض الإنتاج 

بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا منذ يناير/كانون الثاني.
وأدت الشكوك بشان التزام »أوبك« بمستهدفاتها وارتفاع 
الإنتاج الأمريكي إلى شكوك في أن تستعيد الأسواق توازنها 

قريبا.
وقــال بنــك »إيــه.إن.زد« الأســترالي أمــس الجمعــة 
»الانخفاض في أسعار النفط مستمر... في الوقت الذي تظل 
فيه الأسواق متشككة في قدرة أوبك على موازنة الإمدادات«. 

روسيا تحتفظ بصدارة قائمة موردي النفط للصين وأنغولا تتجاوز السعودية وتحتل المرتبة الثانية
■  بكــن - رويترز: أظهرت بيانــات الجمارك الصينية 
أمــس الجمعة أن روســيا احتفظــت بصــدارة قائمة أكبر 
موردي النفط إلى الصين في مايو/أيار للشــهر الثالث على 
التوالي، بينما تشــبثت أنغولا بالمركز الثاني متفوقة على 

السعودية.
وصدرت البيانات عقب قرار الســعودية وروسيا، وهما 
أكبر منتجــن للنفط فــي العالم ويتنافســان على حصة 
ســوقية في الصين، تمديــد اتفاق خفض الإنتــاج العالمي 

لتعزيز الأسعار في السوق المتخمة بالمعروض.
وأشــارت بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين إلى 

أن روسيا صدرت كميات قياسية من الخام إلى الصين بلغت 
5.74 مليون طن، أو 1.35 مليون برميل يوميا الشهر الماضي 

ارتفاعا من 1.15 مليون برميل يوميا في أبريل/نيسان.
وكانت روسيا أيضا أكبر مورد للصين في الأشهر الخمسة 
الأولى من العام الحالي، حيث بلغ متوسط صادراتها 1.16 
مليون برميل يوميا، تتبعها أنغــولا بصادرات بلغت 1.11 
مليون برميل يوميا، ثم الســعودية بشــحنات قدرها 1.1 

مليون برميل يوميا بحسب إدارة الجمارك.
وبلغت شحنات أنغولا الشــهر الماضي 5.56 مليون طن 
أو 1.31 مليــون برميل يوميــا، بزيادة 79.5 فــي المئة عن 

مستواها قبل عام.
ووصلت الصادرات الســعودية إلى 4.43 مليون طن، أو 
1.04 مليون برميل يوميا، لتزيد 8.6 في المئة عن مســتواها 
في مايــو من العــام الماضي، وفقــا لما أظهرتــه البيانات، 

انخفاضا من 1.147 مليون برميل يوميا في أبريل.
وقال مسؤول تنفيذي معني بتجارة النفط في بكين hن 
تضاؤل العلاوات السعرية لخام التصدير الروسي بدءا من 

قرب أبريل ربما شجع الصين على الشراء.
وانتعش إجمالي واردات الصين من النفط الخام ليصل 
إلى ثاني أعلى مســوياته على الإطلاق في مايو، مما جعل 

الصين أكبر مشــتر للخــام في العالم في ذلك الشــهر. لكن 
من المتوقــع أن تتباطأ الوتيرة مــن يونيو/حزيران وحتى 
أغســطس/آب، بعــد أن تنفد حصص بعض المســتوردين 

المحليين، بينما تدرس شركات التكرير خفض الاستهلاك.
وأظهرت البيانات أن واردات الصين من النفط الإيراني 
في مايو زادت عشــرة في المئة عن مســتواها قبل عام إلى 
681 ألفا و800 برميل يوميا، بينما انخفضت المشتريات من 
العراق 36 في المئة على أســاس ســنوي إلى 513 ألفا و800 

برميل يوميا.
)الطن يساوي 7.3 برميل(.

بوتين يطلق عملية مد خط أنابيب للغاز تحت البحر في اتجاه تركيا
■  موســكو - أ ف ب: أطلــق الرئيــس 
الروســي فلاديميــر بوتين أمــس الجمعة 
عملية مد خط أنابيب غاز »تورك ســتريم« 
إلى تركيا تحــت مياه البحر الاســود، في 
خطوة تســمح لموسكو بموقع جديد لدخول 

الغاز الروسي إلى أوروبا.
وحضر الرئيس الروسي بدء العمل قبالة 
ســواحل البحر الأسو،د بينما كان على متن 
ســفينة قادرة على وضع أنابيب الغاز فوق 

قعر البحر على عمق كيلومترين.
بنظيره  هاتفيا  اتصالا  هناك  من  واجرى 
للاشــادة  أردوغان  طيــب  رجب  التركــي 
بالتقــدم الســريع للعمل، مــا يتناقض مع 
في  مشــاريعه  تواجهها  التــي  الصعوبات 

اتجاه أوروبا.
ونقلــت وكالات الانبــاء الروســية عن 
بأردوغان  الاتصــال  خــال  قولــه  بوتين 
»ننتظر ســنوات مع آخريــن للتوصل إلى 
اتفاقيات إداريــة، لكننا قمنا بذلك مع تركيا 
في غضون أشــهر قليلة بفضل دعمكم دون 

أدنى شك«.
وقــد ظهر هذا المشــروع الكبيــر للطاقة 
العام أواخر عام 2014 تزامنا مع التخلي في 
خضم الأزمة الأوكرانية عن مشروع »ساوث 
ستريم« عبر البحر الأسود وبلغاريا والذي 

عرقله الاتحاد الأوروبي.
وتم تجميد »تورك ستريم« بسبب الأزمة 
الناجمة عن أسقاط القوات الجوية التركية 
قاذفة روســية فوق الحدود الســورية في 
الثاني عام 2015،لكن اعيد  نوفمبر/تشرين 
إحياؤه الصيف الماضــي بعد المصالحة بين 

بوتين وأردوغان.
وتقــدر كلفة المشــروع بســتة مليارات 
دولار، ويتضمن بناء خطي أنابيب بســعة 
15.75 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لكل 
منهما. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الخط 
الاول عام 2018 في حين ينتهي الثاني أواخر 

عام 2019.
وهدف المشروع هو تعزيز إمدادات الغاز 
الروســي إلى تركيا، وجعلها بلد عبور إلى 
الاتحاد الأوروبي بدلا من أوكرانيا، رغم أن 
احتمالات ذلك لا تزال غير مؤكدة نظرا لعدم 
ثقة بروكســل في مشاريع خطوط ألانابيب 
الروسية. واضاف بوتين »إذا أراد الشركاء 
سنكون مســتعدين لنقل الغاز عبر أراضي 
تركيــا إلى جنوب وجنوب شــرق أوروبا« 

مشــيرا إلى وجــود »اهتمــام« بذلك. وفي 
الشــمال، تريد »غازبروم« الروســية بناء 
خط أنابيب جديد للغاز تحت بحر البلطيق 
إلى ألمانيا، »نورد ســتريم 2« لكن المشروع 
بعض  معارضة  بسبب  للتأخير  عرضة  بات 
واعتبر  بولنــدا.  مثــل  الأوروبية  الــدول 
»الاعتماد  المشــروع يؤســس  أن  أردوغان 
الاقتصادية  للعلاقات  ضمان  وهو  المتبادل« 

والسياسية بين البلدين. 
وأضاف أن »مشاريع الطاقة بين البلدين 
وعلى رأســها الغاز الطبيعي، هي جزء مهم 
منذ  للبلدين  الطاقة  إمدادات  لأمن  وموثوق 

30 عاما«.
وأشار إلى أن روسيا لاعب طاقة مهم في 
المنطقــة لامتلاكها موارد واســعة من الغاز 
الطبيعــي وبنية تحتية قويــة، كما أنها في 
الوقت ذاته شريك مستقر وموثوق بالنسبة 

لبلاده في مجال الطاقة. 
ولفــت إلى تصميــم بلاده علــى تعزيز 
الصداقة بين البلدين عبــر مواصلة تطوير 
هذه الشراكة. وأضاف أن المشاريع الكبيرة 
مثل »تورك ســتريم« ومحطــة »أق قويو« 
للطاقة النووية في ولاية مرســن ســتعزز 

الصداقة أكثر بين البلدين.
التعاون  مشاريع  إن  بوتين،  قال  بدوره، 
بــن بلاده وتركيا تتطور بصــورة لا تراها 
بلاده في علاقاتها مع الكثير من شــركائها 

الآخرين. 
وأشار إلى أن التنســيق الذي يستغرق 
البلدان  أنجزه  الأخرى  الدول  مع  ســنوات 

بسرعة وخلال مدة قصيرة. 
ولفــت إلى أنه ســيتم إنجــاز أعمال مد 
الأنبــوب الأول خــال العام المقبــل، فيما 
إنجاز أعمال مد الأنبوب الثاني ستنتهي في 

2019.  وقدم بوتين، شــكره لأردوغان، لمنح 
هيئة تنظيم سوق الطاقة في تركيا، لروسيا 
الكهربائية لمحطة »آق  الطاقة  إنتاج  رخصة 

قويو« النووية لمدة 49 عاما. 
للشــعب  الحســنة  تمنياته  عن  وأعرب 
التركي ورئيسه أردوغان.  وفي وقت سابق 
اليوم، أعلنت شــركة »غازبروم« الروسية 
العملاقة، أنّها شــرعت الأحــد الماضي، في 
أعمال مــد خط أنابيب مشــروع »الســيل 
التركي لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، عبر 
الأراضي التركية.   ويتكون مشروع »السيل 
التركي« من خطين لأنابيب نقل الغاز بسعة 
31.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، إذ 
سيُخصص أحد الخطين لنقل الغاز الطبيعي 
إلى تركيا لتلبية احتياجاتها، والخط الثاني 
لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي 

التركية. 

بوتن على متن سفينة لتمديد الانابيب يصغي الى شرح عن انزالها الى قاع البحر 

صهاريج تخزين نفط في منشأة في سنغافورة وسفينة تخزين راسية 

ارتفاع صادرات تركيا إلى قطر ثلاثة أضعاف منذ بدء الحصار
■  أنقرة - الدوحة - وكالات: قــال وزير الجمارك والتجارة التركي بولند 
توفنكجي مســاء الخميس إن الصادرات التركية إلى قطر ارتفعت لثلاثة أمثال 
مستوياتها الطبيعية لتصل إلى 32.5 مليون دولار، من بينها 12.5 مليون دولار 
للأغذيــة، منذ بــدأت أربع دول عربيــة مقاطعة قطر في الخامــس من يونيو/

حزيران.
وأرســلت تركيا أكثر من مئة طائرة محملة بالإمــدادات إلى قطر، لكن وزير 
الاقتصاد التركــي نهاد زيبكجي قال إنه لا يمكن الاســتمرار في نقل الإمدادات 
جوا. كما أرســلت أول ســفينة محملة بالأغذية وأوفدت مجموعة صغيرة من 
الجنود والمركبــات المدرعة إلى هناك. من جهة ثانية قــال عبد الرحمن كاءان، 
رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين المســتقلين الأتــراك »موصياد«، ان 
تركيا تســتهدف رفع حجم التبــادل التجاري مع قطر إلــى 5 مليارات دولار.  
وبلغ حجم التبــادل التجاري بين البلدين 700 مليــون دولار في نهاية 2016.  

وأشــار إلى أنه يرأس وفدا تجاريا تركيا يزور قطر حاليا من أجل التعرف على 
»الحاجات اللوجستية للشعب القطري، وكيف يمكن القيام بمشاريع مشتركة 
تخدم قطــر في المرحلة المقبلة، كما نهدف إلى وضع اســتراتيجية مســتقبيلة 
بين رجال الأعمال في البلدين«. وقال أيضا »نســتهدف، من خلال شبكة رجال 
الأعمال القوية التي يملكها موصياد، إلى دعــم قطر في المجالات ذات الحاجة، 
والحصول على بيئة اســتثمارية جديــدة بعد الفراغ فيهــا«. وأضاف »حجم 
الاســتيراد الذي تحتاجه قطر كبير، وإذا اســتطعنا الاســتحواذ على نصفه، 
ستكون فرصة كبيرة لرجال الأعمال من الجانبين«. ودفع الحصار الذي نفذته 
دول الجوار لقطر )الســعودية والبحرين والإمارات(، إلى توجه المستوردين 

القطرين لتركيا، لاستيراد المواد الغذائية وعديد السلع الأخرى.
وأوضح رئيــس »موصياد« أن قطر تحتاج إلى ســوق بديل للواردات التي 
كانت تأتي من الســعودية والامارات والبحرين ومصر، وقال ان تركيا تسعى 

للقيــام بذلــك، وأضاف«تركيا، كدولة كبرى، ســتقوم بدورهــا، ونحن لدينا 
كموصياد القدرة علــى توفير كل احتياجات قطر«. وأشــار إلى أن هذا »يفتح 

سوقاً تصل قيمته إلى 5 مليارات دولار«.
ومن أبرز الاحتياجــات القطرية المــواد الغذائية، والصحيــة والدوائية، 
ومواد ومعدات الإنشاءات، ومجالات الصحة والأدوية. وكشف رئيس جمعية 
»موصياد« عن خطة لتدشــن خط نقل بحري لنقــل المنتجات التركية إلى قطر 

والتغلب على التكلفة العالية للنقل الجوي.
 ويعتزم عــدد من كبار رجال الأعمال الأتراك زيــارة قطر، بعد انتهاء عطلة 
عيد الفطر، بهدف اســتيضاح الأمور بشــكل أفضل للتعامل مع الواقع الجديد 
والعمل على أساسه.  وكان عدد من رجال الأعمال الأتراك والقطريين قد بحثوا 
يوم الأربعاء الماضي في الدوحة العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، 

بمشاركة السفير التركي فكرت أوزر. 

روسيا تزيد صادرات القمح إلى 
تركيا بعد انتهاء خلاف تجاري

■  موســكو - رويترز: قال محللون وتجار ان روســيا 
توقع عقود تصديــر قمح جديدة مع تركيا بدون أي علاوات 

سعرية، بعد تسوية خلاف تجاري بين البلدين.
وكانت تركيا، ثاني أكبر مشــتر للقمح الروسي بعد مصر 
وأكبر مشتر لزيت دوار الشــمس من روسيا، قد دخلت في 
خلاف مع روســيا بخصوص تجارة الســلع الزراعية منذ 
منتصف مارس/آذار، حين فرضت أنقرة ما اعتبرته موسكو 

رسوما تعجيزية مرتفعة على الواردات.
وجرى حل الخلاف، الذي أوقف تقريبا إمدادات الحبوب 
الروســية إلى تركيا، في اجتماع للرئيســن التركي رجب 
طيب إردوغان والروســي فلاديمير بوتين في أوائل مايو/

أيار، حين وافقت موسكو على إلغاء بعض قيودها المفروضة 
على أنقرة.

وقال ســيرجي بالان، رئيس الرابطة الوطنية لمصدري 
المنتجــات الزراعيــة الروســية »لا توجد مشــكلات )في 
الإمدادات إلى تركيا(... كل شيء عاد إلى مساره الطبيعي«، 
مشــيرا إلى أن التجار أوفوا بإمــدادات القمح التي تأجلت 

بسبب القيود التجارية.
وقالت »سوف آيكون« للاستشارات الزراعية في مذكرة 
نقلا عن بيانات جمركية ان روسيا زادت صادرات القمح إلى 
تركيــا إلى 105 آلاف و300 طن في مايو من 58 ألفا و400 طن 
في أبريل/نيســان.  ومنذ بداية الســنة التسويقية 2016-

2017 في الأول من يوليو/تموز اشترت تركيا 2.4 مليون طن 
من القمح الروســي، أو ما يعادل تسعة في المئة من إجمالي 

صادرات روسيا من القمح.
وتعزز تطبيــع العلاقات التجارية بين موســكو وأنقرة 
في أواخر مايو، حــن رفع بوتين قيودا على توظيف العمال 
الأتراك وعلى الشــركات التركية العاملة في روسيا. وقال 
مشتر تركي للقمح في موســكو »الأمر يبدو وكأن كل شيء 
أصبــح طبيعيا«. وأضاف أنه لا توجد علاوة ســعرية على 
الإمــدادات إلى تركيا فــي العقود الجديــدة. وأكد ديمتري 

ريلكو رئيس »إيكار« للاستشارات الزراعية هذا أيضا.
من جهة ثانية قــال ميخائيل مالتســيف، رئيس اتحاد 
منتجي الزيوت الروســي، ان إمدادات زيت دوار الشــمس 
إلى تركيا عادت أيضا إلى طبيعتها ولا توجد مؤشرات على 

وجود أي مشكلات.
وصدرت روسيا 13 ألفا و200 طن من زيت دوار الشمس 
إلى تركيا في مايو، انخفاضا من 32 ألفا و500 طن في أبريل، 

و73 ألفا و700 طن في مارس وفقا لارقام »سوف آيكون«.
وتُبقي روســيا حظرا على واردات البندورة )الطماطم( 
التركية، وهي مشــكلة تحــرص أنقرة على حلهــا، لكنها لا 
تؤثر على صادرات الحبوب الروســية. وتقول موسكو ان 
السماح بدخول واردات البندورة من تركيا سيلحق الضرر 

بالمزارعين المحليين. 
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اقتصاد ومـال

رد أوروبي فاتر على خطة بريطانيا بشأن الحقوق
 الاقتصادية والمدنية للأوروبيين المقيمين فيها بعد »بريكست«

■  بروكسل -أ ف ب: رد قادة الاتحاد الأوروبي بفتور الجمعة على 
مقترحات بريطانيــا حماية الحقوق الاقتصاديــة والمدنية للمواطنين 
الأوروبيين المقيمين فيها عقب خروجها من الاتحاد » بريكسِــت«، بعدما 

قدمت رئيسة الوزراء تيريزا ماي ما وصفته بالعرض »العادل«.
وقال رئيس المفوضيــة الأوروبية جان-كلــود يونكر للصحافيين 
لدى وصوله للمشــاركة في اليوم الثاني من قمة الاتحاد الأوروبي في 

بروكسل إن »هذه خطوة أولى ولكنها غير كافية«.
واعتبر رئيس الوزراء البلجيكي شــارل ميشــال أن الاقتراح الذي 
رسمت ماي خطوطه العريضة خلال عشاء عمل لقادة الاتحاد الأوروبي 

ليل الخميس كان »غامضا«.
ويشــكل مصير حوالي ثلاثة ملايين مواطن أوروبي يعيشــون في 
بريطانيا بعد »بريكسِــت« أكثر المســائل خلافية في المفاوضات بشأن 
انسحاب بريطانيا من التكتل المكون من 28 دولة في عملية بدأت الإثنين 

الماضي.
وبعد عــام تماما على تصويت البريطانيين فــي 23 يونيو/حزيران 
العام الماضي لصالح الانســحاب من الاتحــاد الأوروبي، تعهدت ماي 
بأنه لن يجبر أحد على مغادرة بلادها بسبب »بريكست« مقدمة حقوقا 
دائمــة في مجالات التوظيــف والرعاية الصحيــة والتعليم والرعاية 
الاجتماعية والتقاعد للأوروبيين الذين وصلوا إلى بريطانيا قبل تاريخ 

الانفصال عن التكتل.
إلا أنها رفضت تحديد هذا التاريخ، مشــيرة فقط إلى الفترة بين 29 
آذار/مارس، 2017، عندما أطلقت بريطانيا آلية »بريكست«، وخروجها 

المتوقع بعد عامين.
وقال مصدر أوروبي ان المزاج الذي ســاد علــى الطاولة هو أن ماي 
قدمت »أقل من الحد الأدنى«، فيما توضح بروكسل أن تاريخ الانفصال 

يجب أن يكون اليوم الذي تخرج فيه بريطانيا من الاتحاد.
وعلنا، أفــاد القادة الأوروبيون أنهم يتطلعــون إلى الحصول على 
المزيد من التفاصيل التقنية عندما تنشر بريطانيا وثيقة رسمية في هذا 

الشأن الإثنين المقبل.
وأشــار ميشــال إلى أن بروكســل لن تقبل بعروض لــم تدقق في 
تفاصيلها، مضيفا »يجب ضمان حقوق المواطنين الأوروبيين على المدى 
البعيد«. اما المستشــارة الألمانية انغيلا ميــركل، والتي تعد أقوى قادة 
الاتحــاد الأوروبي، فقد قالت ان خطة مــاي »بداية جيدة. لكن بالطبع 

يبقى هناك كثير من الأسئلة«.
ولدى وصولها إلى القمة أمس الجمعة، أكدت ماي »أريد أن أطمئنكم 
أن جميع مواطني دول الاتحاد الأوروبــي المقيمين في المملكة المتحدة، 
والذين كونوا حياتهم ومنازلهم فيــه، لن يُرغم أي منهم على المغادرة. 

لا نريد أن نرى عائلات مشتتة«.
وقالــت »إنه عرض عادل وجدي« ســيعطي النــاس الثقة، مضيفة 
»بالطبع، ســتكون هناك تفاصيل لهذا الترتيب الذي سيشكل جزءا من 

العملية التفاوضية«.
ورفضت ماي في الســابق منح ضمانات بشــأن حقــوق المواطنين 
الأوروبيين قبل ضمان مستقبل مليون بريطاني يعيشون في باقي دول 

الاتحاد، وأوضحت أن عرضها يعتمد على اتفاق متبادل.
ولكنــه لربما يمثل غصن زيتــون في وقت تحاول ضمان ســلطتها 
بعد خســارتها الغالبية المطلقة في الانتخابــات المبكرة التي جرت في 

بريطانيا قبل أســبوعين، وهو ما تــرك حزبها المحافــظ يعمل جاهدا 
لتشكيل حكومة مستقرة وترك استراتيجيتها بشأن »بريكسِت« تغرق 
في الشــكوك. ودعت ماي إلى الانتخابات بهدف ضمان سلطة تخولها 
ســحب بريطانيا من الســوق الموحدة وتقييد الهجرة، وهي مســألة 
شكلت أساسا لاستفتاء »بريكسِت«. ولكن بعض وزرائها يحذرون الآن 

من أن الأولوية يجب أن تكون للوظائف والاقتصاد.
وعند ســؤاله إن كان يعلم أي شكل من أشــكال »بريكسِت« تسعى 

الحكومة في لندن إليه الآن، أجاب يونكر »لا«.
وأفــاد قادة الاتحــاد الأوروبي أنه لن تتم مناقشــة الخطة المتعلقة 
بحقوق المواطنــن الأوروبيين فــي وقت تجري المفاوضــات المتعلقة 

بخروج بريطانيا من الاتحاد بشكل منفصل.
إلا أن الجانبين أعربا عن رغبتهما في حل القضية بأسرع وقت ممكن. 
وقال مصدر في الاتحــاد الأوروبي »بما أن المواطنــن هم أولوية دول 
الاتحاد الأوروبي الـ27، فإن تقديم المملكة المتحدة لاقتراح مفصل بشأن 

كيفية ضمان حقوقهم يعد خطوة إيجابية«.

وأضــاف »لا يزال ينغي معرفة إن كان العرض البريطاني ســيكون 
بســخاء ذاك الذي وضعتــه دول الاتحاد الأوروبي الـــ27 بالتفصيل 
بشــأن توجيهات التفاوض. وفي هذه المرحلة، بصراحة، هناك بعض 

الشكوك«.
وقال المستشــار النمسوي كريســتيان كيرن »إنه عرض أولي جيد 

أقدره. ولكن من الواضح أن لدينا الكثير من العمل«.
غير أنّ اقتــراح ماي أثار ردود فعل ســاخرة محليا، حيث اعتبرته 
جماعة ضغــط تُمثّل المهاجرين الأوروبيين فــي المملكة المتحدة وتُدعى 

»ذي 3 مليون« أو الملايين الثلاثة، »مثيرا للشفقة«.
أما رئيس بلدية لنــدن، صادق خان، وهو عضو فــي حزب العمال 
المعــارض، فقال ان خطة ماي »لا تضمن بشــكل كامل حقوق المواطنين 

الأوروبيين الذين يعيشون في المملكة«.
وأضاف »مــن غير المقبــول أن تعامل رئيســة الــوزراء المواطنين 
الأوروبيين الذين يعيشون هنا ويســاهمون في اقتصادنا ومجتمعنا 

وكأنهم أداة للمساومة«.

الرئيس الفرنسي يحث على كبح الاستحواذات الأجنبية في أوروبا
■  بروكســل/باريس - رويتــرز: تعهــد الرئيس الفرنســي 
إيمانويل ماكــرون أمــس الأول بإقناع أوثق حلفــاء الصين في 
أوروبا بأن كبح الاستحواذات الأجنبية في صناعات استراتيجية 
هو شيء في مصلحتهم، محذرا حكومات الاتحاد الأوروبي من أن 

تكون ساذجة في التجارة العالمية.
وترفض الاقتصادات الأصغر حجما في شرق وجنوب أوروبا، 
والتي تعتمد على الاســتثمارات الصينية، أي خطوات ضد بكين، 
بل إنها تذهب إلــى حد عرقلة بيانات الاتحاد التي تنتقد ســجل 

الصين في مجال حقوق الانسان.
لكن ماكرون، في أول مشاركة له في قمة للاتحاد الأوروبي، قال 
ان حرص الدول على أن تكون مقصدا جذابا للاســتثمار لا يعني 

تعريض أوروبا لما سماه »فوضى العولمة«.
وأبلــغ الرئيس الفرنســي مؤتمرا صحافيا علــى هامش قمة 
زعمــاء الاتحــاد الأوروبي »الأشــياء تتغير لأننا نــرى فوضى 

العولمة وعواقب ذلك فــي بلدانكم. أريد بنــاء تحالف حول هذه 
الفكــرة«. وأضاف قائلا »أنا مؤيد للتجارة الحرة... لكنني لا اؤيد 
الســذاجة«. وقال دبلوماســيون في الاتحاد الأوروبي ان شراء 
شركة »كيم تشاينا« الصينية المملوكة للدولة لمجموعة »سينغنتا« 
السويســرية للمبيدات الزراعية والبذور، وهي أكبر صفقة لبكين 
في الخــارج حتى الآن، أدى إلى تعميق المخاوف في أوروبا من أن 
الاتحاد يقدم تنازلات في الســيطرة علــى صناعته للتكنولوجيا 

المتطورة.
وقــال ماكرون أنــه دافع دوما عــن العولمة وحريــة التجارة 
أثناء عمله كوزيــر، لكن الزعماء يجب أن يســتمعوا إلى العمال 

المتضررين من العولمة.
وأثناء عمله كوزيــر للاقتصاد ترك ماكرون شــركات أجنبية 
تســتحوذ على بضع شركات فرنســية كبرى. لكنه منذ أن أصبح 
رئيسا للبلاد الشــهر الماضي سعى إلى حشد التأييد في أوروبا لما 

يســميه »جدول أعمال للحماية«، ووجد بعض التأييد من ألمانيا 
وإيطاليــا. وأمس اتفق زعمــاء الاتحاد الأوروبي على الســماح 
للمفوضية الأوروبية باستكشــاف ســبل لتقييد الاستحواذات 
الأجنبية في مجالات مثل الطاقــة والبنوك والتكنولوجيا، حيث 

تسعى الصين للحصول على التقنيات الأوروبية.
ووفقا لمجموعة »روديوم« فإن الاستثمارات المباشرة الصينية 
في الاتحــاد الأوروبي قفزت بنســبة 77 في المئــة العام الماضي، 
لتصل إلى أكثر من 35 مليار يورو )38 مليار دولار(، مقارنة مع عام 
2015، في حين هبطت الاســتحواذات الأوروبية في الصين للعام 

الثاني على التوالي.
لكن مدافعين عن حرية التجارة مثل الســويد يريدون تفادي 
أي إجــراءات قد تتعارض مع رفض الاتحاد الأوروبي لسياســة 
الحمايــة الاقتصادية التــي يروج لها الرئيــس الأمريكي دونالد 

ترامب.

»بوينغ« تسبق »إيرباص« في اعدد الطلبيات وقيمتها 

معرض »لوبورجيه« لصناعات الطيران يفتح أبوابه للجمهور 
■  لوبورجيــه )فرنســا( - أ ف ب: فتــح معــرض 
لوبورجيــه قــرب باريــس أبوابه أمــس الجمعة ولمدة 
يومــن أمــام الجمهور، الذي ســيتمكن من مشــاهدة 
المروحيــات  فيهــا  بمــا  الطائــرات  أنــواع  مختلــف 
المعــرض  نجمتــي  ســيما  ولا  رة،  الُمسَــيَّ والطائــرات 
المطــاردة الفرنســية »رافــال« ومنافســتها الأمريكية 
للطائــرة  الأول  هــو  الحضــور  وهــذا  »أف-35«. 
الأمريكيــة في أهــم معرض عالمي فــي القطاع، والذي 
جذب في نســخته السابقة في 2015 حوإلى 350 ألف 
شــخص. وفاضت الايــام الأربعة الأولــى المخصصة 
للمحترفــن بالطلبيــات الجديدة لمجموعتــي »بوينغ« 
و«إيربــاص« العملاقتــن، في مؤشــر علــى احتفاظ 
قطــاع الطيــران العالمــي بصحتــه. ومــع فتــح أروقة 
المعــرض أمــام الجمهور، يتــاح للأفــراد الاقتراب من 
رة العسكرية  الطائرات والمروحيات والطائرات الُمسَــيَّ
والمدنية ومشــاهدة عروض تحليق في ســماء المطار 

الواقع إلى شمال باريس.
وقال الطالب الهندي في علوم الطيران شيم، البالغ 
23 عامــا ويجــري برنامج تبــادل في ألمانيا »أعشــق 

التكنولوجيــا والابتكارات، ومســتحيل ان أفوت هذا 
المعرض«. كما قالت أكســيل، التي أتت برفقة زوجها 
وابنتهما البالغة 9 ســنوات، وهــي تنظر باعجاب إلى 
الــطائرات »هذه زيــارتنا الثانية إلى هذا المــــعرض«. 
وبدت مشاركة الولايات المتحدة أوسع مما كانت عليه 
في المعرض السابق. فإضافة إلى »نجمة« المعروضات 
»اف-35« عرضت مطاردة »اف-16« وطائرة الشحن 
ســي-130جاي »كيوليس«، ومروحيات »تشينوك« 
و«أباتش«، ناهيــك عن طائرات »اوســبري« الهجينة 
التــي تجمع مقومــات الطائــرة والمروحية معــا. على 
المســتوى الأوروبــي تصــدرت المعروضــات طائــرة 
إيرباص »إيه380« العملاقة بنســقها الجديد، وطائرة 
»إيــه350-1000« الجديــدة وطائــرة الشــحن الثقيل 
العســكرية »إيــه 400 إم« وعــدد من المروحيــات. كما 
شــاركت طائــرات برازيليــة ويابانيــة فــي المعــرض 
فيما غابــت عنه روســيا. وقد اختتم المعــرض الفترة 
المخصصة للمحترفين مساء الخميس بحصيلة بلغت 
حوالــي 900 طلبيــة او التزام شــراء تلقتهــا »بوينغ« 

و«إيرباص« العملاقتان. 

وخرجــت المجموعة الأمريكية ومقرها في ســياتل 
)شمال غرب الولايات المتحدة( من المعرض بحصيلة 
تشــمل حوالي571 طائــرة بقيمة اجماليــة تبلغ 74,8 
مليــار دولار، مقابل 326 طائرة لمنافســتها الأوروبية 
بقيمــة 39.7 مليــار دولار بســعر العــرض. وتشــكل 
المســتفيد  المتوســطة  الرحــات  طائــرات  شــريحة 
الرئيســي من حيوية الســوق، فيما تتوقع الشركتان 
الأكبــر فــي العالــم للصناعــات الجويــة زيــادة إلــى 
الضعفين لعديد أسطول الطائرات العالمي في غضون 

20 عاما.
إلــى جانب شــركات تشــغيل الطيــران، اســتفاد 
صانعو المحركات كذلك كثيرا من حســن مسار سوق 

طائرات الرحلات المتوسطة.
فقد تلقت شــركة »ســي اف ام«، الفرع المتخصص 
الكتريــك«  »جنــرال  لــدى  الطائــرات  بمحــركات 
و«سافران«، 1658 طلبية أثناء المعرض لمحركي »ليب« 

و«سي اف ام 56« بقيمة 27,3 مليار دولار.
وكانــت النســخة الســابقة للمعــرض فــي 2015 

اختتمت بحصيلة طلبيات توازي 130 مليار دولار.

كبرى المصارف الأمريكية تنجح في اختبارات مقاومة أزمة مالية
■  واشــنطن - أ ف ب: تحظى كبرى المصارف الأمريكية برســملة 
جيدة، وهي قادرة على الصمود فــي وجه أزمة مالية، حتى وإن منيت 
بخســائر كبيرة، وفق مــا أكد مجلــس الاحتياطي الفدرالــي )البنك 
المركــزي( الأمريكي في ختــام المرحلة الأولى من اختبــارات المقاومة 

السنوية التي شملت 34 مصرفا كبيرا.
وقال جيــروم باول، أحد أعضاء المجلس، في ختــام المرحلة الأولى 
العامة للاختبارات »حتى في حال حدوث انكماش شــديد ســتحتفظ 
مصارفنا الكبرى برســملتها«. ويفترض أن تختتم المرحلة الثانية من 
الاختبارات في 28 يونيو/حزيران الجاري وستكشــف إن كانت بعض 

المصارف ستفشل في الاحتفاظ برسملتها في حال الأزمة.
هذه الاختبارات هي السابعة في إطار تطبيق »قانون دود-فرانك« 
بعــد عاصفة 2008 المالية، وهدفها ضمان رســملة كبرى المصارف التي 

تواجه مخاطر في حال الأزمة.
خضع هذه الســنة 34 مصرفا تتجاوز موجوداتهــا 50 مليار دولار 
لســيناريو أزمة خطيرة، مع ســيناريو معدل بطالــة يصل إلى %10 
بدلا من 4.3% حاليا، ومع انخفاض أسعار العقارات التجارية بنسبة 
35%.  يذكــر ان أزمــة 2008  حدثــت نتيجة انهيار القطــاع العقاري 

وخصوصا القروض العقارية عالية المخاطر.
في ســيناريو الأزمة الذي اختاره الاحتياطــي الفدرالي هذه المرة، 

انخفض المســتوى التراكمي للصناديق عالية النوعية من 12.5% إلى 
9.2% ليبقــى فوق الحد الأدنى المطلوب وهو 4.5%. وهذا المســتوى 
أعلى مما كان عليه قبل أزمة 2008. وســيتيح مستوى الأموال الصافية 
للبنــوك مواصلة الإقراض و«دعم الأســر والشــركات فــي الأوقات 

العصيبة«، وفق باول.
ويعرض ســيناريو الأزمة الخطيرة كبرى البنوك لخســائر كبيرة 
تقدر بنحو 493 مليار دولار، بينها 383 مليار على القروض وحدها. لكن 

هذا المستوى أقل مما كان عليه في 2016.
وقد نشــرت نتائج الاختبارات فــي حين تخــوض إدارة الرئيس 
دونالد ترامب حملة لتخفيف الضوابط في الصفقات المالية، ويمكن أن 

تشكل حججا للمصارف التي تطالب بتليين اللوائح والأنظمة. 
وأكد ترامب أن المصــارف لم يعد بامكانها الإقراض لأنها ترزح تحت 
عبء الكثير من الضوابط والأنظمة. لكن مســؤولين من البنك المركزي 
رفضوا هذه الحجج، مؤكدين أن البنــوك تواصل الإقراض على نطاق 

واسع، وأن القطاع بخير ويستفيد من النمو الاقتصادي.
وســيعلن الاحتياطي الفدرالي الأربعــاء المقبل النتائــج الفردية 
للبنوك، والتي ســتحدد إن كانت قادرة على إعادة توزيع السيولة من 
عائدات على الأسهم وإعادة شراء أسهم واستحواذات على المساهمين.

وخفض المصــرف المركزي هــذه الســنة إلى 13 عدد المؤسســات 

الخاضعة لهــذه المجموعة الثانية من الاختبارات، ومن بينها خمســة 
فروع لبنوك أجنبية هي »باركليز«، و«كريدي ســويس«، و«دويتشــه 

بنك«، و«البنك التجاري الروسي« و«يو بي أس«.
وفي 2016، فشــل »دويتشه بنك« الألماني و«ســانتاندر« الإسباني 
للمرة الثانية فــي الاختبار وحصــل »مورغان ســتانلي« على ضوء 
أخضر، لكن بشــروط. وتعليقا علــى النتائج الجيــدة، قالت جمعية 
البنوك الأمريكية أن اختبــارات المقاومة يجب أن تُخَفَف عملا بتوصية 

تقرير وزارة الخزانة.
وقالــت في بيان »نؤيد بقوة توصيــات وزارة الخزانة التي تطالب 
بمراجعة نمــاذج المراقبة تبعا لملاحظات الهيئــات الحكومية، بدلا من 
إرغــام المصارف على إدارة وتخصيص رأســمالها، دون أن تكون على 
عين«، وطالبت بالمزيد من الشفافية في  اطلاع جيد على توقعات المشــرِّ

إعداد الاختبارات.
وبالمثــل قالت منظمــة )الطاولــة المســتديرة للخدمــات المالية( 
»فايننشال سرفيســيز راوند تايبل« في بيان إن الوقت حان »لتحديد 
معايير دنيا للإدارة الحريصة تعكس المخاطر وليس حافظات رســملة 
اعتباطية«. وأعرب الاحتياطي الفدرالي عــن انفتاحه على »تصحيح 
الأنظمة والاختبارات، ولا ســيما للمصارف متوســطة الحجم، أو تلك 

التي لديها مستوى عال من الأموال الصافية«.

الرئيس المصري يصادق على قانون
 ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة

■  القاهــرة - رويترز: صــادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي على قانون 
ضريبة الدمغة على التعاملات في البورصة، والتي يتحملها كل من البائع والمشتري.

وينص القانون الذي نشــر في الجريدة الرسمية أمس الأول على أن ضريبة الدمغة 
تفرض على »عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها،سواء كانت مصرية 
أو أجنبيةـ وسواء كانت مقيدة في سوق الأوراق المالية أو غير مقيدة، وذلك دون خصم 

أي تكاليف«. 
ويبدأ ســريان الضريبة بأثر فوري. ويتحمل البائع والمشتري ضريبة الدمغة بواقع 
1.25 في الألف لكل منهمــا في العام الأول المنتهي في الحــادي والثلاثين من مايو/أيار 
2018 . وترتفع ضريبــة الدمغة إلى 1.50 في الألف لكل من البائع والمشــتري في العام 
الثاني بدءا من أول يونيو/حزيــران 2018 حتى الحادي والثلاثين من مايو/أيار 2019، 
وإلى 1.70 في الألف لكل من البائع والمشتري في العام الثالث بدءا من أول يونيو 2019 .
وفي مارس/آذار قالت وزارة المالية أنهــا تهدف لجمع إيرادات تتراوح من مليار إلى 
1.5 مليار جنيه مصري )55 مليون إلي 82 مليون دولار( في العام الأول لسريان ضريبة 
الدمغة. وصادق السيسي أيضا على تمديد تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة ثلاث 
سنوات. وكانت مصر قد فرضت أصلا ضريبة قدرها 10 في المئة على الأرباح الرأسمالية 
فــي يوليو،تموز 2014، في إطار جهــود لزيادة موارد الخزانة العامــة. لكنها بعد عام 

جمدت الضريبة لمدة عامين تحت ضغوط من المستثمرين.
ويمدد القانون الذي نشــر اليوم تجميد ضريبة الأرباح الرأســمالية لثلاث سنوات 
أخرى. وكان المستثمرون قد اشــتكوا من أن ضريبة الأرباح الرأسمالية تثبط الأعمال، 
في وقت تســعى فيه مصر جاهدة للتعافــي من الاضطرابات السياســية التي أعقبت 

انتفاضة 2011 .
وفي أول يونيو صادق السيســي على قانون جديد للاســتثمار طال انتظاره يهدف 
إلى تيسير الأعمال، وبصفة خاصة المشــاريع الجديدة وإيجاد حوافز لإعادة إجتذاب 
المســتثمرين، الذين ابتعدوا عن مصر في أعقاب انتفاضة 2011 . وينتظر المســتثمرون 
اللائحة التنفيذية التي ستتضمن تفاصيل القانون قبل أن يعودوا لضخ أموال في مصر. 

المركزي الأوروبي يسعى لتعزيز السيطرة
على شركات المقاصة بعد الـ»بريكسِت«

■  فرانكفــورت - د ب أ: أعلــن البنــك المركــزي الأوروبي أمس الجمعــة تأييده 
للإصلاحــات التي اقترحتهــا المفوضية الأوروبيــة، والتي تتيح للبنك قــدرا أكبر من 
الســيطرة على عمل شــركات المقاصة وتداول المشــتقات المالية الكبــرى في الاتحاد 

الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد »بريكسِت«.
كانــت المفوضية الأوروبية قد قدمــت يوم الثلاثاء قبل الماضــي اقتراحا يعزز قدرة 

البنك المركزي على تنظيم ومراقبة نشاط المقاصة في منطقة اليورو.
يذكر أن شركة المقاصة هي مؤسســة مالية تعمل كوسيط بين الطرفين في أي صفقة، 

وكذلك في حالة إفلاس أحد الطرفين.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان الأســبوع الماضي ان شركات المقاصة »أصبحت 
جزءا بالــغ الأهمية والخطورة في القطــاع المالي وأهميتها تتزايــد«، وذلك دفاعا عن 
مقترحاتها. ووفقا للمقترحات فإن شــركات المقاصة وتداول المشــتقات المالية الكبرى 
في الاتحاد الأوروبي والموجود أغلبها حاليا في لندن ستكون ملزمة بالانتقال إلى مدن 

الاتحاد، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.
ويســتهدف الاقتراح تعزيز ســيطرة الاتحاد الأوروبي على سوقه المالية، وسيتيح 
للاتحاد مطالبة الشركات ذات الأهمية الاستراتيجية في سوق تداول المشتقات باليورو 

وغيره من عملات الاتحاد الأوروبي بالتواجد في دولة عضو في الاتحاد.
يذكر أن المشــتقات هي عقــود مرتبطة بالقيمة المســتقبلية أو الحاليــة لأصل مالي 
رئيسي، في حين تعمل شركات المقاصة كوســطاء خلال تداول مثل هذه العقود لتقليل 

المخاطر، إذا لم يتمكن أحد أطراف الصفقة من السداد.
ويعني هذا الاقتراح تغيير قانون رئيســي في أوروبا صــدر بعد تفجر الأزمة المالية 

العالمية عام 2008 بهدف تقليل مخاطر أسواق المال.
مــن ناحيته وقال فالديس دومبروفيكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية »نحتاج 
إلى التوافق مع حقيقة أن أكبر مركز مالي في الاتحاد الأوروبي ســيغادر فعليا الاتحاد 

وربما السوق المشتركة ولذلك سيكون خارج إطار عملنا«.

مسح: تباطؤ غير متوقع لنمو 
قطاع الأعمال في منطقة اليورو 

■ لندن - رويترز: أظهر مسح نشرت نتائجه أمس الجمعة أن نمو قطاع الأعمال في 
منطقة اليورو تراجع على نحو غير متوقع مع اقتراب نهاية النصف الأول من 2017، بعد 

تباطؤ مفاجئ في وتيرة نمو شركات الخدمات.
لكن مع صمود التضخم نسبيا واســتمرار قوة النمو الكلي، فمن المرجح أن تتواصل 
الضغوط على صناع السياســات في البنــك المركزي الأوروبي للبــدء في التخلي عن 

سياستهم النقدية شديدة التيسير قريبا.
وفــي وقت ســابق هذا الشــهر تخلى المركــزي الأوروبي عــن انحيــازه لمزيد من 

التخفيضات في أسعار الفائدة في خطوة نحو إعادتها إلى مستوياتها الطبيعية.
وتراجعت القــراءة الأولية لمؤشــر »آي.إتش.إس ماركت« لمديري المشــتريات في 
يونيو/حزيران إلى 55.7، من 56.8 الذي ســجله في أبريل/نيسان ومايو/أيار، والذي 

كان الأعلى منذ أبريل 2011. وتشير القراءة التي تتجاوز الخمسين إلى النمو.
وكان خبراء اقتصاد توقعوا في اســتطلاع لرويترز اســتقرار المؤشر، الذي يعتبر 
مقياســا جيدا للنمو، دون تغيير ولم يتوقع أي من الخبراء المشــاركين في الاستطلاع 

انخفاضا كبيرا.
ولم يتماشــى أداء الشــركات العاملة في قطاع الخدمات المهيمن على اقتصاد منطقة 
اليورو مع التوقعات. وانخفض مؤشــر مديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 54.7 
من 56.3، ليقل عن أكثر التوقعات تشاؤما في استطلاع لرويترز شمل أكثر من 40 خبيرا 
اقتصاديا. لكن وفي أحد الجوانب المضيئة في المســح، اســتقر مؤشــر التوظيف عند 
مستوى 53.8 الذي سجله في مايو. ولم يتجاوز المؤشر هذا المستوى سوى مرة واحدة 

فقط منذ أوائل 2008 وكانت في مارس/آذار الماضي.
وجاء أداء المصانع أفضل من المتوقع هذا الشهر. وارتفع مؤشر مديري المشتريات في 
قطاع الصناعات التحويلية إلى أعلى مستوى له في أكثر من ست سنوات عند 57.3 من 

57.0. وكانت التوقعات في استطلاع رويترز تشير لانخفاضه إلى 56.8 .
وزاد مؤشر يقيس الإنتاج إلى 58.5 من 58.3 مسجلا أعلى مستوياته منذ أبريل 2011.

ومما يشــير إلى أن الزخم سيســتمر في يوليو/تموز، ارتفعــت الطلبيات الجديدة 
وتقلصت مخزونات المصانع من الســلع المكتملة الصنع بأسرع وتيرة في تسعة أشهر. 

ونزل المؤشر الفرعي ذات الصلة إلى 47.9 من 49.1 . 

زوار لمعرض  لوبورجيه يصغون إلى شرح عن طائرة شحن عملاقة من انتاج »إيرباص«

رئيسة الوزراء  البريطانية تريزا ماي في طريقها الى قاعة اجتماع قمة الاتحاد الاوروبي في يومها الثاني 
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... وبـ 39 مليون استرليني أصبح أغلى لاعب عربي وإفريقي!

■ لنــدن - د ب أ: أعلــن ليفربــول 
الانكليــزي تعاقده رســميا مع النجم 
المصــري محمــد صــاح لاعــب روما 
الإيطالي لمدة خمســة أعوام مقابل 34 

مليون جنيه استرليني.
 25( صــاح  أن  ليفربــول  وذكــر 
عامــا( اجتاز الكشــف الطبي بنجاح، 
فــي  كلاعــب  رســميا  وسيســجل 
الفريــق بــدءا مــن أول تمــوز/ يوليو 
المقبــل. وأعــرب صلاح عن ســعادته 
بالانضمــام إلــى النــادي الانكليزي، 
حيــث صــرح لموقــع ليفربــول: »أنــا 
متحمــس للغاية للتواجد هنا، أشــعر 
بســعادة بالغة«. وأوضح: »ســأقدم 
كل ما عنــدي لليفربــول، أتطلع للفوز 
بالبطــولات هنــا. لدينــا فريــق قوي 
شــاهدت  لقــد  مميــزون،  ولاعبــون 
مباريــات الفريق العام الماضي، وكان 
الجميع يبــذل أقصــى الجهد لحصد 
»الجميــع  وأضــاف:  الانتصــارات«. 
يرى أيضــا أن )المدرب( يورغن كلوب 
يبذل أقصى ما في وسعه مع الفريق. 
أتمنى أن نعمل ســويا للفوز بالألقاب 

للنادي والمشــجعين وأنفســنا«. ومن 
المقرر أن يرتدي صــاح القميص رقم 
11 مع ليفربــول، بعدما قرر البرازيلي 
ارتــداء  فيرمينــو  روبرتــو  الدولــي 
القميــص رقــم 9. ومن جانبه، أشــاد 
كلــوب بانضمام صلاح إلى ليفربول، 
حيث شــدد علــى أنه ســيعزز قدرات 
الفريق الهجومية خلال الفترة المقبلة.

 وقال: »محمد يملــك مزيجا مثاليا 
من الخبــرة والإمكانــات، إنها صفقة 
مثيــرة للغاية لنــا«. وأكد كلــوب »إن 
الأهــم مــن ذلــك بالنســبة لنــا هو أن 
صــاح متعطــش للمباريــات ولديــه 
الرغبــة والحــرص على تطويــر أدائه 
دائما«. وتابــع: »إنه يؤمن بما نحاول 
القيــام به هنــا فــي ليفربــول ويبدو 
حريصــا للغايــة على أن يكــون جزءا 
منــه«. وانضم صــاح إلى تشلســي 
لــم  ولكنــه   ،2014 عــام  الانكليــزي 
يلعــب ســوى ســت مباريــات فقط، 
قبــل أن ينتقــل علــى ســبيل الإعــارة 
إلى فيورنتينــا الإيطالي، ثم انتهى به 
المطاف بالانضمام إلى روما. وأشــار 

كلوب إلى أنه ليس لديه شك في نجاح 
صــاح مــع الفريــق. وشــدد المدرب 
الألماني »إنه يعلم طريقة لعب الدوري 
الانكليــزي جيــدا، ولعــب الكثير من 
المباريات في دوري أبطال أوروبا، إنه 
أحد أهم اللاعبين في بلاده«. وأردف 
كلــوب: »مســيرته في إيطاليــا كانت 
رائعــة ويملك إمكانات من شــأنها أن 
تعزز قدرات الفريق«. وســجل صلاح 
29 هدفــا خــال 65 مبــاراة بالدوري 
الإيطالــي خلال موســمين مــع روما. 
وتقل قيمة صفقة صــاح، الذي لعب 
52 مبــاراة دوليــة أحــرز خلالهــا 29 
هدفا، بنســبة ضئيلة للغاية عن قيمة 
انتقــال آنــدي كارول، أغلى لاعب في 
تاريــخ ليفربول، الــذي انضم للنادي 
الانكليــزي عــام 2011 من نيوكاســل 
مقابــل 35 مليــون جنيه اســترليني. 
اللاعــب  صفقــة  قيمــة  وتســاوت 
المصــري مع ما أنفقــه ليفربول عندما 
تعاقد مع الجناح الســنغالي ســاديو 
مانيه الذي انتقل من ســاوثهامبتون 

الانكليزي الصيف الماضي.

النيابة العامة الاسبانية تقترح 
استبدال عقوبة سجن ميسي بغرامة مالية!

■ برشلونة - أ ف ب: أعلنت النيابة العامة في برشلونة 
أنها لا تعارض اســتبدال عقوبة الســجن 21 شهرا مع وقف 
التنفيــذ بحق نجــم برشــلونة، الأرجنتيني ليونيل ميســي 
بســبب التهــرب الضريبي، بغرامــة مالية تضــاف الى تلك 

المفروضة عليه سابقا.
وأشــارت المتحدثة باســم النيابة العامة الــى ان الأخيرة 
مســتعدة لاســتبدال كل يوم ســجن بمبلغ 400 يــورو، وهو 
خيــار كان محامــو اللاعب اقترحــوه ايضا. وقالــت النيابة 
العامــة في بيانها: »نحن لا نعترض على اســتبدال الســجن 
بغرامة بشــرط أن يصل الحد الأقصى الى 400 يورو لليونيل 
ميســي ووالده خورخي هوراســيو«. والقــرار الآن في هذه 
المسألة بيد محكمة الاســتئناف في كاتالونيا. واتهم ميسي 
ووالده خورخي في تموز/ يوليو 2016 بتهرب ضريبي بقيمة 
4,16 مليــون يورو. ورفضــت المحكمة العليا فــي أيار/ مايو 
طلب استئناف تقدم به اللاعب، مثبتة عقوبة السجن وغرامة 
بقيمــة 2,1 مليوني يورو. وعلقت عقوبة الســجن كما الحال 
عادة في اســبانيا عندما تكون العقوبة أقل من عامين، فضلا 

عن نظافة السجل القضائي للرجلين. وخففت المحكمة العليا 
فــي مايو العقوبة بالســجن التــي فرضت على والد ميســي 
مــن 21 شــهرا الى 15 شــهرا، وغرامته المالية مــن 1,6 مليون 
يــورو الى 1,3 مليون يورو، معتبرة ان مبلغ الخمســة ملايين 
يورو الــذي دفعه طوعا اللاعــب ووالده عــام 2013 لمصلحة 
الضرائب الاسبانية، شــكل عاملا مخففا. واعتبرت المحكمة 
انه ثبــت قيام ميســي )29 عاما( ووالده بانشــاء شــركات 
وهمية فــي المملكة المتحدة وسويســرا وبيليــز واوروغواي 
بدون ابلاغ السلطات الضريبية. وكان ميسي وقع في الفترة 
بين 2007 و2009 عقودا مع شــركات »اديداس« و«بيبســي« 
و«دانون«، لكن ليس على الصعيد الشخصي، مستعملا بدلا 
من ذلك شــركات وهمية. وأكد النجم انه كان يركز على كرة 
القــدم ويجهل العقود الموقعة والطريقــة التي تتم فيها ادارة 
ثروتــه. ومثلمــا كان الامر فــي المحكمة الابتدائيــة، لم تقتنع 
المحكمة بهذه الحجة، معتبرة انه »ليس من المنطقي ان يجهل 
الشــخص الذي يكســب ايرادات مهمة انه يتعــن عليه دفع 

سيدة تسير الى جانب رسم غرافيتي ضخم للنجم الارجنتيني ميسي في مدينة برشلونة ضرائب على ذلك«.

■ لندن - الأناضــول: أصبح المصري محمد صلاح أغلى 
لاعب كرة القدم عربي وإفريقي بما دفع لضمه كقيمة مالية في 

انتقالات النجوم في الملاعب الأوروبية في الفترة الأخيرة.
وأعلــن ليفربول، تعاقده مــع صلاح )25 عامــا( من روما 
الإيطالــي. وأضاف: »وافــق صلاح على عقد طويــل الأمد مع 
ليفربــول بعد اجتيــاز الفحص الطبي، وسيســجل رســميا 
كلاعب للنادي في 1 يوليو/ تموز المقبل«. ووفقا لوسائل إعلام 
بريطانية، انتقل صلاح إلى ليفربول في صفقة بلغت قيمتها 39 
مليون جنيه اســترليني بما يعادل 45 مليون يورو )34 مليوناً 
قيمة أساســية و5 ملايين تعتمد على انجازاتــه مع ليفربول(. 
وبذلك، تخطى صلاح اللاعب الجزائري إسلام سليماني الذي 

انتقل لليســتر الإنكليزي فــي صفقة بلغــت 30 مليون يورو، 
يليهما المغربــي مهدي بنعطيــة الذي انتقل لبايــرن ميونيخ 
الألماني بـــ30 مليون يورو قبــل انتقاله الأخيــر ليوفنتوس 
الإيطالي. وجاء التونســي أيمن عبدالنــور رابعا بـ22 مليون 
يورو عــن صفقة انتقاله من موناكو الفرنســي إلى فالنســيا 
الإســباني. وعلى صعيد اللاعبين الأفارقة، أصبح صلاح أيضا 
صاحب أغلــى صفقة متخطيا الســنغالي ســاديو ماني بـ34 
مليون جنيه إسترليني. وجاء الإيفواري إيريك بايي ثالثا في 
صفقة انتقاله من فياريال الإســباني لمانشســتر يونايتد بـ30 
مليون جنيه إسترليني. وســجل صلاح 29 هدفًا في 65 مباراة 

في الدوري الإيطالي خلال موسمين مع روما.

الدوري الانكليزي

ليفربول يتعاقد مع المصري محمد صلاح رسميا

■ لندن - رويترز: قــال الاتحاد الإنكليزي لكرة 
القــدم إن ايــرادات مبــاراة عملاقي لندن أرســنال 
وتشيلســي ســتذهب لضحايا حريق برج غرينفل 

في لندن.
وقال مســؤولون إنهم يأملون في جمع نحو 1.25 
مليــون جنيه اســترليني عندما يلتقي أرســنال بطل 
كأس الاتحــاد مع تشلســي بطل الــدوري في كأس 
الدرع الاجتماعيــة 2017 في ملعب »ويمبلي« اللندني 
الشــهير فــي الســادس مــن أغســطس/ آب المقبل. 
وتســبب حريق برج غرينفل المؤلف من 24 طابقا في 
غرب لندن الأسبوع الماضي في وفاة 79 شخصا على 
الأقــل. وقال غريغ كلارك رئيــس الاتحاد الإنكليزي 
لكرة القدم في بيان: »مثل باقي البلاد شعرنا جميعا 
بحزن شديد. نأمل بأن نقدم بعض الدعم والمساندة 
من خلال مباراة الدرع الاجتماعية. ســيلتقي فريقان 
كبيران من لندن معا في أكثر الملاعب شهرة على بعد 
مســافة قصيرة من موقــع البرج. ســيتحد الفريقان 
في حبهم لكرة القدم والحــزن على ضحايا الحادث 

ودعمهم لمجتمعهم«.

■ بوينس آيــرس - د ب أ: يواجه نادي ريفر 
بليت الأرجنتيني لكرة القــدم أزمة كبيرة حاليا 
بعد الكشــف عن وجــود ثلاث حــالات تعاطي 
للمنشــطات في مباريات الفريــق ببطولة كأس 

ليبرتادوريس.
وتأكدت حالة تعاطي اللاعب لوكاس مارتينز 
كما  الماضي،  الأربعاء  مســاء  للمنشطات  كوارتا 
تأكدت يــوم الخميس حالتــا التعاطي الخاصة 
باللاعبين كاميلو ماييدا وسيباستيان دريوسي. 
وأكدت عينة المنشطات التي أخذت من ماييدا بعد 
مباراة الفريــق أمام ميلغار البوليفي في 18 أيار/ 
مايو الماضي تعاطي اللاعب للمنشــطات، حسب 

ما أشار موقع »أوليه« الأرجنتيني الرياضي على 
الانترنت. وكانت العينــة التي أخذت من كوارتا 
بعد مبــاراة الفريق أمام إيملــك الإكوادوري في 
العاشر من مايو الماضي أكدت تعاطيه المنشطات 
أيضا ليتعرض لعقوبة الإيقــاف المؤقت من قبل 
اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية )كونميبول( 
الرياضيــون أن تكون هذه  .ويتوقع المحللــون 
الحالات ناجمة عن تعاطــي اللاعبين لنوع معين 
مــن الفيتامينات وأن عدد الحالات المكتشــفة قد 
يرتفع في الفترة المقبلة. كما تحدث بعض المحللين 
عن إمكانية وقوع مسؤولي الفريق في خطأ أدى 
لهذه الحالات من تعاطي المنشــطات. ولم يؤكد 

النادي حتى الآن الحالتين اللتين كشــفت عنهما 
وســائل الإعلام. وقد تضع هــذه الحالات فريق 
ريفر بليــت في موقف صعب قبــل رحلة الفريق 
المرتقبــة إلى باراغــواي لمواجهــة غواراني في 
الرابع من تموز/ يوليو المقبل في إطار منافســات 
دور الســتة عشــر لــكأس ليبرتادوريس. وفي 
السادس من مايو الماضي، قرر كونميبول إيقاف 
نيكــولاس فيغال لاعب إندبندنتــي الأرجنتيني 
بسبب تعاطيه المنشــطات نتيجة فحص العينة 
التي أخــذت منه بعد مباراة فريقــه أمام أليانزا 
ليما فــي بطولــة كأس أندية أمريــكا الجنوبية 

)سودامريكانا( .

■ كوالالمبور - أ ف ب: .خاطب الاتحاد الآســيوي لكرة 
القــدم اتحاداته الوطنيــة الأعضاء، مشــددا على احترام 
مبادئ الحياد السياسي، بحسب ما ذكر في بيان أمس، في 

خضم الأزمة الدبلوماسية بين قطر ودول خليجية عدة.
وذكر الاتحاد ان مبــدأ الحياد السياســي »يعد الحجر 
الأساســي بالنســبة له وللحركة الرياضيــة العالمية وهو 
مــا ينعكس في المادة 3.2 من النظام الأساســي في الاتحاد 
الآســيوي لكرة القدم التي تقول: الاتحاد الآســيوي لكرة 
القدم حيادي فــي جميع الأمــور السياســية والدينية«. 
واضاف في رسالته أن الاتحادات الوطنية الأعضاء »يجب 
أن تلتزم بالمــادة 14.4 والتي تقول: الاتحــادات الوطنية 
الأعضــاء يجب أن تدير شــؤونها باســتقلالية ومن دون 
تدخل من أطراف أخرى«. ولوح الاتحاد الآسيوي بـ«اتخاذ 
قرارات انضباطية بحق أي مخالفة لمبادئ النظام الأساسي، 
وســيتم توجيه تعليمات إلى مراقبــي المباريات الذين يتم 
تعيينهــم من أجل التبليــغ عن أي مخالفــة«. وكان لاعبو 
المنتخب القطري لكرة القدم ارتدوا قبيل مباراتهم مع كوريا 

الجنوبية في وقت ســابق هذا الشهر ضمن الجولة الثامنة 
من منافســات المجموعة الأولى من التصفيات الآســيوية 
المؤهلة لمونديال روســيا 2018، قمصانا عليها صورة أمير 
البلاد الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني مرفقــة بعبارة »تميم 
المجد«. وفــي حين لم يذكــر الاتحاد الأزمة الدبلوماســية 
الخليجية بشــكل مباشــر، الا ان المرجــح ان البيان على 
علاقة بالأزمة المســتمرة منذ الخامس من حزيران/ يونيو، 
عندما أعلنت الســعودية والامارات والبحرين، اضافة الى 
مصر ودول أخرى، قطع علاقاتها الدبلوماســية مع الدوحة 
واتخاذ إجــراءات عدة منهــا إغلاق المجــال الجوي لهذه 
البلدان أمام الطائرات القطرية، ومنع سفنها من استخدام 
الموانئ البحرية التابعة لها، إضافة الى إغلاق المنافذ البرية 
الحدودية الســعودية معها. وتتهم هذه الدول قطر بـ«دعم 
الارهاب« وهو مــا تنفيــه الدوحة. وكان اتحــاد اللجان 
الاولمبية )أنوك( الذي يترأســه الشيخ الكويتي أحمد الفهد 
الصباح، دعا هذا الاســبوع أيضا الى فصــل الرياضة عن 

السياسة في ظل الأزمة الدبلوماسية في الخليج.

■ غلاســغو - رويترز: أعلــن نادي رينجرز 
المنافس في الدوري الاســكتلندي الممتاز أنه ضم 
هيريرا  وادواردو  بينيــا  كارلوس  المكســيكيين 
لمدة ثلاث سنوات، ليكون بذلك تعاقد مع ثمانية 
لاعبين جدد حتــى الآن في محاولــة من المدرب 
بيدرو كايشــينيا لإعادة بناء الفريق الذي جاء 

خلف سيلتك البطل بفارق 36 نقطة.
ولم يعلن الفريق التفاصيل المالية، لكن تقارير 
صحفية في المكسيك أشارت إلى أن رينجرز دفع 
أربعة ملايين جنيه اســترليني لضــم اللاعبين 
الاثنين من وادي الحجارة وبوماس. وســبق أن 

ضم المدرب البرتغالي كايشينيا مواطنيه برونو 
كاندياس  ودانييــل  كاردوســو  وفابيو  الفيس 
ودالســيو بالإضافة إلى رايان جاك قائد ابردين 
والكولومبي الشاب الفريدو موريلوس. وارتبط 
اســم النادي، الذي عين مارك ألن المدير السابق 
رياضيا،  مديــرا  ســيتي  مانشســتر  لاكاديمية 
بضــم غراهــام دورانز لاعب نوريتش ســيتي. 
وعاد رينجرز بطل اســكتلندا 54 مرة إلى دوري 
الأضواء في 2016 بعد أربع سنوات في الدرجات 
الأدنى بعد إشهار إفلاسه في 2012. واحتل المركز 
الثالث خلف سيلتك وأبردين في الموسم الماضي 

في عودة مخيبــة، حيث ســجل 56 هدفا في 38 
مبارة مقابــل 106 أهداف للبطــل. وقال المهاجم 
هيريرا إنه يعلم الضغط الذي ســيتعرض له في 
رينجرز. وأضاف لموقع النــادي: »أدرك الضغط 
الكبير الذي سأتعرض له نتيجة اللعب في فريق 
كبير مثل رينجرز لكنني لعبت للمنتخب الوطني 
وأندية كبيرة في المكســيك، لذا أنا على استعداد 
لهــذه المهمة«. ويبــدأ رينجرز موســمه يوم 29 
يونيو/ حزيــران بمواجهة بروغــري نيدركون 
القادم من لوكســمبورج في تصفيــات الدوري 

الاوروبي.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 
يشدد على احترام مبادئ الحياد السياسي!

الدوري الاسكتلندي

رينجرز يتعاقد مع المكسيكيين بينيا وهيريرا

■ مايوركا )اسبانيا( - رويترز: لم تدم عودة 
العالم  آزارينكا، المصنفــة الاولى على  فيكتوريا 
ســابقا، من اجازة الوضع طويلا بعد خسارتها 
امام الكرواتية الشــابة انا كونيــوه في بطولة 

مايوركا المفتوحة للتنس.
انقذت  التي  البيضاء،  وخسرت لاعبة روسيا 
عدة نقاط لحســم المباراة في انتصارها بالدور 
الاول امام اليابانية ريســا اوزاكي، 6-1 و3-6 
امــام المصنفة الســابعة على الملاعب العشــبية 
في سانتا بونسا. وســيطرت كونيوه )19 عاما( 
منــذ البداية ولم يكن هنــاك أي رد فعل يذكر من 
ازارينكا في مواجهة قــوة وعمق الاداء الخاص 
بمنافســتها. وقالــت كونيــوه التي لم تســمح 
لازارينكا بنيــل اي نقطة حتى الشــوط الثالث 
من المباراة: »أعرف ان آزارينكا عادت للمنافسة 
لكن من الصعب دومــا اللعب أمامها«. وأضافت: 
»انها واحدة من افضل اللاعبات في العالم. كنت 
متحمســة بالطبع«. وتابعت: »انا ســعيدة حقا 
لانني اديت بشكل جيد اليوم وتمكنت من تحقيق 
انستاسيا  منافستها  كونيوه  وستواجه  الفوز«. 
سيفاســتوفا المصنفــة الثانية فــي البطولة في 
فينشي  روبرتا  الايطالية  وتغلبت  الثمانية.  دور 
كريســن  البلجيكية  علــى  السادســة  المصنفة 
فليبكنز بنتيجــة 6-4 و5-7 و6-2. وتم ايقاف 
مواجهة كارولين غارسيا المدافعة عن اللقب امام 
يانا ســيبيلوفا وكانت النتيجة تشــير للتعادل 
2-2 فــي المجموعة الثالثة وذلك بســبب حلول 

آزارينكا عانت في مباراتها الاخيرة في مايوركا وخرجت مبكرا الظلام. 

■ القاهــرة - الأناضول: حقق فريق الإســماعيلي 
الفــوز على مضيفــه أســوان، بثلاثة أهــداف لهدفين، 
في افتتــاح الجولة الثانية والثلاثــن للدوري المصري 

الممتاز.
دييغــو  الكولومبــي  الإســماعيلي،  ثلاثيــة  أحــرز 
كالديرون وإبراهيم حسن وحسني عبد ربه من ضربة 
جزاء في الدقائق 14 و33 و77. وجاء هدفا أسوان عن 
طريــق محمد علي خليفة والبوركينــي جيروم وايا في 
الدقيقتــن 68 و79. وفي الجولة ذاتهــا، تعادل طلائع 
الجيش مــع ضيفه مصــر المقاصة بهدف لــكل منهما. 
وتقــدم طلائع الجيــش بهدف أحمد عيــد عبد الملك في 
الدقيقــة 21، وعــادل النتيجــة للمقاصة أحمد الشــيخ 
فــي الدقيقــة 61 من زمــن المبــاراة. وبتلــك النتيجتين، 
يحتــل مصر المقاصــة المركز الثاني برصيــد 68 نقطة، 
والإســماعيلي الســادس برصيــد 48 نقطــة، وطلائع 

الجيــش التاســع برصيــد 42 نقطــة، وأســوان المركز 
الخامس عشر برصيد 25 نقطة.

ووفق لوائــح الاتحاد المصري للعبــة يهبط للدرجة 
الثانيــة، أصحــاب المراكــز الثلاثــة الأخيــرة للدوري 
المكون مــن 18 فريقا. ويتصدر الاهلي، بطل المســابقة، 
الترتيب برصيد 79 نقطة. واســتؤنفت الجولة مســاء 
أمس الجمعة، بأربــع مباريات أقيمت في وقت متأخر، 
جمعت الاتحاد الســكندري مع المصري البورسعيدي، 
وطنطــا مــع وادي دجلــة، والداخليــة مــع المقاولــون 
العرب، والنصر للتعدين مع الشرقية، وتستكمل مساء 
اليوم، بمباراتي الاهلي مــع إنبي، والإنتاج الحربي مع 
ســموحة، وتختتــم الجولة الأحد، بلقــاء بتروجت مع 
الزمالــك. ويعد الأهلي حامل اللقب أكثر الفرق تتويجا 
ببطولة الدوري المصــري بإجمالي 39 لقبا، يليه غريمه 

التقليدي الزمالك برصيد 12 لقبا.

الدوري المصري

الإسماعيلي يهزم أسوان ويعقّد موقفه 

الدرع الاجتماعية الانكليزية

تخصيص ايرادات 
مباراة أرسنال وتشلسي 

لضحايا برج لندن

الدوري الأرجنتيني

ثلاث حالات لتعاطي المنشطات تهدد نادي ريفر بليت 

■ كييف - رويترز: عبرت لاعبــة التنس الأوكرانية 
ايلينا سفيتولينا عن مخاوفها من أن تضطر للانسحاب 
من بطولة ويمبلدون بسبب إصابة في القدم أسهمت في 
هزيمتها أمــام الايطالية كاميلا جورجــي وخروجها من 

بطولة برمنغهام أول أمس الخميس.
وفازت اللاعبــة الأوكرانية المتألقــة ببطولة ايطاليا 
المفتوحــة في مايــو/ أيار الماضــي وخســرت في دور 
الثمانية في بطولة فرنســا في وقت ســابق من الشــهر 
الجاري، لكن لم يسبق لها تجاوز الدور الثاني في بطولة 

ويمبلدون ثالث البطولات الأربــع الكبرى التي تقام في 
لندن. ولم يســبق لســفيتولينا )22 عامــا( أيضا الفوز 
بأي لقب على الملاعب العشــبية الخضــراء، ورغم ذلك 
تقول إن الانســحاب من ويمبلدون ربما يســاعدها على 
الاســتعداد جيدا لموسم الملاعب الصلبة بعد ذلك. وقالت 
ســفيتولينا بعد مباراتها يوم الخميــس: »بالفعل كنت 
أتطلع للمشــاركة في بطولة ويمبلدون هــذا العام. لكن 
الملعب اليوم كان زلقا كثيــرا وهو ما أضر بقدمي. لكنني 
ســأبذل قصارى جهدي«. وأضافت المصنفة الخامســة 

عالميا »لكن الوضــع غير مريح تماما حاليــا وهنا يظهر 
ســؤال... لأن الموســم لا يزال طويلا وتتبقى الكثير من 
البطولات الكبرى التي أشــعر فيهــا بالمزيد من الارتياح 
والثقة على الملاعب الصلبة«. وتنطلق بطولة ويمبلدون 
في الثالث من يوليو/ تموز المقبل ويسعى بعض اللاعبين 
واللاعبات للتغلب على مخاوف الاصابة قبل هذا الموعد 
ومن بينهم الألمانية انجليكه كيربر المصنفة الأولى عالميا 
والرومانية سيمونا هاليب المصنفة الثانية والأرجنتيتي 

خوان مارتن ديل بوترو.

بطولة مايوركا

عودة فيكتوريا آزارينكا تنتهي سريعا بخسارتها أمام كونيوه 

 ايلينا سفيتولينا تشعر بالقلق من الإصابة قبل بطولة ويمبلدون 

عالم التنس

النجم المصري محمد صلاح أصبح أغلى لاعب عربي وافريقي بانتقاله الى ليفربول
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عرض خيالي من
 سان جيرمان لضم مبابي!

■ باريــس - الأناضــول: قدّم باريس ســان 
موناكو  لنظيره  خياليا  عرضا  الفرنســي  جيرمان 
الانتقالات  خــال  مبابــي  كيليــان  هدافــه  لضم 
إعــام بريطانية، فإن  الصيفية. ووفقا لوســائل 
نــادي العاصمة الفرنســية دخل فــي مفاوضات 
مع نــادي إمارة موناكــو لضم مبابــي )18 عاما( 
مقابــل 140 مليون يورو إضافــة لحصول موناكو 
علــى خدمات حاتم بن عرفة لاعب ســان جيرمان. 
وأشارت لعقد أنتيرو هنريك المدير الرياضي لسان 
جيرمان جلســة أو أكثــر مع والد مبابــي لإقناعه 
بانتقال اللاعــب لفريق العاصمــة. وكان اللاعب 
أبدى رغبته في الانتقال لريال مدريد، وأشــار إلى 
موافقته على التوقيع هــذا الصيف للريال على أن 
يلعب موســما معارا مع موناكو. وأكدت وســائل 
إعلام إســبانية إتمام الريال ضم اللاعب مقابل 90 

مليون يورو وهو ما لم يؤكده أو ينفيه موناكو.

 غوارديولا يبدي رغبته 
في ضم انييستا إلى السيتي

■ مانشســتر - الأناضــول: كشــفت صحيفة 
»النتورنو« الإسبانية، عن رغبة الإسباني جوسيب 
غوارديولا مدرب مانشستر ســيتي في التعاقد مع 
أجرى  غوارديولا  أن  وأضافت  انييســتا.  أندريس 
اتصالا هاتفيا بأنييستا وأبلغه برغبته في التعاقد 
معه في حال رحيله عن برشــلونة بشــكل مؤكد. 
وينتهي عقد انييســتا مع برشــلونة نهاية الموسم 
المقبل، ولم يفاتحه مسؤولو النادي بمسألة تمديد 
التعاقــد. وبعدما حصد انيســتا، كأس إســبانيا 

أصبح أكثر لاعب إسباني حصدا للألقاب.

تعيين الأرجنتيني 
بليغرينو مدربا 

لساوثهامبتون الانكليزي
■ لندن - رويترز: أعلن ساوثهامبتون الانكليزي 
تعيــن اللاعــب الارجنتيني الســابق ماوريســيو 
بليغرينو مدربا للفريق في عقد يمتد لثلاث ســنوات. 
وســيحل بليغرينو )45 عامــا( بديلا لكلــود بويل 
الذي اقيل هذا الشــهر عقب موســم واحد قضاه في 
»ســانت ماري«. وقال ليــز ريد نائــب رئيس نادي 
ساوثهامبتون: »انا ســعيد لانه عقب عملية اختيار 
مضنية اســتطعنا التعاقد مع ماوريســيو بليغرينو 
ليصبح المــدرب الجديد للفريق«. واضــاف: »كانت 
لدينا قائمة رائعة من المرشحين ومضينا قدما لاجراء 
مقابلات شــاملة. وأثار ماوريســيو اعجابنا بسبب 
عمق معرفته ودوافعــه وقدراته اضافة لايصاله لكل 

هذا عبر طريقة احترافية وحماسية«. 

يوفنتوس يسعى الى ضم 
البرازيلي دانيلو من الريال

■ رومــا -– الأناضــول: يســعى يوفنتوس 
الإيطالــي لتدعيم مركــز الظهير الأيمــن بالتعاقد 
مــع البرازيلي دانيلــو لاعب ريــال مدريد. وجاء 
ذلك في ظــل رغبة من البرازيلــي داني ألفيش في 
الرحيــل عن النــادي الإيطالي. ووفقــا لصحيفة 
»أس« الإسبانية »يوفنتوس والريال في محادثات 
حــول دانيلو، رغم مطالب النــادي الملكي المالية«. 
الماليــة، لكنها أكدت  ولم تشــر الصحيفة المطالب 
أنه البديل الأنســب لــإدارة الإيطالية، مع وجود 
احتمالية للتفــاوض حول الإيطالي ماتيو دارميان 
لاعب مانشستر يونايتد. وأشارت إلى تعطل صفقة 
اليوفي بضم البرازيلي دوغلاس كوستا من بايرن 
ميونيخ بســبب المطالب المالية الكبيرة من النادي 

البافاري.

غوتزه يقترب 
من العودة إلى الملاعب

■ برلين - الأناضول: أكد ميشــيل زورز المدير 
الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند، عودة المهاجم 
ماريو غوتزه للملاعب قريبا بعد تماثله للشفاء من 
المرض الذي تعرض له مؤخرا. وقال زورز: »نعرب 
عن ســعادتنا باســتجابة ماريو غوتــزه للعلاج 
ليصبح قريبا من العودة للملاعب من جديد«. وفي 
فبراير/ شباط الماضي أعلن دورتموند غياب غوتزه 
لأجل غير مسمى لاستمرار معاناته من اضطرابات 
في التمثيــل الغذائي. وبدأت مســيرة غوتزه مع 
دورتموند ليتوّج معه بالدوري الألماني مرتين على 
التوالي عامــي 2011 و2012. ثم انتقل في موســم 
2013-2014 إلى بايرن ميونخ حيث لم يتســن له 
اللعب أساســيا ليعود إلى دورتموند مطلع الموسم 
الجــاري، لكــن أداءه لم يكن ثابتا بســبب بعض 

المشاكل البدنية.

مانشستر يونايتد يسعى 
إلى ضم الفرنسي فاران

■ مانشســتر - الأناضول: يســعى مانشستر 
يونايتد، للتعاقد مع الفرنسي رافايل فاران، مدافع 
ريال مدريــد خلال الانتقــالات الصيفيــة. ووفقا 
لوســائل إعلام بريطانية: »هناك رغبة كبيرة من 
المدرب البرتغالــي جوزيه مورينيو، في التعاقد مع 
فاران، لتدعيم الخط الدفاعي«. وأضافت وســائل 
الإعلام، أن المان يونايتد، يراقب صفقة ضم الريال 
بونوتشــي،  ليوناردو  الإيطالي  يوفنتوس  لمدافع 
لخطف اللاعب الذي ستقل فرصة بقائه مع الريال. 
وأشارت إلى أن الصفقات الدفاعية التي يسعى لها 
مورينيو، ستؤثر على مســتقبل عدد من اللاعبين 
مع الفريق هم: الإيفــواري إيريك بايلي وفل جونز 
ماركوس  والأرجنتيني  بلينــد  ديلــي  والهولندي 

روخو وكريس سمولينغ.

الهلال السعودي يتعاقد رسميا 
مع خربين لأربعة أعوام

■ الرياض - د ب أ: أعلن مجلس إدارة نادي 
السوري  مع  رســميا  التعاقد  السعودي  الهلال 
عمر خربين، لاعــب الظفرة الإماراتي لمدة أربعة 
أعوام. ونشر الحســاب الرسمي لنادي الهلال، 
تغريــدة عبــر شــبكة التواصــل الاجتماعي 
»تويتر«: »خربــن هلاليا لأربعة أعوام مقبلة«. 
وذكر النادي الســعودي أن ماجــد بن عبدالله 
بن عبدالعزيز، عضو شرف النادي، تكفل بكافة 

تكاليف الصفقة.

رادار الملاعب

■ كازان )روســيا( - رويترز: أصبح اليكسيس 
سانشــيز الهداف التاريخي لمنتخب تشيلي عندما 
ســجل هدفا مبكرا في التعادل 1-1 مــع المانيا في 
مواجهة بين أبرز فريقين في المجموعة الثانية بكأس 

القارات.
وتعادل لارس شــتيندل لالمانيا بطلة العالم قبل 
نهايــة الشــوط الأول وتراجع الأداء في الشــوط 
الثاني في ظل نفاد طاقة المنتخب التشيلي. وتركت 
النتيجــة الفريقين فــي صدارة المجموعــة الثانية 
بأربع نقــاط لكل منهمــا من مباراتــن رغم تفوق 
تشــيلي بفارق الأهــداف. ولدى كل من اســتراليا 
والكاميــرون نقطة واحــدة بعــد تعادلهما 1-1. 
وكان هدف سانشيز رقم 38 لمهاجم أرسنال في 113 
مباراة مع منتخب تشــيلي ليتجاوز الرقم القياسي 
الســابق الذي حمله مارسيلو ســالاس. وأظهرت 
تشــيلي مجددا أنها ستكون من الفرق الأكثر امتاعا 
في كأس العالم العام المقبل إذا تأهلت. وقال خوان 
بيتــزي مدرب تشــيلي: »أنا فخــور للغاية بالقوة 
التــي لعبنا بها«. وأضاف: »بالطبــع بمرور الوقت 
في المباراة شعرنا بالإرهاق لكن هذا طبيعي. كانت 
مباراة جيدة جدا وأظهرنا أن بوسعنا التنافس على 
هذا المســتوى وفي بعض الأوقات فرض أسلوبنا«. 
ويتأهل أول فريقــن في المجموعة إلــى الدور قبل 
النهائي وتتبقى جولة واحدة فقط من المباريات يوم 
الأحد حيث ســتلتقي المانيا مــع الكاميرون وتلعب 

تشيلي ضد استراليا.
وأهدت المانيــا، التي يخلو ســجلها من الهزائم 
في 12 مباراة، منذ خروجها مــن قبل نهائي بطولة 
اوروبا 2016، التقدم لتشيلي في الدقيقة السادسة 

سانشيز يصبح الهداف التاريخي لتشيلي بعد التسجيل خلال التعادل مع ألمانيا

سانشيز يحتفل عقب تسجيله الهدف الاول لتشيلي وتصدره هدافي بلاده

■ ســان بطرســبرغ - د ب أ: أكد فيرناندو ســانتوس مدرب 
المنتخب البرتغالي أن إصابــة مدافعه رافاييل غيريرو جاءت أقل 
خطــورة مما بدا في البدايــة، وأن اللاعب قد يشــارك مجددا مع 

الفريق في كأس القارات.
وينتظر ألا يشــارك غيريــرو مدافع بوروســيا دورتموند في 
مباراة الفريــق اليوم أمــام المنتخب النيوزيلنــدي حيث يعتزم 
ســانتوس إجراء بعض التغييرات على التشــكيلة الأساســية 
للفريق. وقال ســانتوس إن الإصابة فــي الكاحل، والتي تعرض 

لها اللاعب خلال المباراة أمام روســيا، »لحســن الحظ، ليســت 
خطيرة كما بدت«. وما زال الشك يحيط بمشاركة المدافع إلسيو مع 
الفريق في مباراة اليوم بمدينة ســان بطرسبرغ نظرا لنزلة البرد 
الشــديدة التي عانى منها. ولدى سؤاله عما إذا كان النجم الكبير 
كريستيانو رونالدو من بين اللاعبين الذين يعتزم منحهم راحة في 
هذه المباراة، أجاب سانتوس: »لن أخبركم بهوية اللاعبين الذين 
سيشــاركون في اللقاء. لن أبلغكم بشــأن مشــاركة رونالدو من 

عدمها في هذه المباراة. ستكون هناك مداورة«.

قبل لقاء نيوزيلندا 

■ موسكو - الأناضول: قال الكاميروني أندريه زامبو البرتغال تطمئن على حالة غيريرو وتجري تغييرات عدة 
أنغويسا لاعب أوليمبيك مارسيليا الفرنسي، إن التوفيق 
لم يساند منتخب بلاده أمام استراليا في الجولة الثانية 

للمجموعة الثانية لكأس العالم للقارات المقامة بروسيا.
وفي تصريحــات صحفية لأفضل لاعب فــي المباراة، 
مســاء الخميس، أوضح بقوله: »حُسم اللقاء في بعض 
التفاصيــل البســيطة، لا أعــرف متى كانــت اللحظات 
الحاســمة في هذه المباراة«. وأضاف: »خلقنا الكثير من 
الفرص، ولكن الحظ لم يقف إلــى جانبنا، هذه هي كرة 
القدم، يجب علينا تقبل ذلك، ولكن لم يحســم أي شيء 

بعد، لا تزال بانتظارنا مبــاراة أخرى«. وتضاءلت آمال 
المنتخبين الكاميروني والأسترالي في التمكن من التأهل 
للمربع الذهبي لبطولــة كأس العالم للقارات لكرة القدم 
المقامة حاليا بروســيا. وانتهت المباراة التي جمعت بين 
الطرفين مســاء الخميس في الجولة الثانية للمجموعة 

الثانية للبطولة بالتعادل بهدف لكل منهما.
بهذه النتيجة، احتل منتخب أســتراليا المركز الثالث 
برصيد نقطة بفارق الأهداف عــن الكاميرون، وتتصدر 
تشــيلي المجموعة برصيــد 4 نقاط بفــارق الأهداف عن 

ألمانيا. 

الكاميروني أنغويسا: التوفيق لم يساندنا أمام أستراليا!

■ سان بطرسبرغ - د ب أ: أعلن الاتحاد 
الدولي لكرة القدم )فيفا( أن خوان كارلوس 
أوســوريو مــدرب المنتخب المكســيكي لن 
يتلقى عقوبات، رغم توجيه إســاءة لفظية 
لمقاعد بــدلاء المنتخــب النيوزيلندي خلال 
مبــاراة الفريقين في بطولــة كأس القارات 

2017 المقامة بروسيا.
وكانت التسجيلات التليفزيونية أظهرت 
أوسوريو وهو يوجه إساءات لفظية، باللغة 
الإنكليزيــة، فــي مواجهة أعضــاء الجهاز 
المباراة  خلال  النيوزيلندي  للمنتخب  الفني 
التي انتهت بفوز المكســيك 1/2 في سوتشي 

مســاء الأربعاء ضمن الجولــة الثانية من 
القارات.  بــكأس  المجموعات  دور  مباريات 
وبعدها اعتذر أوســوريو لمشاهدي المباراة 
عبــر التلفاز، لكنــه ألقى باللــوم على أحد 
أعضاء الجهاز الفني للمنتخب النيوزيلندي 
قائلا إنه هو من بدأ المشــادة. وقال متحدث 
باســم الفيفا إنه بعد تحليل الواقعة »جرى 
التحقق من أنه لا يوجد أساس يمكن اتخاذ 
إجراء تأديبي اســتنادا إليــه، بحق أي من 
الاتحادين المكســيكي والنيوزيلندي أو أي 
من اللاعبين أو المدربين.« وكان أوســوريو 
قد استشــاط غضبــا بعد إحــدى اللعبات 

التي تلقى فيها المدافع المكســيكي كارلوس 
سالســيدو ضربــة قوية مــن كريس وود 
لاعب نيوزيلندا طرحتــه أرضا، ورغم ذلك 
اســتمر المنتخب النيوزيلنــدي في اللعب، 
حيث كاد وود نفسه أن يسجل هدفا. ووجه 
أوســوريو وابــا من الســباب والإهانات 
لمقاعــد بــدلاء الفريق المنافس، في مشــهد 
واضطر  التيلفزيونية.  العدســات  التقطته 
سالســيدو بعد ذلك التدخل الخشــن إلى 
الخروج من الملعب على محفة طبية »نقالة« 
بســبب معاناته من إصابة في الكتف وحل 

بدلا منه اللاعب هيكتور مورينو.

مدرب المكسيك يفلت من عقوبات الفيفا!

■ فرانكفورت )ألمانيا( - د ب أ: أعلن نادي إنتراخت 
فرانكفورت الألماني عن غياب لاعبه المكســيكي كارلوس 
سالســيدو عن الملاعب لمدة ثلاثة شهور بسبب الإصابة 
في الكتــف والتي تعــرض لها خلال مبــاراة المنتخبين 
المكسيكي والنيوزيلندي في بطولة كأس القارات المقامة 

حاليا في روسيا.
إنتراخت  نــادي  مديــر  بوبيتــش  فريــدي  وقــال 
فرانكفورت، في بيان للنادي: »الإصابة تمثل حظا سيئا 
للاعب لأن كارلوس )سالســيدو( كان متحمســا للغاية 
التعافــي ونتطلع لعودته«.  لناديه الجديد... نتمنى له 

وأشار إلى أن سالســيدو )23 عاما( سيجري جراحة في 
الكتف هذا الأســبوع بالمكســيك. وأصيب سالسيدو في 
أوتار الكتف اثر اصطدامه بالمهاجم النيوزيلندي كريس 
وود خــال مباراة الفريقين يوم الأربعــاء والتي انتهت 
بفوز المكســيك 1/2 وغــادر اللاعب الملعــب على المحفة 
الطبية. وإضافة لسالسيدو، سيغيب ألكسندر ماير قائد 
الفريق عن صفوف إنتراخت فرانكفورت لعدة أســابيع 
بســبب إصابته في كاحل القدم خلال إجازة بالولايات 
المتحدة. وأجــرى ماير جراحــة يوم الثلاثــاء الماضي 

بمدينة بازل السويسرية.

الإصابة تبعد المكسيكي 
سالسيدو عن الملاعب ثلاثة شهور!

أ: أعــرب  ■ كازان )روســيا( - د ب 
أرســنال  نجــم  سانشــيز  أليكســيس 
الإنكليــزي ومهاجم منتخب تشــيلي عن 
ســعادته بلقب الهداف التاريخي لمنتخب 
بــاده بعدما ســجل مع الفريــق. ورفع 
رصيده إلى 38 هدفا لينفرد بصدارة قائمة 
هدافي منتخب تشيلي عبر التاريخ بفارق 
هدف واحد فقط عن الأســطورة السابق 

مارسيلو ســالاس. وقال: »بالطبع أشعر 
أعرف  الرصيد.  هذا  لبلوغ  بالغة  بسعادة 
أنه شــيء تاريخي«. وعن المبــاراة قال: 
»لم نواجه منافســا ســهلا وإنما التقينا 
تامة  الألماني. أشــعر بقناعــة  المنتخــب 
بــالأداء والنتيجة. علينــا أن نؤدي أمام 
الذي  المستوى  بنفس  الأسترالي  المنتخب 

قدمناه اليوم«.

... وسعيد بلقب الهداف التاريخي 
■ كازان )روســيا( - د ب أ: أبــدى يواخيم 
لوف مــدرب منتخب ألمانيا رضاه عن مســتوى 

لاعبيه خلال تعادل فريقه 1/1 مع تشيلي.
وأشــار لوف، الذي كان يبحــث عن تحقيق 
انتصــاره المئوي مــع منتخب الماكينــات الذي 
تولــى قيادتــه عــام 2006، إلــى أن فريقه قدم 
مســتوى مرتفعا للغاية، وامتص لاعبوه صدمة 
الهدف المبكر، وقال: »أنــا راض بصفة عامة عن 

النتيجة لأننا لعبنا بمســتوى عال للغاية وقدم 
فريقنا الشاب أداء تكتيكيا جيدا جدا«. وأوضح: 
»أظهر اللاعبون ردة فعل قوية بعد الهدف المبكر 
لتشــيلي، وأظهرنا مرونــة فــي الأداء«. وقال 
جوليان دراكســلر قائد المنتخب الألماني: »أكدنا 
اليوم أننا نســتطيع أن نثق بأنفســنا، وأنه لا 
ينبغي علينا الاختباء خلف فريق بحجم منتخب 

تشيلي مع فريقنا الشاب«.

لوف راض عن أداء المنتخب الألماني 

■ سان بطرســبرغ )روســيا( - د ب أ: 
عندما تنطلق اليــوم الجولة الثالثة الأخيرة 
من مباريــات دور المجموعات ببطولة كاس 
القارات 2017 لكرة القدم بروسيا، ستكون 
نقطــة التعــادل كافية لــكل مــن المنتخبين 
بطاقتــي  لحســم  والمكســيكي  البرتغالــي 
التأهل من المجموعة الأولــى إلى الدور قبل 

النهائي.
يــزال يأمــل  الروســي لا  المنتخــب  لكــن 
في فــرض كلمته فــي الصــراع الثلاثي على 
التأهــل بالمجموعة، لكنــه يحتاج إلــى الفوز 
علــى المكســيك من أجــل مواصلة مشــواره 
فــي البطولــة المقامــة علــى أرضــه. ويلتقي 
المنتخــب الروســي نظيــره المكســيكي على 
ملعــب اســتاد »كازان أرينــا« فــي توقيــت 
المبــاراة الأخرى ذاتــه في المجموعــة الأولى 
بين المنتخبين النيوزيلنــدي والبرتغالي على 
ملعــب اســتاد »كريستوفســكي«. ويتصدر 
المجموعــة  والبرتغــال  المكســيك  منتخبــا 
برصيــد أربــع نقــاط لــكل منهمــا ويليهمــا 
الروســي برصيــد ثــاث نقــاط،  المنتخــب 
بينمــا كان المنتخب النيوزيلنــدي هو الفريق 
الوحيــد فــي المجموعــة الذي تأكــد خروجه 
مــن الــدور الأول حيــث يحتل المركــز الرابع 
بدون رصيد من النقــاط. وقد يكون التعادل 
كافيا لينتزع المنتخب الروسي بطاقة التأهل 
لكن بشــرط أن يحقق المنتخــب النيوزيلندي 
المفاجــأة بالفوز علــى نظيــره البرتغالي في 
ســان بطرســبرغ. ولا يرغب ستانيســاف 
تشيرتشيســوف مــدرب المنتخب الروســي 
الاعتماد على هــذه الاحتماليــة وإنما يتطلع 
إلــى أن يســتعيد فريقه توازنه بعــد الهزيمة 

روسيا تتطلع إلى الفوز في صراع ثلاثي على التأهل إلى المربع الذهبي  مباراتا اليوم

■ كازان )روســيا( - د ب أ: أثنــى الأرجنتيني خــوان أنطونيو 
بيتزي مدرب منتخب تشــيلي على أداء لاعبيه في لقائه أمام المنتخب 
الألمانــي. وقال بيتزي: »كانت مبــاراة رائعة، وأظهرنــا قدرتنا على 
مجاراة المنتخب الألماني بمســتوى عال من الأداء، خاصة في الشوط 
الأول، كلا المنتخبــن احترم الآخر كثيرا«. وأصبح منتخب تشــيلي 
بحاجة للحصــول على نقطة التعادل فقط خلال لقائه مع اســتراليا 
في الجولة الثالثة )الأخيرة( يوم الأحد لضمان التأهل إلى الدور قبل 

النهائي.

بيتزي يشيد بأداء المنتخب التشيلي 

كأس القارات 

عندما حاول المدافع شكودران مصطفي ابعاد الكرة 
عن منطقة مرماه. ووصلت تمريرته مباشــرة إلى 
سانشــيز الذي تبادل الكرة مع ارتورو فيدال قبل 
أن يضعها في الشباك. وتســبب الحكم في تأجيل 
الاحتفــالات بهدف تشــيلي بعد أن بــدا أنه طلب 
مساعدة حكم الفيديو رغم أن الهدف تأكد احتسابه 
سريعا. وارتكب المدافع ماتياس غينتر خطأ مماثلا 

بعد الهدف مباشرة مع معاناة المانيا من صعوبات 
في مواجهة الضغط العالي لأبطال امريكا الجنوبية 
وتمريراتهم السريعة. واقتربت تشيلي من إضافة 
الهــدف الثاني عندما ســدد إدواردو فارغاس في 
العارضة من مسافة بعيدة وواصل سانشيز إزعاج 
المنتخب الالماني بانطلاقاته الخطيرة من اليســار. 
لكن المانيا أدركت التعادل على عكس ســير اللعب 

قبل أربــع دقائق على نهاية الشــوط الأول عندما 
وضع شتيندل الكرة في الشباك من مدى قريب بعد 
تمريرة عرضيــة منخفضة من يوناس هيكتور غير 
المراقب في اليسار. وقفز مارك-اندريه تير شتيغن 
حارس المانيا عند الزاوية القريبة لينقذ بيد واحدة 
تســديدة منخفضة من سانشــيز مهاجم ارسنال 
)28 عاما( قبل نهاية الشــوط الأول. وكان الشوط 

الثاني أكثر هــدوءا وأتيحت أخطر فــرص المانيا 
لشــتيندل الذي أطلق تســديدة منخفضة تصدى 
لها جونــي هيريرا حارس تشــيلي. وقال يواكيم 
لوف مدرب المانيا الذي اختار تشــكيلة شابة لهذه 
البطولة: »كانــت مباراة خططيــة وقوية للغاية. 
ارتكبنا خطأ لكننا تعافينا على الفور وكنا في غاية 

التنظيم«. 

أمــام البرتغال صفر/1 فــي الجولة الثانية، 
على حســاب المنتخــب المكســيكي الذي فاز 
في الجولة الثانية على نظيــره النيوزيلندي 
1/2 .وكان النجــم كريســتيانو رونالدو قد 
ســجل هــدف الفــوز للبرتغالي في شــباك 
روســيا مبكــرا في الشــوط الأول، وأشــار 
تشيرتشيســوف إلى أن أداء لاعبي المنتخب 
الروســي تطــور خــال الشــوط الثاني من 
المبــاراة. ونظــرا لأن ثلاثة ايــام فقط تفصل 

بــن المباراتين، أشــار تشيرتشيســوف إلى 
أنــه ســيكون بحاجة إلــى إجــراء تغييرات 
على تشــكيلة الفريــق في مباراة المكســيك، 
وقــد ألغى المران الذي كان مقررا أمس الاول 
الخميــس لمنــح اللاعبــن مزيدا مــن الوقت 
»يجــب  تشيرتشيســوف  وقــال  للراحــة. 
أن نولــي اهتمامــا كبيــرا بالحالــة البدنيــة 
للاعبينــا.« وقــال ســيرجي أنوخــن نائب 
رئيــس الاتحــاد الروســي لكرة القــدم، في 

تصريحات لوكالة »آر- سبورت« الروسية، 
إن علــى المنتخب تغيير اســتراتيجيته لمباراة 
المكســيك. وأضاف: »أعتقد أن الجهاز الفني 
ســيتخذ القــرارات المناســبة، لأن المنتخــب 
المكسيكي سيلعب بطريقة مختلفة تماما عن 
نظيره البرتغالي.« ويتوقع أن يحذر المنتخب 
البرتغالي بشكل كبير من الاستهانة بنظيره 
النيوزيلنــدي، فرغــم أن الأخير فقــد بالفعل 
فرصة التأهل، ربما يسعى بكل قوته لتقديم 

عرض جيــد وتحقيق مفاجأة أمــام منتخب 
مــن الطــراز الأول من أجل تحســن وضعه 
فــي التصنيف العالمي لمنتخبــات كرة القدم. 
وقــال أنطونيــو هودســون مــدرب منتخب 
نيوزيلندا: »تعلمنا درســا مهما في المباراتين 
الماضيتــن.. لقــد أظهرنا أننــا منتخب جيد 
ويمكننا منافســة هــذه المنتخبــات الكبيرة. 
الخطوة المقبلة بالنسبة لنا تتمثل في ترجمة 

هذه العروض الجيدة إلى نتائج.«

جانب من استعدادات المنتخب الروسي قبل لقاء المكسيك الحاسم اليوم
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صحف عبرية

ران أدلست

■ أحداث الإرهاب تكليف مباشر أو بإلهام من داعش هي 
الأثر الدموي لافول وموت الخلافة الإسلامية، التي تجر الآن 
إلى قبرها فــي ارجاء العراق وســوريا. كان يفترض بهدف 
الحرب ضد داعش ان يكــون انقاذ المدنيين العالقين في المدن 

والمناطق التي تحت سيطرته.
هذا لم يحصــل، لا معنى لتوقع الرحمة ممن يقاتل وظهره 
إلى الحائط ووجهه إلى الســماء، وعليه فإن المسؤولية عن 
ادارة حرب مضبوطــة ولجم الجيــوش والمنظمات لصالح 
المدنيين العالقين ملقاة على زعماء الدول المشاركة. هذا ايضا 
لن يحصل. وفلاديمير بوتين هو مجــرم حرب قديم منذ عهد 
الشيشــان، ولا معنى للاعتماد على الصبر والتنور لدونالد 
ترامب. فالرجل محشور نحو حائط العار ويحتاج لكل غرام 
من النصر. بشار الأسد سبق  أن اثبت بأن ليس لديه مشكلة 
في أن يقتل مواطنيه، وباقي قادة القوات والمنظمات المشاركة 
في القتال وجنودهم يريدون العودة إلى الديار سالمين. قذيفة 
إلى بيت ليس واضحا كم مدنيا فيه لن يخرب عليهم مزاجهم.

مــن الصعب على المــرء ان يكون دقيقا فــي موضوع قتل 
المدنيــن. ومتابعة التقرير مــن جملة وســائل الاعلام عن 
الاعمال والتقدم العســكري في سوريا والعراق تظهر صورة 
فظيعة جدا. يخيل أن الجيش الوحيد الذي يســير بانسجام 
ليس فقط كي ينقذ  نفســه بــل وايضا كي ينقــذ مواطنيه، 
مدنييه هو الجيش العراقي. من ناحية من نهض في الصباح 
لاحتساء القهوة والاســتماع إلى الاخبار واخراج الكلب في 
جولــة، لا يوجد فرق إذا كان يســمع انه قتل في الموصل 100 

الف او 200 الف. فهذا مجرد رقم.
يســمح للمراســلين بالوصول إلى مناطق القتال فقط في 
الاماكــن التي يعرف فيها الضباط المرافقــون لهم بأنه يمكن 
ان يبلغــوا ببطولة عن تبادل لاطلاق  النار او عن مجموعات 
من اللاجئين الفاريــن. اما الاعلام الحر فلــن يصل ابدا إلى 
المكان الذي قصف فيه مبنى كان فيه مئات النساء والاطفال. 
ومنظمات الحقوق التي تتجول في المنطقة نجحت في العثور 
على مبنى قتل فيه قصف أمريكي نحو مئة شــخص معظمهم 
نســاء واطفال. رفعت شكوى. وزير الدفاع جيمي ماتس قال 
لـ »ســي.بي.اس« ان »المدنيين القتلى هم جزء من الحياة في 

مثل هذه الاوضاع«.
حــن ينظر إلى »النصــر« )لا يوجد اي نصــر حقيقي في 
مكان قتل فيه مئــات الالاف( بعين غير دقيقــة، فإن المعركة 
على اقتسام الغنيمة تتواصل بكل شــدتها. الدولة الاساس 
هي العراق. والطريق إلى ابقائها في المعســكر الأمريكي هو 
مواصلة تعزيز القــوات على الارض هناك، الســيطرة على 
البرلمان )إلى ان تقول الاغلبية الشــيعية في العراق قولتها( 
وفي هذه الاثناء مواصلة المعــارك الاخيرة في صالح مدينة 

اخرى، تلة اخرى، مفترق آخــر، هذه  المرة في مثلث الحدود 
في دير الزور بين سوريا، الاردن والعراق، وفي مثلث الحدود 

سوريا، الاردن وإسرائيل.
بطبيعة الاحوال، عندما يكــون تحالف القوى يقاتل ضد 
عدو مشــترك وينتصر، يكون وضع كل القــوات المقاتلة فيه 
أنها تتعاون، والاقوياء بينهم كرماء لدرجة ان يسمحوا بأن 
يتذوق الاخرون ايضا طعم النصر. هذا لن يحصل في النصر 
علــى داعش. ربما لانــه لا يوجد هنا منتصرون باســتثناء 
الزعماء والسياســيين الذين يعودون المرة تلو الاخرى إلى 
الشاشات وكأنه ليس بسببهم كل هذه الحالات الرهيبة حين 

اداروا في ظل القتال ضد داعش الحروب فيما بينهم.

الهدف الحقيقي: حزب الله

يؤخذ أحيانــا الانطباع بــأن داعش الحالــي هو مجرد 
الذريعة لحروب اقتسام الغنيمة بين روسيا والمحور الإيراني 
مقابل الولايات المتحدة والمحور السني. وكلما أغلقت القوات 
علــى عواصم الاقاليم فــي الرقة وفي الموصــل، حيث تخلد 
صورة النصر، تتعاظم الحــروب الداخلية لتصل إلى وضع 
يكون فيــه ذيل قبيلة مــن جهة ما او اخــرى كفيل بأن يجر 

الجيوش الكبرى إلى حروب أكبر.
تقتبس »غلوبل رســيرتش« وكالة الانباء الكردية »بس 
نيــوز«، بــأن الولايات المتحــدة تبني في ســوريا قاعدتين 
عشوائيتين، وتدخل بطاريات صواريخ ارض  ـ  ارض بعيدة 
المدى. والهدف المزعوم هو داعــش. اما الروس فيدعون بأن 
الهدف هو جيش الاسد وهم من جهتهم يسلحونه ببطاريات 

حديثة مضادة للطائرات. 
سوخوي سورية وطائرات بدون طيار من الطرفين سبق 
أن اسقطت، روســيا تهدد بإســقاط كل طائرة تحلق غربي  
الفرات، وجيش العراق في اسناد من طائرات أمريكية احتل 
معبر الحدود مع ســوريا والأردن من ايــدي داعش وجعله 
ارضا اقليمية سنية، وهذا الاسبوع اطلق الإيرانيون إلى دير 

الزور صاروخ ارض  ـ  ارض.
 الاطلاق نفسه كان فاشــا، وكان الهدف الثأر من داعش  
علــى العمليات فــي طهران، ووجــه اصبــع التحذير نحو 
الأمريكيين، والمنطقة بأســرها تراكم زخم صدام. ولبنيامين 
نتنياهو ايضا يوجد ما يقوله: »في كل تســوية مســتقبلية 
لإنهاء الحرب الاهلية في ســوريا ســتقام مناطق فصل على 
الحدود بين سوريا وإســرائيل في هضبة الجولان وكذا على 
الحــدود بين ســوريا والاردن، منعا لتثبيــت إيران وحزب 
الله«. إسرائيل  على اي حال تؤيد منظمات الثوار ضد الاسد 
على أمل ان تتنازل هــذه، إذا ما وعندما تبقى في المنطقة عن 
هضبــة الجولان. وهذا خــداع ذاتي او تبريــر للتدهور إلى 
حرب هدفها تصفية التهديد الحقيقي على إسرائيل  ـ  مخزون 

الصواريخ لدى حزب الله.

نتنياهــو: »ان تثبت  إيران وحــزب الله على الحدود بين 
سوريا وإســرائيل وكذا على الحدود بين سوريا والاردن من 
شأنه ان يضعضع الاستقرار في المنطقة ويشكل تهديدا امنيا 
ســواء على إســرائيل أم على الاردن«. واقامة مناطق فصل 
في الجانب  الســوري من الحدود حســب نتنياهو »ستمنع 
الإيرانيين وحــزب الله من الوصول إلى خط  الجدار وتجعل 

من الصعب عليهم المبادرة إلى الهجمات«.
هذا هراء. هجمات على الاردن؟ على إســرائيل؟ لا توجد 
اي وثيقة اســتخبارية تســند أقــوال نتنياهو، باســتثناء 
تصريحات مرآة حماسية لتصريحات نتنياهو نفسه. الا إذا 
جلب احد مــا بقايا كنيس وجدت في ملتقى الحدود، وعندها 

يكون للحكومة مبررا للسيطرة على المنطقة. وحتى لو كانت 
هناك نوايا »زحف« إيرانــي نحو مراكز نفوذ في الاردن مثل 
الزحف في حينه لصدام حســن، فإن وجــود منطقة فصل 
لن تزيد ولن تنقص غيــر ذاك الوهم عن التنازل العربي عن 
الجــولان. ثمة  بالطبع ايضا العامــل الكردي  ـ  الأمريكي من 
الشــمال )إلى ان يعرض الروس والإيرانيون  عليهم صفقة 
أو تهديدا اكبر(، وحســب المنشورات الاجنبية فإن إسرائيل 
تدس هناك ايضا يدا خفية كجزء  من الاســتراتيجية العامة 
للمحور السني. والنتيجة: الجهد الحالي في مثلثات مناطق 
الفصــل يتجاوز الحرب ضد داعش إلــى حروب محلية على 
رسم حدود سوريا العلوية، التي شئنا أم أبينا، انتصرت في 

صراع البقاء.  ما يضمن استمرار سفك الدماء، الا إذا وقع في 
اثناء الصدامات الحالية اتفاق تقاسم بين ترامب وبوتين.

يقــال ان نتنياهــو لا يســارع إلى الحــروب ولكنه كفيل 
بــأن تغريه صلية اســتعراض على نمط ترامب كي يكســب 
بضع نقاط في المواجهة مــع نفتالي بينيت. مثلما في الجرف 
الصامد، هنا ايضا، فإن صليــة واحدة اكثر مما ينبغي كفيلة 
بأن تســتدعي وراءها صليات كثيرة.  وهذه مسؤولية هيئة 
الاركان في أن تمنع الحكومة من أن تجعل الصراع على مثلث 

الحدود مثلث برمودا.

معاريف 2017/6/23

المعركة ضد داعش تصبح حروبا محلية لترسيم خطوط الحدود لسوريا العلوية 

مثلث برمودا

قوات روسية في سوريا

يعقوب عميدرور

■ في الوقت الــذي يعنون فيه في إســرائيل 
بمواضيع هامة في اماكن قريبــة كغزة وقلقيليا، 
يدخل الشــرق الاوســط في مرحلة اخــرى اكثر 
تعقيــدا فــي الصراع على مســتقبله. والســبب 
في ذلك يكمــن في  تغيير نهــج الادارة الأمريكية 
الجديدة تجاه المنطقة. فادارة ترامب مستعدة لأن 
تكون أكثر مشاركة من سابقتها، التي قررت عمليا 

الانسحاب من الشرق الاوسط.
وضــع التغيير روســيا في الاختبــار، وهي لا 
بد غير راضية عن أن حريــة العمل غير المحدودة 
التي كانت لها في الشــرق الاوســط -  تقلصت.  
وبالتوازي، في ظل اســتغلال الوضع الفوضوي 
في المنطقــة، تقدمت إيران إلى وضع تكون لها فيه 
امكانية لفتح رواق شــيعي يربط بغداد بدمشق، 
على قــرب حقيقي من الاردن. فــي منطقة الرواق 
المســتقبلي )مجــال تنــف( تعمل قــوات خاصة 
أمريكية وبريطانية، ولا ســيما في  اطار المساعدة 
والتدريب لقوات كرديــة وغيرها، وهك حلفاؤها 
في القســم البري من القتال ضــد تنظيم الدولة 

الإسلامية.
ان نجاح القوات الكردية في القتال  في القســم 
الشمالي من سوريا يمس بالخطة الإيرانية لاقامة 
رواق بري في الشــمال بالتوازي مع ذاك الذي في 
الجنوب، ويتســبب ايضا بقلق  كبير لتركيا، التي 
تخشــى اكثر  من اي شيء آخر الاستقلال الكردي 
او حتى حكم ذاتي كهذا في ســوريا. هكذا بحيث 
انــه بالتوازي تدور في شــرق ســوريا أربعة أو 

خمسة صراعات مختلفة.
الوضع في  المنطقة ســخن في  الايام الاخيرة. 
وقــوات النظام الســوري التي عملــت في مجال 
الواقــع امام مثلث الحدود مع العــراق والاردن  ـ  

بهدف الارتباط بنظرائهــم من العراق  ـ  تعرضت 
للهجوم مــن الجو من قبــل الأمريكيــن. طائرة 
سورية وطائرة غير مأهولة إيرانية اسقطتا على 
ايــدي الأمريكيين  ايضــا لانهما بزعــم الولايات 
المتحدة عرضتا للخطر جنــودا أمريكيين يعملون 
هناك مع القوات المحلية. وردا على اسقاط الطائرة 
السورية  اعلنت روسيا بأنها ستسقط كل  طائرة 
تحلق غربي نهر الفرات، فنقلــت بذلك الكرة إلى 
الملعــب الأمريكــي. إذا قررت واشــنطن مواصلة 
الطيران في المنطقة »الممنوعة«  ـ  فستقف موسكو 
أمام قرار صعب للغاية، فهل تسقط طائرة أمريكية 
أم تتراجع عن تصريحات متســرعة ثمن تنفيذها 
غيــر معقول على نحــو ظاهر. إذا لــم يحذر احد 
الاطراف  ـ  في موسكو، في واشنطن أو في سوريا 
نفســها  ـ  فمن شــأن العالم أن يعلق في مواجهة 
روسية أمريكية لا يحمد عقباها. وعليه فينبغي أن 
نتوقع مســاع من الطرفين لتخفيض حدة التوتر، 

على الاقل بالتصريح ان لم يكن عمليا.
ان المواجهة الحالية هــي نتيجة رغبة أمريكية 
للمشــاركة في تصميم سوريا بعد تصفية داعش. 
ولهذا فقد اقيم معســكر أمريكي قرب تنف، ولهذا 
السبب تعمل في تلك المنطقة تلك القوات الخاصة. 
ولكن الصراع في المنطقة هو ايضا جزء من صورة 
اوسع، تتعلق بمســألة هل يمكن وقف إيران التي 

تتحول لتصبح القوة السائدة في المنطقة.

من يبث مصداقية؟

اذا لم توقف إيران في تنف، فإنها ستخلق كما 
اســلفنا رواقا بريا من بغداد حتى دمشق، ولاول 
مرة في التاريخ الحديث سيكون للإيرانيين قدرة 
وصول مباشــرة إلى البحر المتوسط. الكابوس، 
الذي وصفــه الملك الاردنــي »الهلال الشــيعي« 
الاســتراتيجية  الجغرافيا  وســتكون  سيتحقق. 

للشرق الاوسط مختلفة، ســيئة للسُنة وبالطبع 
لإســرائيل.  ان زعامة الإيرانيين، الذين يقودون 
الشــيعة في كل مكان وفقا لخطتهم الكبرى، تبرز 
في ضوء الانقسام الســني. فالسُنة، رغم كونهم 
اغلبية مطلقة في اوســاط المســلمين في الشــرق  
الاوسط، لم ينجحوا في الوقوف في وجه الموجة 
الشيعية، وباســتثناء اخراج السودان من دائرة 
النفوذ الإيرانــي يجدون صعوبــة للوقوف ضد 

الحرس الثوري والميليشــيات الشيعية التي تنفذ 
ارادة إيران. اما تعيين ولي العهد النشط والشاب 
في  السعودية فيرمز إلى رغبة سعودية في تغيير 
هذا الوضع من الاســاس. ولكــن الطريق لا يزال 

طويلا.
الان، حــن يتحقــق الــرواق الإيرانــي على 
الارض، حانت لحظة الاختبــار لادارة ترامب في 
الولايــات المتحدة. إذا ما تراجعت مثل ســابقتها 

بعد استخدام الاسد للسلاح الكيميائي، سيحسم 
مصير الولايات المتحدة كمحفل مؤثر في الشــرق 
الاوســط. إذا تبين بأن الرئيس  الحالي هو ايضا 
نمر من ورق والامر ســيبرز بقوة اكبر على خلفية 
زيارته إلى الســعودية، ســيفقد الأمريكيون كل  
مصداقية. وقوة عظمى بلا مصداقية ليســت قوة 

عظمى.
هــذا الوضــع تفهمه إيــران وروســيا ايضا، 
وكلتاهمــا تحــاولان اثبــات مصداقيتهمــا على 
حســاب الولايات المتحدة )هذا هو احد اســباب 
اطــاق الصواريخ الإيرانية نحــو قواعد داعش 
في ســوريا(. وعليه، فإن الازمة الحالية هي منذ 
الان جزء من »اللعبــة الكبرى«، التي تحاول فيها 
روســيا العودة إلى مكانة الاتحاد السوفييتي في 

ذروة قوته في الشرق الاوسط.
ان  الحلف بين روســيا وإيران هو حلف قوي، 
ولكن ليس لأنهما تتشــاركان فــي  الفكر ذاته بل 

لأنهما تكملان الواحدة الاخرى. 
 روســيا تقدم الغلاف الدولي، الاســتخبارات 
والمســاعدة الجويــة، بينما توفر إيــران الجنود 
لتنفيذ  العمل على الارض ـ دور الحرس الثوري، 

حزب الله والميليشيات الشيعية.
 اما روســيا، التي توجد في  الجانب الشــيعي 
من هــذا الصــراع، ســتحاول في نفــس الوقت 
الحفاظ على العلاقــات الطيبة مع السُــنة وبيع 
على  توجدان  اللتين  ولمصر،  للســعودية  السلاح 
الطرف الاخر من المتراس لأنه في الشرق الاوسط 
»المجنون«، فإن صديق  العدو  ـ  ليس دوما عدوا، 

مثلما هو عدو العدو  ـ  ليس صديقا دوما.

مخاوف وآمال

من شــمال تنــف، علــى مقربة مــن الحدود 
التركية، يواصــل  الاكراد الهجوم  ـ  بمســاعدة 

أمريكية  ـ  على الرقة، المعقل الاكبر الاخير لداعش 
في سوريا. وبعد تحررها ستصبح  الرقة، حسب 
الفهــم الأمريكي، المكان الذي يوقف فيه المســعى 
الإيراني فــي الرواق الشــمالي، الــذي يمر في 

الموصل.
ان تعــزز قوة الاكــراد في ســوريا يقلق جدا 
الاتراك، الذين يدعون وعن حق على ما يبدو، بأن 
للاكراد في ســوريا علاقات مــع التنظيم الكردي 
في تركيا، حزب العمال الكردســتاني، الذي اعلن 

ليس فقط في  تركيا كمنظمة إرهابية.
 فضلا عن ذلك، فإن كل تعزيــز للقوة الكردية 
والخطــوات نحو الحكــم الذاتي او الاســتقلال 
يخيف الاتراك عقــب قلقهم من أن تــرى اغلبية 
الشــعب الكردي الذي تعيش فــي تركيا )هناك 
من يدعي بأنهم نحو 15 مليون نســمة!( في ذلك 
ســابقة، وتكون تركيــا عرضة لمطالبــات كردية 
بحكم ذاتي او اســتقلال يعرض وحدتها للخطر. 
هذا هو الكابوس التركي الاكبر ويشارك فيه حتى 
الاتراك الذي يكرهون اردوغان. تركيا ستفعل كل 

ما في وسعها كي تمنع هذا السيناريو.
ان ارتبــاط الكفــاح الإيراني بخلــق اتصال 
بــري بالبحر المتوســط مع الصراع بــن القوى 
العظمــى، والقتال ضــد داعــش، والصراع بين 
الشيعة والسُنة في الشرق الاوسط، بين الاتراك 
والاكراد على الحدود التركية، وبين نظام الاســد 
والثوار، يتلخص ظاهرا في منطقة مثلث الحدود 
بين ســوريا، العراق والاردن )الذي يشــعر بأنه 
مهدد( وشــمالا  من هناك. والقرارات المختلفة في 
الازمة ستؤثر لمدى بعيد جدا على مستقبل الشرق 
الاوســط كله، وبالأخص على مكانــة الإيرانيين 
وعلــى أمل الاكــراد وعلــى اي حال علــى دولة 

إسرائيل ايضا.

إسرائيل اليوم 2017/6/23

حين يتحقق الرواق الإيراني على الأرض تحين لحظة الاختبار لترامب في الولايات المتحدة 

المعركة على مصير الشرق الأوسط

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

جاكي خوجي

■ زعيــم واحد عجــوز، محوط بعصبة مستشــارين 
عديمــة الراحة، من شــأنه أن يحدث لإســرائيل الحرب 
التاليــة مع حماس. هذا الرجل يدعى محمود عباس، وفي 
الاشــهر الاخيرة حــدد حركة حماس ككيــس لضرباته. 
والمرة تلو الاخرى يجلدهم ويهينهم بشــكل غير مسبوق 

يقترب من التنكيل.
منذ فترة طويلة وهو يمقتهم، ولكن في الشــهر الاخير 
تلبسه الشيطان. بدأت حماس بالإعداد لإقامة ادارة حكم 
ذاتــي، بمثابة حكومــة صغيرة، تدير على نحو مســتقل  
شــؤون القطاع. خطوة مطلوبة، في ضــوء الانقطاع عن 
السلطة والعلاقات المشــلولة بينهما، ولكن ابو مازن رأى 
في هــذه الخطوة محاولة تمرد تســتهدف حــل حكومة 
الوحدة برئاســته. ولا يهم على الاطــاق إذا لم تكن هذه 

الوحدة تؤدي دورها. 
في أزمة الكهرباء سجلت سلســلة الأسر التي يديرها 
ذروة جديــدة من الوحشــية بجهاز التحكــم من بعيد. 
فالسلطة تدفع لإســرائيل 45 مليون شيكل في الشهر لقاء 
الكهرباء التي تضخها إلــى غزة. وتورد هذه الكهرباء في 
عشــرة خطوط توتر، مصدرها في الاراضي الإسرائيلية، 
وهي منتشــرة على طــول القطاع حتــى خانيونس. ابو 
مازن، بمشورة احد رجاله، قرر تخفيض 15 مليون شيكل 

من المبلغ وإلى الجحيم بسكان القطاع.

تلبثت إســرائيل في موقفها. في جهــاز الامن على علم 
جيد بالوضع الاقتصادي الصعب داخل غزة، بالمياه التي 
هي غير مناســبة للشــرب، بمعدل البطالة الذي يزيد عن 
50 في المئة وبالكهرباء التي ســتصل لســاعتين في اليوم 
فقــط. ويوجد في إســرائيل بضعة اشــخاص يعترفون 
بمسؤوليتنا عن رفاه ســكان القطاع. وآخرون يخشون 
بأنه حين تقع مصيبة انسانية سيلقي العالم على إسرائيل 

كامل المسؤولية.
فكروا وفكــروا، وقرروا الرفض. شــدة التيار تقلصت 
بالثلث، كمعــدل المبلغ الــذي خفضته الســلطة. وروت 
إسرائيل للأسرة الدولية بأن هذا نزاع فلسطيني داخلي، 
وليس دورهــا أن تتدخل. أو على لســان وزيــر الدفاع 
أفيغدور ليبرمان  ـ  إذا دفعوا فســيتلقون. واذا لم يدفعوا 
فلن يتلقوا. ولكــن الحقيقة هي أن القدس قررت المعاندة. 
إذا كانت ســتمول الكهرباء لغزة بدلا من السلطة، فإن من 
شــأن اللاعبين في المنطقة ان يســتطيبوا الفكرة، ونحن 
ســنخرج إمعات الحارة. صرخة النجدة التي انطلقت من 
غزة كان يمكن أن نســمعها حتى تل أبيــب. فقد روى لي 
الناطق بلسان شركة الكهرباء في القطاع محمد ثابت هذا 
الاســبوع كم هو بشــع وضعهم. فقد قال ان إسرائيل هي 
المصدر الوحيد للكهرباء اليوم. وقد مسوا حتى بهذا. وهو 
لم يخطيء. فالكهرباء المصرية ليســت منتظمة، وعلى اي 
حال فإن قوتها ضعيفة. لأن ابو مازن توقف منذ زمن بعيد 
عن تمويل الوقود لتشــغيلها. ونصف مليون لتر ارسلت 
اول امس إلى القطاع من رفح بتمويل اتحاد الامارات، هي 

قرص تخفيف الالم لمرة واحدة. جهد استعراض من محمد 
دحلان، الوســيط، كي يبدو كمن يحــرص على مصلحة 

الغزيين في الوقت الذي يتركهم عباس لرحمة الآخرين.
أحد فــي القدس لم يــذرف دمعة في ضــوء المصاعب 
)الحقيقيــة( لحماس في القضية، ولكــن القصة قد تعود 
الينا كالســهم المرتد. في هذه الايــام يعمل زعماء حماس 
بكد على اعادة الوضع إلى سابق عهده. وقد وضعوا على 
طاولــة ابو مازن اقتراحات معقولــة وعملية لحل الازمة. 
والقرار هو في يده. فإذا كان أحس بأنه استنفد تنكيلاته 
بحماس، فسيقول نعم. اما إذا قرر مواصلة تدوير السكين، 
فسيستخدم التسويف. وصحيح حتى الآن، فإن الامكانية 

الثانية اكثر معقولية.
تظهر هــذه القضية كم هــو خطير وضــع حماس في 
علاقاتها مع الســلطة. فيكاد لا يكــون للحركة الغزية اي 
ورقة ضغط امام رام الله فــي أزمة الكهرباء. بالمقابل، في 
يدها حل غير مباشــر: دهورة الوضــع، إلى أن يصل إلى 
مواجهة عسكرية مع الجيش الإسرائيلي. هذه الامكانية لم 
تستبعدها حماس للحظة. زعماؤها لا يريدون ذلك، ولكن 
كعمق انحشارهم في الزاوية، هكذا يرتفع الاحتمال في أن 

يكون هذا بالنسبة لهم الملاذ  الوحيد قبل الاستسلام. 
يعرفون في حماس بأن لطول نفس إسرائيل في الحرب  
توجد حدود. وهذه الحدود تتوفــر في اللحظة التي يبدأ 
افضل ابنائها بالعــودة في توابيت. من ناحيتهم لا حاجة 
لحرب من 51 يوما، مثلما كان في »الجرف الصامد«. يكفي 
ان ينزل ملايين الإســرائيليين إلــى الملاجيء، واحتجاج 

الامهات وتبادل معيب للاتهامات في القيادة. واذا لم يقع 
خلل على الطريق فســتجبي المواجهة ثمنا من إســرائيل 

وستنقذ حماس من الدرك الاسفل الذي علقت فيه.
مشكلة الكهرباء هي الاخرى ستحل. ابو مازن سيكون 
مطالبا من الاســرة الدولية بأن يعيد التيار إلى الســكان 
الذيــن يختنقــون تحت النار وســيجد صعوبــة في ان 
يرفض. ومع القتلى الكثيرين بين الغزيين ستعيش حماس 
بسلام. فقد ســبق ان كانوا في هذا الفيلم بل خرجوا منه 

في حالة لا بأس بها.

يمكن لإسرائيل بالطبع ان تضغط على عباس لتخفيف 
حدة وحشيته تجاه خصومه من الداخل. ولكنها بحاجة 
ماسة له، ولا سيما لاجهزة مخابراته، في الصراع المشترك 
لاحباط العمليــات في الضفة وفي شــرقي القدس. هكذا 
يسيطر عباس على هنية وشــركائه وبشكل مباشر ايضا 
على امن بلدات الجنوب. فإن شــاء يدفع، وان لم يشأ، لم 

يدفع.

معاريف 2017/6/23

أبو مازن ينكل بالحركة بشكل غير مسبوق: من خلال أزمة الكهرباء  

عباس وحماس

إذا تراجع ترامب كأوباما فسيحسم 
مصير أمريكا كقوة مؤثرة في الشرق الأوسط
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مـنبرالشباب

كتب فوتوغرافية عن الثورة المصرية والتصوف والنساء 
       

التعليم الجامعي السيئ يدفع طلاب المغرب للدراسة في فرنسا  

فن »المدح« يعيد شباب موريتانيا إلى تراثه 

محمد عاصم

ضمــن مشــروع »كتــب فوتوغرافية مصريــة، أصدرت 
مؤسســة »فوتوبيا« في القاهرة، تســع كتب فوتوغرافية 
لمصوريين شــباب. »مدد« لمصعــب الشــامي، و»محطات« 
لمحمــود خالد، و»صُنع فــي البيت« لهبة خليفــة، و»مترو« 
لهدير محمود، و»غُرف منسية« لكريم الحيوان، و» مذكرات 
مطبخ« ليحيى العلايلي، و»الســبع حبات« لأسماء جمال، 
و»حكايات الجبــل« لمحمد علي الديــن، و »المملكة الُمهجرة« 

لنور الرفاعي.
القصص الفوتوغرافية أو »الكتــب المصورة« هي عبارة 
عن مجموعة من الكتــب كل واحد منها مبني على الصور في 
الأســاس، تتنوع قصص وموضوعات الكتب بدءًا من ثورة 
25 ينايــر وما تبعها، مــرورًا بالنســاء وعوالمهن الخاصة، 
والصوفية وغرف وســط البلد المنســية، ومصر المزدحمة 
المليئــة بالقصص المثيرة في مترو الأنفاق، وصولًا لحكايات 
عمال المحاجــر في صعيد مصر، وحكايــات النوبة ومعاناة 

أهلها مع التهجير.

حكايات الجبل

يُقدم المصور محمد علي الدين في كتاب »حكايات الجبل« 
مجموعة من الصور التي تروي حكايات عمال محاجر الجير 
في المنيا والمعاناة والتحديات التي يواجهونها، يفتتح محمد 
علي الدين كتابه واصفًا طبيعة المكان : »الطقس هنا شــديد 
الحــرارة حتى في فصل الشــتاء، لا أحد يســتطيع أن يرى 
شــيئاً عندما تتصاعد أعمدة الأتربة في المكان. الانتقال من 

مكان إلى آخر يمثل مخاطرة كبيرة. 

تدور رحى الماكينات الثقيلة، مسببة ضوضاء يعجز معها 
العمال عن ســماع بعضهم البعض. وســط الغبار الكثيف 
والضوضاء لا يجــد العمال إلا »الشــواكيش« للطرق على 
الماكينات وتنبيــه زملائهم باقتراب تلــك الماكينات الثقيلة 
والســريعة منهم ، فجأة يعلو صياح أحدهــم بكلمات غير 
مفهومة، لا يفهم العمال ما حدث إلا عندما يرون دماء زميلهم 

تسيل على أرضية المحجر البيضاء«.
 

مدد

على مدار ثلاثة أعوام، ســافر مصعب الشــامي في شتى 
أنحــاء مصر، زار خلالهــا 25 مولدًا صوفيًــا، وصور المئات 
من الصور التي تحكي قصص وحكايات مدهشــة جمعها في 
كتاب بعنوان »مدد«، يُشــير الشامي إلى أن هذه الرحلة مع 
التصوف إكتشــف من خلالها عوالــم وحكايات متنوعة لم 
يكن يتخيل أن يمر بها، فقد زار مولد أبي الحســن الشاذلي 
المقام في مسجد في قلب منطقة صحراوية بالقرب من مدينة 
على البحرالأحمر، وشــاهد كيف يرحل المريــدون إلي هذا 
المكان المعزول ويقيمون فيه لمدة أسبوع، وشاهد كيف تتغير 
الحياة في مدينة مثل طنطا إســتعدادًا لمولد السيد البدوي؛ 
فتُغلق شوارع وتُفتح بيوت ومتاجر خصيصًا من أجل خدمة 

عشرات الآلاف من رواد المولد.
 

مترو

تســتخدم المصورة الصحافيــة المصرية الشــابة هدير 
محمود مترو الأنفاق في القاهرة كوسيلة مواصلات أساسية 
في ذهابها وعودتهــا من العمل، حيث تقضــي ما يقرب من 

ساعتين في العربة المخصصة للسيدات: »المترو فيه طبقات 
متراكمة مــن المشــاعر الإنســانية، وفيه عوالــم متنوعة 
ومختلفة من موظفين وطلبة وبائعين ونساء، وعربة النساء 
التي أركبها غالبًــا، لها عالم مختلــف وحكايات وتفاصيل 

مدهشة ومؤلمة«.
تُشــير هدير إلى أن فكرة العمل على مشروع فوتوغرافي 
عن المترو جاءت تدريجيًا ولم يكن هناك إعداد مســبق لها، 
الكاميرا الإحترافية   « التليفون المحمول  مســتخدمة كاميرا 
النــاس تخاف مــن حجمهــا، بالإضافة إلى أنهــا تجعلهم 
يصطنعون مشــاعر وتعبيرات مزيفة، لكن كاميرا التليفون 
تجعلنــي أقرب للنــاس، وتمنحنــي فرصة لإلتقــاط أكثر 

اللحظات صدقًا وتعبيرًا«.
  

المملكة الُمهجرة

في كتابــه »المملكة الُمهجرة« يٌقدم المصــور  نور الرفاعي 
مجموعة مــن القصص والحكايات التي تروى تاريخ النوبة 
ورحلتهم مع التهجير »عاش النوبيون دائما على ضفاف نهر 

النيل، وكان النهر دائما ما يوفر لهم الحياة.
 وقد عانت الثقافة النوبية كثيرا بســبب بناء الخزانات 
بشــكل متتال خلال القرن الماضي. وأثناء بناء السد العالي 
في عــام 1964، اضطــر نحو 55 ألفــا نوبيًــا مصريًا لترك 
حياتهــم القائمة على ضفــاف نهر النيــل، ويهاجرون إلى 
حياة صحراويــة في أماكن خُصصت وبُنيت لهم بالقرب من 
مدينة كوم أمبو، والمعروفة باسم النوبة الجديدة،  هذه هي 
قصة النوبيين الذين يعيشــون في جنوب مصر، وتقاليدهم 
القديمة، وجمالهم النادر الفريد، وفنهم الذي بدأ يتلاشــى، 

وأسلوب حياتهم الذي يتغير ببطء«.

سفيان البالي- وجدة

51 ألف طالب مغربي تركوا بلدهم لمتابعة الدراســة في 
الخارج، أي ما يعادل 10 في المئة‏ من مجموع حملة شهادات 
الثانويــة. رقــم كبير جدا، كشــف عنه تقرير اليونســكو 
حول الحركية الدراســية لطلاب في الجهات الخمس للكرة 

الأرضية، الصادر سنة 2016.
ومــا يزيد من هول الرقــم مقارنته بباقــي دول الجوار 
كالجزائر وتونس، التي لا تتعدى نسبة حركة طلابهما 5.1 

في المئة‏ بالنسبة للأولى، و2.7‏ بالنسبة للثانية.
أرقام كهذه، بضخامتها، إذا أخذت بعين التفحص تدفعنا 
أكثر إلى الاســتفهام حول أســباب هذا النزيف الأكاديمي 
الــذي يعاني منه المغرب، وتحيلنا أكثــر على واقع التعليم 
بهذا البلد الــذي يعتبر اقتصاده مــن الاقتصادات النامية 
في العالم العربي. غير أن هــذا الاقتصاد معزول تماما عن 
تحقيق المطامح التنموية لمجموع ســكان البلد، ومن ضمن 
مواطن انفصال هــذه الدينامية الاقتصاديــة عن مبتغاها 

التنموي واقع التعليم المغربي الرديء. 
هذا الوضع يزيد تدهورا عــام بعد عام، وهو أمر لم يعد 
خافيــا على مراقــب، خصوصاً وأن الملك محمد الســادس 
نفســه صرح في 20 آب / أغسطس سنة 2013، أن »التعليم 

أصبح أكثر سوءا مقارنة بما كان عليه قبل 20 سنة«. 
البنــك الدولي حول  فمنذ تشــبث المغرب بتوصيــات 
التعليــم، لم تكــن الإصلاحــات الناتجة عن هــذا الموقف 
السياســي إلا انتكاســة تتلو أخرى في هذا المجال، بشكل 
أصبحت فيه حتى مبادرات الإصلاح أقرب إلى الترقيع أكثر 
من كونها بحثا عن حل جذري لمشكلة هذا القطاع الحيوي. 
أصبحت الجامعة المغربية »مؤسسات تفريخ العاطلين عن 
العمل«، مؤسســات يحكمها مبدأين هما: غموض الأهداف 
وندرة الآفاق المابعد جامعية. ما يضع الطالب أمام نتيجتين 
مفروضتــن عليــه فرضا لا اختيــارا، أولهمــا تخليه عن 
الدراســة نهائيا، وهذا هو واقع حال الشــريحة الأكبر من 
الطلبة والتي تمثل 58 في المئة من المســجلين في الجامعات 
المغربية، أو التوجه إلى الدراســة في الخارج.  أما التعليم 
الخاص فالرخيص التكلفة منه غير معترف بشهاداته لدى 
الدولة، وشــهادات المدارس الخاصة المعتــرف بها تتعدى 

تكاليفها القدرة التمويلية لأبناء الطبقة المتوسطة. 
وتعد فرنســا الوجهة الأولــى للطلبــة المغاربة، حيث 
اســتحوذت الجالية الطلابية المغربية في العشــر سنوات 

الأخيــرة على الصــدارة، بتعــداد يناهــز 36768 مغربيا 
ومغربية مسجلين في الجامعات الفرنسية، بنسبة 11.8 في 

المئة من مجموع الطلبة الأجانب الموجودين في هذا البلد.
 تتركــز أغلــب اهتمامات الطــاب المغاربة في فرنســا 
حول شــعب العلوم التطبيقية والتقنية، والهندسة بكافة 

مناحيها.
ويرجع توجه هؤلاء إلى فرنســا إلى الاعتراف المتبادل 
بين الدولتين للشــهادات الدراسية، وشــبه تطابق النظام 
التعليمي المغربي بنظيره الفرنســي، وأيضاً لغة التدريس 
المعتمدة في الجامعــة المغربية هي الفرنســية. وهذا دون 
إغفــال الوضعية التــي ينعم بها الطالب في فرنســا، وكم 
المســاعدات الأكاديميــة والاجتماعية التــي توفرها هذه 

الدولة للطلاب علــى أراضيها دون تميز بين جنســياتهم، 
وكذلك، التســهيلات في الحصول على الإقامة الفرنســية 
التي تخص بها المواطنين المغاربة، فيصبح بذلك طلب العلم 

ذريعة هجرة دائمة في الجنة الأوروبية. 
وانطلاقاً، من تشــخيص وضعية التعليــم في المغرب، 
وقضية الهجــرة من أجــل التحصيل الدراســي بأرقامها 
المهولة، نحن أمام ظاهرة كاملــة المعالم للجوء ذات صبغة 
أكاديمية يتسم بكل ســمات، ويتحدد بكل محددات مفهوم 

اللجوء ووضعيته كما يؤسس لها القانون الدولي. 
الطالــب المغربي لاجئ، فار من واقــع تعليمي عاجز عن 
تحقيق مطامحه المعرفية والمهنيــة، ويحكم عليه بالبطالة 

والضياع.

نواكشوط ـ »القدس العربي«

المختار محمد يحيى 

لم يكن الشاب الثلاثيني محمد ولد عالي بلال، يظن 
في يوم من الأيام أن حلمه سيتحقق على أرض الواقع، 
خصوصا وأنه يتحدر  من أوساط اجتماعية عانت في 
الماضي من العبودية والاسترقاق، ولم تحظ بالفرص 

نفسها التي حظيت بها الفئات الاجتماعية الأخرى.
مهرجان »ليالي المدح« أحد أهم المهرجانات الفنية، 
التي تنشط الحركة الثقافية في العاصمة الموريتانية 
نواكشــوط بالتزامن مع أيام شــهر رمضان المبارك.  
هو أحد مشــاريع مركز ترانيم للفنون الشعبية الذي 
أسسه محمد عالي بعد استطاعته إقناع مجموعة من 
الشــباب مختلفة التوجهات والانتمــاءات العرقية. 
قــال لـ»القدس العربــي« إن بداية قصتــه مع المديح 
تعــود إلى معرفته بــأن المدح النبوي كان الوســيلة 
للترويح  ســابقا(،  )عبيد  الحراطين  لمجتمع  الوحيدة 
عن أنفســهم في المســاء، بعد إجهاد عملهم في كنف 
الأســياد وأرباب عملهم، حيث يهربون من خلاله من 
عبوديتهم للبشر إلى عبوديتهم لرب البشر«، معتبرا 
أنهم »يتضرعون لله بواســطة مدحهم للرسول عليه 
الصلاة والســام«.« واضاف: »أنا فكرت في المشروع 
قبل ســت ســنوات، وبالتحديد في نهاية سنة 2010، 
وبــدأت أكتب عن المدح وأبحث عــن جميع ما دون أو 
كتب في هذا المجال سواء كان يتعلق بالمدح أو بالمداحة 
أو بعلاقــة المدح بممارســيه، لكن لطبيعة المشــروع 
خصوصيته وخلفيتــه التاريخية التي تعود إلى زمن 
الاستعباد، ولذلك السبب كنت دائما أتردد في الإعلان 
الموريتانيون  عن المشــروع، لأنه وببســاطة يتهرب 
من الحديث عن كل شــيء ذي علاقة بماضي شريحة  

)الحراطين( التي تمارس المدح«.
الفن والثقافة، حســب الشاب الموريتاني »يمكن أن 
يســتخدما في مجال تعزيز الوحدة الوطنية، لكن فن 

المديح في موريتانيا له خصوصية أخرى متجذرة في 
روح المواطن الموريتاني، فالمدح الشعبي الموريتاني في 
أصله شكل  من أشكال التعبير عن معاناة اجتماعية ، 

أي اختزالا للغة الرفض والتعبير عن عدم الرضى«. 
و »مهرجان ليالي المدح« الذي اختم دورته الرابعة 
في 16 حزيران/يونيو الجاري، وشارك فيها عشرات 
المادحــن، وتضمن ندوة فكرية حــول تاريخ المديح، 
حاول أن يكــون منبرا حرا يمكــن للمداحة والكتاب 
والباحثــن والمهتمين بالحقل، أن يقدمــوا من خلاله 
أصواتهــم وإبداعاتهم ورؤاهم ســعيا إلى خلق إطار 

مرجعي في المســتقبل يخدم تنمية وتطوير وصيانة 
هــذا المــوروث. تنظيم المهرجــان في شــهر رمضان 
الكريم، جاء لـ»الاســتفادة من بركة هذا الشهر الكريم 
حيث تتعز فيه  قيم التسامح والتآخي التي يتميز بها 

المجتمع الموريتاني المسلم والمسالم«، تبعاً لبلال«.
ويهدف المهرجان إلى بث روح السلم  والتسامح  في 
الإسلام، وتســليط الضوء على ثقافة المدح وتاريخه 
ودوره في إحياء الترابط والتسامح بين فئات المجتمع، 
كما يعمل لإعادة الشباب إلى موروثهم الثقافي المهدد 
بالاندثار والمحافظة عليــه، وخلق جو ملائم لتواصل 

كافة طبقات الشــعب.   ووفق مدير البرامج في مركز 
»ترانيم« للفنون الشــعبية، همر ياتمه، فإن المدح في 
موريتانيا »فن يسمو إلى مصاف الموسيقى الروحية، 
حيث اســتوحى مصدر وجوده من الانتقال من حالة 
الاســترقاق والحرمان من الحريات الأساســية نحو 
الارتقاء إلى الروح البناءة، وإيصال النفس الـبشرية 
إلى مرحلة الصفاء والسلام الداخلي، بـعيدا عن أفكار 

الانتقام والعنف والانـزواء والحقد«. 
وقال لـ» القدس العربي«: »في الســنوات الأخيرة 
بــدأت ثقافة التطرف والعنف تنتشــر بين الشــباب 

مرســخة مرجعيــات وقيم دخيلــة علــي مجتمعنا 
وثقافتنا، وقد انعكس مجهودنا إيجابا على الســاحة 
فقد شــهد مهرجان ليالي المديح انخــراط العديد من 
الشــباب فــي الاهتمام بهــذا المــوروث وتأثيره في 
نفوسهم بحيث عملوا جنبا إلى جنب رغم اختلافاتهم 
العرقية والفكريــة«.  وتابع:»أصبــح من الضروري 
خلق  إطار ثقافي وفني من أجل إشاعة السلم و المحبة 
بين أفراد المجتمع الواحد في وجه هذه الثقافة المنغلقة 
والمتطرفة أحيانا كثيرة«، مضيفاً: »نؤسس لتغيير في 

المجتمع عن طريق الفن والثقافة«.

المسرح السوري في لبنان 
أسير قضايا اللاجئين

سعيد الحلبي -  بيروت

يبدو أن  فكرة إجــراء عروض مســرحية تتناول قضية 
الثورة الســورية وهموم اللاجئين لم تعــد تغري الجمهور 
اللبناني، الذي أصبح في معظم الأحيان يتحاشى العروض 
المسرحية المرتبطة بالسوريين، لأنها جميعها بالمجمل تتحدث 
عن الموضوع ذاته. المســرح السوري في لبنان بات محكوماً 
بقضايا اللاجئين، بسبب توجيه التمويلات، نحو هذا النمط 

من العروض، رغم تململ الجمهور في لبنان منه.
وإذا ما حاولنا أن نرصد النشــاط المســرحي للسوريين 
في لبنان في الســنتين الأخيرتين، فإننا سنلاحظ أن المسرح 
الــذي ينتجه هــؤلاء يتراجع، فمعظم العروض المســرحية 
تقدمها منظمات غير مختصة، مثل »النساء الآن« و«سنبلة« 
و«بســمة وزيتونة« و«عامل« وغيرها. وينقســم هذا النوع 
من العــروض إلى نوعين، الأول يعتمد على حضور شــباب 
ونســاء من اللاجئين السوريين والفلســطينيين، يتحدثون 
فيها عن مشــكلة اللجوء، كعــرض »حكاية وحلــم«، الذي 
قدمها المخرج الســوري عمر فــران، بالتعــاون مع جمعية 
»بســمة وزيتونة«، وأحياناً يتم التعاون في هذه العروض 
مع مخرجــن لبنانيين، مثل عرض »طرحة بيضا« الذي قدمه 
شادي الهبر، وتناول قضية التحرش والاغتصاب بالتزامن 
مع حملة الـ 16 يوما، التي قامت بها منظمة »أبعاد«، وتتســم 
هذه العروض بالبكائيــة وضعف الأداء، وغياب أي عناصر 

جمالية أو ترفيهية. 
وأمــا النوع الثاني، فهــو يقحم الأطفال الســوريون في 
الفضاء المســرحي، ســواءً عن طريق الكورال أو عن طريق 
عروض مســرحية بســيطة، لا يجيد فيها الأطفال أدوارهم، 
ومن هذه العــروض، عروض كــورال »ســنبلة«، وكورال 
»بسمة وزيتونة«، الذي حاول في عروضه الأخيرة أن يقحم 
بعض المشــاهد التمثيلية، دون أن تقدم حكاية أو أداء، فكل 
ذلك لا يهم، المهم أن تســتمر هذه العروض، وأن تحصل هذه 

المنظمات على المزيد من التمويلات.
التي تقدمها المنظمات  إضافة لعروض المسرح الســوري 
الإنســانية، والتي تاجرت بقضية اللاجئين بشــكل فاضح، 
هناك العديد من التجارب المســرحية للســوريين في لبنان، 
منها قــدم بتمويل من هــذه المنظمات، ومنها قــدم بتمويل 

من مؤسســات تعنى بإنشــاء عروض فنية مســتقلة، مثل 
»اتجاهات« و«مواطنون فنانون« وغيرهما.

ومن أهم هــذه العروض، عرض »الكرفانة«، الذي أطلقته 
»بيروت دي سي«، والذي حاول أن ينظر لحكايات اللاجئين 
السوريين بطريقة مختلفة، فاعتمد على الكوميديا والترفيه، 
واســتطاع بفضل الاعتمــاد على ممثلين محترفــن أن يقدم 
الحكايات والقصص التي شارك بكتابتها الأطفال السوريين 
بصورة غيــر تقليدية، ورغم نجاح التجربــة وتفوقها على 
باقي التجــارب، لكن دخــول حكايات اللاجئــن في صلب 

موضوع المسرحية كان شرطاً لتمويل العرض.
وأما الأكاديميــون الســوريون الذين أنتجــوا عروضاً 
في لبنــان في العامــن الماضيين، فإن عددهم قــد قل أيضاً، 
واقتصرت العروض على 4 مخرجين، وهم ســاري مصطفى 
وأســامة حلال وعمــر الجباعي وعمــر بقبــوق. ورغم أن 
العروض التــي قدموها حاولوا فيها قــدر الإمكان أن تكون 
عروضا مسرحية موجهة للجمهور بصورة تتسم بالجمالية، 
إلا أن حكايات اللاجئين لم تفارق عروضهم، حتى في عرض 
»دوشكا« الحركي للجباعي، لا يمكن قراءته بسياق بعيد عن 
ظرف اللجوء، وما كان ليتم دون حضور اللاجئين السوريين 

على المسرح.
نشاط حلال، اقتصر في الفترة الأخيرة على إعادة عرضه 
»فوق الصفــر«، وتقديم ورشــات عمل مســرحية لتخريج 
مدربين مســرحيين يعملون مع المنظمات، ليســاهم بشــكل 
مباشر بتكريس مشكلة المســرح السوري في لبنان، وافتتح 
مؤخــراً اســتوديو في لبنــان لتدريبات فرقته المســرحية 

ولتخريج عدد جديد من المخرجين الهواة. 
وكذلك لا يبدو عمر بقبوق بعيداً عن شكل المسرح السوري 
وقضايا اللاجئين، فهو قدم ثلاثة عروض مسرحية في السنة 
الأخيرة، حاول بعرضه الأخير »الســوبر هيرو الزير سالم« 
أن يســخر من اســتغلال المســرح  لقضايا اللاجئين، ولكن 
اعتماده علــى مجموعة من الهــواة واللاجئين جعل الأمر لا 

يكتمل بنجاح.
 وأما ساري مصطفى، فإنه لا يزال يحاول أن يقدم عروض 
فنية مســتمدة من عروض أجنبية بعدد محدود من الممثلين 
الأكاديميــن، دون أن ينجح بشــكل فعلي بإحــداث أثر في 

المسرح السوري في لبنان.

طلاب في احدى الجامعات المغربية

موريتانيون يمارسون فن المدح

اغلفة الكتب التي صدرت ضمن المشروع
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القضية أكبر من حفنة دولارات
أيــا  انــه  نــدرك  أن  يجــب 
يقدمهــا  التــي  التنــازلات  كانــت 
بمستوى  تكون  لن  الفلســطينيون، 
طموحــات بنيامين نتنياهــو، التي 
لا ســقف لها.. فالمعركة بالنســبة له ولغيره في المؤسسة 
الحاكمة في دولة الاحتلال، ليســت معركــة حول حفنة 
من الدولارات، تدفع للأســرى وأسر الشهداء والجرحى، 
وليســت معركة حول بضع كيلومترات هنا أو هناك، إنها 
معركة القصــد منها الإمعــان في إذلال وطمس ومســح 
تاريخ شــعب بأكمله.. إنها معركة وجود، فهو يدرك جيدا 
أن مجرد وجود الشــعب الفلسطيني متماسكا، خطر على 

وجوده ووجود دولته.. طال الزمن أم قصر.
فحــذارِ اذن، من الوقوع في شــرك نتنياهو وطغمته، 
فهمهــم الوحيد زرع الفــن وتفتيت مركبــات ومكونات 
الشعب الفلســطيني وتاريخه النضالي، والاستفراد بها 
واحدة تلو الاخرى، وفي مقدمتها الاســرى والشــهداء 
والجرحى وأســرهم، الذين هم من ســطروا ويسطرون 
تاريخ هذا الشــعب. ومطالبته بقطع مخصصاتهم، ما هي 
إلا مقدمة لوصم قــرن كامل من التاريخ النضالي والمقاوم 

للشعب الفلسطيني بالإرهاب.
إن الاســرى والشــهداء والجرحى مكون أساسي من 
مكونات ومركبات العمل الوطني الفلســطيني، ولبنة من 
لبناته الأساســية، وبدونهم لا وجــود للتاريخ النضالي 
والوطني  للشعب الفلسطيني، وأي إخلال بهذه المعادلة 
يعني انهيارا حتميــا وجريمة لا تغتفر بحق مجمل العمل 
الوطني وفصائــل العمل الوطني والإســامي، وجامعة 
هــذا العمل الوطني ممثلة بمنظمة التحرير الفلســطينية 
على علاتها. إن هــذه القضية لا بد أن تكون خطا احمر، لا 
يسمح بالاقتراب منه. وقطع مخصصاتهم أو التعدي على 

حقوقهم هو اخلال بالمعادلة وتجاوز للخط الاحمر.
هذه المخصصات لا هي هبــة ولا منة من أحد، إنها حق 
فهم  وأسرهم،  والجرحى  والاســرى  للشــهداء  مستحق 
من قدمــوا أرواحهم وســنين من أعمارهــم، وأجزاء من 
أجسادهم فداء للوطن. هذه المخصصات لا تقبل المساومة 
وغير قابلة للتفــاوض أيا كانت النتائــج، وإن من يمس 
بها أو يحاول المســاومة ســيكون خارجا عــن الإجماع 
الوطنــي.. وقطعهــا يمثل تنــازلا عن القضيــة الوطنية 

بمجملها. ولا أعتقد أن هناك مســؤولا فلسطينيا صغرت 
مسؤولياته أو كبرت، يمكن أن تســول له نفسه أن يقدم 
على مثل هذه الخطوة.  ما استدعى هذا الكلام هو ما نقلته 
صحيفة »هآرتــس« من قول لوزيــر الخارجية الأمريكي 
ريكس تيلرسون، في الاســبوع الماضي، حول وعد تلقته 
إدارة ترامــب من الســلطة الفلســطينية، بوقف رواتب 
ومخصصات أسر منفذي العمليات ضد »إسرائيل«، وأسر 
الشهداء والجرحى، التي يقدمها الصندوق القومي لمنظمة 
التحرير الفلسطينية. هذا يعني أن واشنطن التي تسمح 
لإسرائيل بمواصلة الاستيطان، وارتكاب الجرائم بشتى 
اشــكالها، تضغط على الســلطة الفلســطينية للرضوخ 

للمطالب الاسرائيلية، مقابل وعود بسلام كاذب من إدارة 
دونالد ترامب، الذي لا يضمن شــخصيا بقاؤه في البيت 
الأبيض، وهذا مــا تتوقعه النائبة الديمقراطية المخضرمة 
فــي الكونغرس دايان فاينشــتاين، ولا اقــول إن حظنا 
كان أفضل في زمن الادارات الســابقة، لــذا فحذارِ أيضا 
من الوقوع فريســة التهديدات بقطع الملاليم التي تقدمها 

واشنطن.
علمتنا التجربة، بل التجارب المريرة على مر الســنين 
وعلى وجه الخصوص بعد اتفاق اوســلو المشــؤوم عام 
1993، أن لا حــدود ولا نهاية للمطالب الاســرائيلية من 
الفلســطينيين، ومن يعتقد أن مطلــب وقف مخصصات 
الأســرى وأسر الشــهداء، هي اخر المطالب، فهو بالتأكيد 
يحتاج للعودة إلى مقاعد الدراســة في العلوم السياسية 

والتفاوضية، وفي تاريخ الكيــان الصهيوني، فالمقبل من 
المطالب أكبر وأعظم. ما يرمي إليه نتنياهو، كما اســلفنا، 
ليس تلــك الصغائر رغــم اهميتها المعنويــة، بل تلطيخ 
تاريخنا ووصم نضالات شــعبنا وتضحياته بالإرهاب، 
في ظل الهجمــة المتواصلة على الشــعب الفلســطيني، 
التي  انضمت اليها بعــض الابواق العربية بإلصاق تهمة 
الارهاب بحركتــي حماس والجهاد الإســامي، كخطوة 
اولى لتلطيــخ مجمل الحركة الوطنية الفلســطينية، بما 
فيهــا حركة فتح وبقية الفصائل، وســحب البســاط من 
تحت أقدام مشــروعنا الوطني. وليس اعتراض نتنياهو 
على دفع المخصصات فحسب، فهو لا يريد لهذا الشعب أن 
يخلّد ذكرى ابطاله، ممن ضحوا بحياتهم وبسنين عديدة 
من أعمارهم واجزاء من اجسادهم.. وهو ايضا يريد لهذا 
الشعب ألا يتذكر تاريخه وأبطاله. ويعتبر تسمية ميدان 
في اي مدينة أو بلدة فلســطينية، باسم شهيد من شهداء 

فلسطين، تخليدا لـ«الارهاب«. 
كتــب نتنياهو تغريدة وصف فيهــا الرئيس ابو مازن 
بالكذب والتحريض على قتــل اليهود. وقال إن من يمجد 
ويفتخر بمنفذي عملية، قتل فيها 36 اسرائيليا عام 1974، 
في إشارة إلى تسمية ساحة عامة في جنين باسم الشهيد 
القيادي في الجبهة الديمقراطية خالد نزال، هو أمر يشجع 
الشــباب الفلســطيني على قتل اليهود، وهذا ليس فعل 
ســام ويثبت عقلية وحقيقة الفلسطينيين وعدم رغبتهم 

في السلام، بل هو أمر يثبت كذب عباس.
وحــرض نتنياهــو مملكــة النرويــج على الســلطة 
الفلســطينية، بالادعاء أن أموال المساعدات التي تقدمها، 
تنفــق على دعم الإرهــاب، ودفعها إلى مطالبة الســلطة 
باعادة اموالها التي انفقت على مركز نســوي أســس في 
قرية برقة شــمال مدينة نابلس، والسبب هو إطلاق اسم 

الشهيدة دلال المغربي على  المركز. 
من حــق دلال المغربــي علينا نحن الفلســطينيين، أن 
نخلد ذكراهــا وذكرى غيرها من الشــهداء، الذين قضوا 
علــى درب الثورة. وللتذكير فقط فــإن دلال قادت، وهي 
ابنة العشــرين ربيعا، مجموعة مــن13  فدائيا في عملية 
انزال على شــاطئ تل ابيب هي الأجرأ، بهدف تحرير عدد 
من الفدائيين الاســرى. وكان ذلك فــي 14  مارس 1978. 
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راكبا، والتوجه إلى مبنى الكنيست في تل ابيب، قبل نقله 
إلى القدس المحتلة في زمن الســام العربي، واستشهدت 
دلال مع بقية رفاقها الـ13، في معركة اســتمرت ســاعات 
طويلة، وكان خصمها فيها قائد جيش الاحتلال في حينه 
ايهود بــاراك، الذي أصبح في ما بعــد وزيرا للحرب، ثم 
رئيســا للوزراء، مكبدة قوات الاحتلال اكثر من30  جنديا 

قتيلا ونحو 70 جريحا. 
وباراك هو نفسه الذي قاد العملية الارهابية في بيروت 
عام 1973، ضــد ثلاثة من قادة المقاومة وهم، كمال عدوان 
وكمال ناصر ومحمد يوســف النجار، وهو نفســه الذي 
قاد العملية الارهابية لاغتيال ابــو جهاد )خليل الوزير( 
في منزله في تونس عام 1987، انتقاما لعملية شــاطئ تل 

ابيب التي خطط لها.
 نتنياهو لن ييأس وســيواصل القاء قنابله الصوتية 
وتوجيه »اللطشات« المتتالية، بغرض مواصلة الضغوط 
واخلال توازن الفلســطينيين، ووضعهــم دوما في خانة 
الدفاع ورد الفعل. وتتزايد مطالبه عادة عشــية زيارات 
المســؤولين الامريكيين، لغرض صرف الانظار عن الهدف 
الاساســي من هذه الزيارات، وإدخال السلطة في معارك 
جانبيــة. وزيارة جاريد كوشــنر صهــر الرئيس ترامب 
وغيسون غرينبلات مســؤول ملف عملية السلام )وهما 

يهوديان متدينان( ليست استثناء.
واختتم بالقــول إن ما يطمح إليــه نتنياهو وطغمته 
الحاكمة، وحتى ما يسمى جزافا اليسار في اسرائيل، هو 
أن يغيب الشــعب الفلســطيني بتاريخه عن الوجود، أو 
في أسوأ الحالات بالنســبة اليه أن يراه مشتتا في مزارع 
»بلانتيشــن« متناثرة، بالضبط كما كان السود الافارقة 
في الولايات المتحدة، يعيشون فيها عبيدا لحساب السيد 
الاســرائيلي مقابل المســكن والطعام والملبس ولا حقوق 

غيرها. 
هذا هو ما يســعون اليه وبيدنا نحــن أن نرضخ أو لا 
نرضح.. وبالتأكيد أن شــعبا كشــعب فلسطين ظل طوال 
عقود من السنين يرفض الخضوع والاستسلام والمساومة 
على حقوقه، وحافظ على وجوده لا ولن يرضخ وسيبقى 

يقاوم حتى ينال كامل حقوقه.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

حرمان الخصوم 
من رموز الانتصار 

من الملكة »ديهيا« حتى الموصل

لم يتمكن قائــد امازيغي مــن مواجهة العرب 
المسلمين في شــمال افريقيا، سوى ملكة امازيغية 
تســمى »ديهيا«، نجحت بتوحيــد قبائل الأمازيغ 
واستعادة معظم شــمال إفريقيا من القائد حسان 
بن النعمان، الذي تولى الامــر بعد مقتل عقبة بن 

نافع قرب جبال الاوراس بجزائر اليوم.
هــذه المــرأة التي يســميها بعــض المؤرخين، 
الكاهنة ايضا، اشــتهرت بقوة بأسها وشجاعتها 

وحنكتها العسكرية، حتى قال عنها ابن خلدون، »ديهيا فارسة الأمازيغ 
التي لم يــأت بمثلها زمان، كانت تركب حصانا وتســعى بين القوم من 

الأوراس إلى طرابلس، تحمل السلاح لتدافع عن أرض أجدادها«.
حكمت ديهيا البــاد الممتدة من الجزائر لتونس لســنوات، بعد أن 
هيمنت قبيلتها القويــة »زنانه« على الامازيغ، معتصمة بمعقلها بجبال 
الاوراس في بلدة تعرف اليوم باســم خنشــلة شــرق الجزائر، وذاع 
صيتها حتى ســماها البعض الكاهنــة، رغم أن بعــض المصادر تقول 
إن العــرب، هم من اطلق هذا اللقب عليها، لعجزهم عن تفســير قوتها، 
فالمرأة لا تقود الجيوش عادة في بلاد العرب، فنســبوا قوتها للســحر 
والشــعوذة. ولعل هذا ما يحصل حتى يومنا هذا، عندما لا يدرك قطاع 

من جمهور العرب مسألة سياسية فيردونها إلى المجهول »المؤامرة«.
 ظلت ديهيــا تهاجم العرب في القيروان وغــرب ليبيا، لكن الخليفة 
الاموي عبد الملك بن مــروان، الذي كان قد انتهى للتو من مواجهة تمرد 
صديقه الســابق ابن الزبير، بمعركة أدت لهدم جزء مــن الكعبة، بعد 
اصابتها بمنجنيق الحجاج، أمد حســان بــن النعمان بالجند والعتاد، 
ليعاود مهاجمة جيوش القائدة الامازيغية، ويبدأ باســتعادة المدن من 
تونــس حتى الجزائر، ومــا أن اقتربت جيوش العرب مــن معقلها في 
خنشلة، حتى قررت ديهيا أن تحرق القرى الامازيغية التي ينوي العرب 
الهجوم عليها، قررت حرقها حتى لا ينعم العرب المســلمون بها، ولعلها 

أرادت بخسها بعيون العرب بجعلها خرابا، فتقطع رجاءهم فيها. 
وينقل المؤرخون قولهــا »إن الاعراب لا يريدون من بلادنا إلا الذهب 
والفضة والمعدن، ونحن تكفينا منها المــزارع والمراعي، فلا نرى لكم إلا 
خراب بلاد إفريقية كلها، حتى ييأس منها الاعراب فلا يكون لهم رجوع 

إليها، إلى آخر الدهر«.
هكــذا رأت ديهيا، ألا تمنح أعــداء قومها فرصة الابتهــاج بالنصر، 
بتدمير رمزية مشــهد الانتصار، وهو ما يحدث فــي كثير من الحروب 
القومية الكبــرى، إذ تتمثل بهجة الانتصار بســيطرة الغزاة على أحد 
رموز الســيادة والســلطة عند خصومهم، كالقصور الملكية والميادين 
والتماثيل التي ترمز لســلطة المهزوم، كما أن جزءا من هذه السياســة 
يهــدف لإزالة كل ما يرمز لثقافة معادية ما، كما فعل المســلمون باصنام 
قريش، إنهــا ثقافة المخالفة للتمايز، وظلت ماثلة في الفقه الاســامي، 
وإن في قراءة محدودة لظاهــر النصوص بعيدا عن جوهرها الاصلي، 
عندما اســتمدت الكثير من المظاهر الدينية، كاللحية والزي الديني من 

باب مخالفة زي وثقافة غير المسلمين. 
والاهم من ذلك هــو المنظور الدعائي للانتصــار، ليبقى أثر الهزيمة 
ماثــا في الذهن، إمعانا في النكاية بالخصم وترســيخا لواقع وتاريخ 
جديــد، ولهذا توجــه الامريكيون اول ما توجهوا، بعــد احتلال بغداد 
لســاحة الفردوس، حيث تمثال صدام حســن، وكان المشهد الشهير، 
ولهذا أيضا قام نظام الاسد بسحب بعض تماثيله من مدن كانت مهددة 
بالسقوط، كما حصل بتمثال حافظ الاسد الذي سحب من مدخل مدينة 
حماة قبل أن يعاد ثانية هذا العام، بعد استتباب الوضع الامني للنظام، 
خشــية أن يتعرض لمصير تمثال الاسد في الرقة، ومصير تماثيل اخرى 
لم تظهر للاعلام، كما رأيتها، في زيارة للقامشلي قبل الثورة، عندما كان 
الاكراد يستغلون ساعات الليل ليعلقوا سطلا من القمامة على يد تمثال 

حافظ الاسد، ليتفاجأ الجميع صباحا بالمشهد الذي لن ينسوه. 
تدمير رمــوز الســيادة إذن، أو إهانتها، هي من طقــوس الانتصار 
اذن، وتحــاول القوى المحافظة فــي كل امة الحفاظ علــى تلك الرموز 
من الســقوط بيد اعدائها، ويمتد الامر لســاحات المعارك، لكن بصورة 
اخرى ربما، اذ تحــرص كل القوى على الحفاظ على مقرات الســيادة 
في المــدن، كمجلس المحافظة، والاجهزة الامنية، والمقرات العســكرية، 
ولهذا تطول احيانا معارك السيطرة عليها اكثر من غيرها، لما لسقوطها 
من اثر مضاعف بحكــم رمزيتها، ويمكن ملاحظة ذلــك مثلا في بعض 
معارك الثورة المسلحة في ســوريا، اذ تطول معركة للسيطرة على مقر 
أمني واحــد، كالمخابرات الجوية بحلب لســنوات، ويقاتل عنه النظام 
بشراســة، بينما يسقط شــرق حلب بيد المعارضة بالكامل خلال ايام، 

وكذلك ثكنات عسكرية استراتيجية كمطار كويريس وغيرها.
واذا وصلنا لمعارك تنظيم الدولة في العراق فســنجد الامر نفســه، 
مــع فارق التفوق العســكري الهائــل لخصوم تنظيــم »الدولة« الذي 
لا يمكنــه الحفاظ على بعــض تلك المراكز الســيادية في المــدن فيلجأ 
لتدميرهــا، بهــدف حرمان القوات الحكومية والحشــد الشــيعي من 
رمزية الانتصار، وهــذا ما حصل في معظم المدن التــي فقدها التنظيم 
في الفلوجــة والرمادي وتكريت واخيرا الموصــل، حيث دمرت مقرات 
مجالس المحافظة أو مقرات الشــرطة والامــن، وبالموصل تم تدمير مقر 
محافظة نينوى قبل تســعة اشهر تحسبا لذلك، وهو ما تسبب باستياء 
كبير من قبل الاهالي، خاصــة عندما يتعلق الامر بمرافق خدمية، ولكن 
الامر الجديد بالموصل هو أن احد تلك المقرات لا ترمز فقط لموقع سيادي 
للموصل، بل لرمزية الاعلان عن مشــروع »الخلافة الاســامية«، وهو 
جامع النوري بمنارته الحدباء الشــهيرة، اذ تحول هذا الجامع وانتقل 
من وصفه المجرد كجامــع وأثر تاريخي إســامي محبب لاهل الموصل 
عموما،، لرمز مرتبط بمشروع الخلافة الذي صمد لاجله التنظيم شهورا 
طويلة في تلك المعــارك الضارية، ورغم خطورة الاقدام على عمل يمس 
بهذا الجامع لمكانته التاريخية الاســامية والمحليــة في الموصل، الا أن 
تنظيم »الدولة« علــى ما يبدو لم يحتمل أن يرى علم الحكومة العراقية 
ورايات »لبيك يا حســن« للحشد الشــيعي ترفرف فوق المنارة، التي 
اضحت اهم رموز »خلافته«، أو أن يصعد مقاتل من الحشــد الشــيعي 
للمنبر نفســه الذي ألقى منه زعيمه البغدادي خطبته الشهيره، ويقوم 
بتسجيل فقرة مليئة بالسخرية، كما سبق أن فعلوا في عدة مساجد في 

الفلوجة، وحتى في مناطق اخرى في سوريا.. 
لهذا كله ولاسباب اخرى، اختار التنظيم على ما يبدو، خيار المجازفة 
بتدمير المنارة والجامع، غيــر عابئ بالكثير من الاعتبارات وردة الفعل 
الســلبية من سكان الموصل، وهذا ما ادى لحدوث خلافات واعتراضات 
بين عدد من العناصر والقادة داخل الموصل، نزاع ونقاشــات تواصلت 
منذ اليــوم الاول الذي بدأ فيه بتفخيخ الجامــع عندما حوصر الجانب 
الايمن قبل شــهور، واحتدمــت اكثر خلال الاشــهر القليلــة الماضية 
باعتراض عدد مــن العناصر والقيادات الوســطية، وإن كان تاثيرها 
ضئيلا داخــل التنظيم، على تجاوزات عدة، تبــدأ بالطريقة المتبعة مع 
المقرات المدنية والخدمية، التي يفقد التنظيم الســيطرة عليها، وتصل 
لموضوع أشد اهمية، وهو السياسة التي اتبعت في التعامل مع المدنيين 

النازحين من الموصل.  

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

هل تفتعل أمريكا أزمة سياسية مع تركيا؟ 

الكرم السوري والدب الروسي

كانــت المواقــف التركيــة مــن 
الإرهابية  الأحزاب  تســليح  قضية 
الكردستاني  العمال  لحزب  التابعة 
الإدارات  لــدى  وصريحة  واضحة 
الأمريكية منذ نشوء الأزمة السورية وقبلها، ولكن أمريكا 
خالفت المواقف التركية، رغم التحالف الاستراتيجي بين 
الدولتين لأكثر من سبعة عقود على أقل تقدير، فالأولوية 
في العلاقات بــن الدول مقدمة على التحالف مع الأحزاب 
السياســية مثل، حزب الاتحــاد الديمقراطي الســوري 
وفروعه المســلحة وحدات حماية الشعب وقوات سوريا 

الديمقراطية.
المواقــف الأمريكيــة كان لهــا نصيــب مــن التبرير 
السياســي، من خلال ادعاء بعــض الأمريكيين أن امريكا 
لا تريــد ان تترك هذه الأحزاب السياســية والمســلحة ـ 
ولو كانت إرهابية ـ لصالح النفوذ الروســي في سوريا، 
وبالتالي كانــت المطالب الأمريكية أن يتفهــم الأتراك أن 
المصلحة الأمريكية تتحالف تكتيكيا مع الأحزاب الكردية، 
وتدعمها بالســاح الثقيل، ولكنها تضمن عدم استعمالها 
ضد تركيا، بل أكثر مــن ذلك، أن يكون هذا الدعم مرحليا، 
فينتهي بعد انتهاء الحاجة إليه. وسواء اقتنعت السياسة 
التركية بذلك أم لم تقتنع، وهي تعلن عدم اقتناعها، فإنها 
لم تستطع منع الدعم العســكري الأمريكي والتحالف مع 
الأحزاب الارهابية التي تهدد الأمن القومي التركي، ولذلك 
فإنها تهدد بضربهــا اذا اعتدت على الحدود التركية دون 
انتظار إذن من أحــد، فمخالفة المواقف التركية له عواقبه 

أيضاً حتى لو كان مع أمريكا أو غيرها. 
ولكن نقطة الخلاف التركي الأمريكي لم تقف عند ذلك، 
بل أظهرت أمريكا مواقف معاديــة للحكومات التركية في 
عهد حزب العدالة الأخير، منها دعمها للانقلاب العسكري 
في يوليــو 2016، فأمريكا متورطة بهــذا الانقلاب، ومن 
الأدلة الأخيــرة على ذلك ان الرئيس الروســي فلاديمير 
بوتــن قــال: »إن تنظيم غولــن لا يمكن أن يقــوم بهذا 
الانقــاب، دون أن يكون لدى الاســتخبارات الأمريكية 
علم بذلك«. وبوتين رجل المخابرات الســوفييتية، وخبير 
بالشؤون الاســتخباراتية مع الغرب خصوصاً، ومسألة 

تورط تنظيــم غولن بالانقلاب أمر يقينــي، أي ان أمريكا 
متورطة أيضــاً، ومع ذلك فضلت الحكومــة التركية عدم 
افتعال أزمة سياســية معهــا، لأن من قامــوا بذلك نالوا 
بعض جزاءهم بخســارة الانتخابات الأمريكية الأخيرة، 
ولأســباب أخرى أيضاً تخص المصالح التركية مع أمريكا 
أيضاً، ولكــن في ذلك دلالــة علــى ان الإدارة الأمريكية 
الســابقة اســتهدفت إضعاف تركيا، وتعطيل مشــروع 
نهضتها المعاصرة، بالتحالف مع الأحزاب الارهابية أولًا، 
وبتقديم الدعم لتنظيم غولن الارهابي، الذي لا يزال ينال 
الحماية من الادارة الأمريكيــة الجديدة، في عهد ترامب. 
وكأن إدارة ترامب ليســت حريصة على إصلاح ما أفسده 
أوباما وبايــدن وكيري مع تركيا، بل هــي آخذة بافتعال 
أزمات أكبر، قد تصل لفرض عقوبات أو تخفيض التمثيل 

الدبلوماسي أو غيره. 
في هــذه الظــروف كان لا بــد للسياســة التركية أن 
تتطلــع إلى توثيق علاقــات دولية أخــرى، لأن الحليف 
الأكبر لتركيا، وهــو الولايات المتحــدة الأمريكية، يعمل 
ضد سياساتها المســتقلة. ومن الأعمال التي سعت امريكا 
من خلالها لإضعــاف تركيا كان عملية توريطها في خلاف 
وصراع مع روســيا، فالضبــاط الأتراك الذين أســقطوا 
الطائرة الروســية الســوخوي فــي 24 نوفمبــر 2015، 
تلقــوا أوامرهم من أمريكا عســكريا، ووزيــر الخارجية 
الأمريكي السابق جون كيري كان يطالب تركيا بالتصدي 
للطائرات الروسية قبل الحادثة، ولكنه تنصل من حماية 
تركيا بعدها، ولولا أن الرئيس الروسي بوتين كان مدركا 
لذلك أولًا، وقلب الســحر على الساحر ثانياً، ولولا حكمة 
الرئيس التركي أردوغان بإصلاح الموقف التركي المشرف 
ثالثا، لوقعت أزمة دولية كبرى بين تركيا وروسيا، فكانت 
المعالجة الحكيمة كفيلة بأن توســع أفاق التعاون التركي 
الروســي، لما فيه مصلحة الدولتــن أولًا، ومحاولة وقف 
التدهور الأمني في المنطقة والعالم ثانياً، فتلاقت مصالح 
تركيا وروســيا على رفض المشــروع الأمريكــي بإدخال 
العالم في صراعــات محلية أو إقليميــة أو دولية مدمرة 
وعبيثــة، وهذا عبر عنه الرئيس الروســي بوتين مؤخرا 
بأن امريكا تتحمل مســؤولية الفوضى في منطقة الشرق 

الأوسط بإسقاط نظام صدام حســن 2003 وحتى الآن، 
فالاستراتيجية الأمريكية تسعى لإضعاف كل دول الشرق 
الأوسط وتقسيمها، بما فيها العربية والتركية والإيرانية 
وغيرها، باستثناء الدولة الاسرائيلية التي سوف تجني 
ثمار هذه الاســتراتيجية الأمريكية، كأداة عســكرية بيد 

أمريكا، وبالأخص في البلاد العربية. 
وهكذا يمكــن فهم السياســة الأمريكية التي تســعى 
لإضعاف تركيا، حتــى لو أدى ذلك إلــى افتعال الصراع 
معها بحجج واهية، بل قطع العلاقات السياسية معها، أو 
فرض عقوبات اقتصادية عليها، وما قضية أزمة الاعتداء 
على حــراس الرئيــس التركــي أردوغان فــي منتصف 
مايــو الماضي، إلا واحدة من القضايــا التي تعمل الإدارة 
الأمريكية على اســتثمارها ضد الحكومــة التركية، بينما 
الحقيقــة الأخرى في هذا العــداء الأمريكي ضد تركيا هو 
التقارب التركي مع روســيا والصــن، وتوثيق علاقات 
تركيا مع الدول الأوراسية والعربية والإفريقية، ومع دول 
امريكا اللاتينيــة، ومع منظمة الشــانغهاي، وغيرها من 
المنظمات الدولية الآسيوية الفاعلة، فالسياسة الخارجية 
التركية الحرة تثير امتعاض أمريكا، التي تريد تركيا دولة 
تابعــة لها إذا أرادت ان تخرج من التبعية الأوروبية، ولم 
تخف امريكا ذلك، فقد أعرب وزير خارجيتها تيلرســون 
عن قلقه من التقــارب بين تركيا وروســيا، وهو يرى أن 
التقــارب التركي الروســي تغيــر حقيقي فــي معادلات 

السياسة الدولية في المستقبل. 
 الموقف الأمريكي مــن التقارب الروســي التركي أثار 
امتعاض وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي 
قال: »ذهلت حــن قرأت عن قلق تيلرســون من التقارب 
بين تركيا وروســيا، لم أفهم ما يود قوله، فروسيا وتركيا 
دولتــان جارتان، تخطتــا معا مرحلة تدهــور العلاقات 
بينهمــا بنجاح، وتعملان على تطويــر التعاون بينهما«. 
وأشار لافروف إلى أن التعاون بين بلاده وتركيا قائم على 
مبدأ المســاواة بين الدول، على أساس القانون والأعراف 
الدوليــة، ولا يوجد مــا يدعو للقلق. وأضــاف أن بلاده 
مستعدة للإجابة على أي موضوع يسبب القلق للولايات 
المتحدة«، هذا التعبير عن القلق هو باللغة الدبلوماســية 

بــن السياســيين، ولكنه فــي الحقيقة تعبيــر عن حالة 
رفض كامل للتقارب التركي الروســي، فالغرب الأوروبي 
والأمريكي يريدان ان تبقــى تركيا حديقة خلفية للاتحاد 
الأوروبــي وحلف الناتــو، ودون حقوق في الاســتقلال 
السياسي او النهضة الاقتصادية، حتى لو ضعف الاتحاد 
الأوروبي وأوشــك على الرحيل، أو حتــى لو مات حلف 

الناتو، كما مات حلف وارسو من قبله.  
إن السياسة الأمريكية نحو تركيا لا تطمئن، والأخطر 
من ذلك انها تريد تحميل تركيا مسؤولية أخطاء الادارات 
الأمريكية الســابقة، فأمريكا أوصلت العراق إلى الحرب 
الأهلية بين الســنة والشــيعة وليس تركيا، وأمريكا هي 
التي فتحت البــاب لإيران لاحتلال ســوريا بعد العراق 
وليس تركيــا، وأمريكا هي التي شــجعت روســيا على 
التدخل العسكري في ســوريا وليس تركيا، وأمريكا هي 
التــي عملت على تحويــل المقاومة العراقية والســورية 
إلــى تنظيمــات جهادية وعســكرية، ومن ثــم إرهابية 
وليــس تركيا ولا الســعودية ولا الامــارات العربية ولا 
قطر، وهذا أمر اعترف به من عايشــه وساهم فيه عمليا، 
وهو رئيس الوزراء العراقي الســابق نوري المالكي، فقد 
كشــف عن اماكن اجتماعات الجنرالات الأمريكيين الذين 
مهدوا لتأسيس »الدولة الاســامية في العراق والشام« 
)داعش(، وهــو ما اعترف بــه ترامب أيضــا في حملته 
الانتخابيــة وبعدها، ومحاولة ترامــب تصفية »داعش« 
بعد ذلك، لا يجــوز ان تتحمل مســؤوليته إحدى الدول 
العربيــة أو تركيــا أو غيرهما، لأن من خطــط ونفذ هي 
الأيــدي الامريكيــة، ، فامريكا تفتعل مع الــدول الأزمات 
لتحميلهــا أخطــاء جنرالاتهــا أو زعمائها السياســيين 
السابقين، بينما الواجب كشف حقائق الأمور أمام شعوب 
ودول العالم أجمــع، فافتعال أزمة أمريكيــة مع أي دولة 
عربية او إسلامية ينبغي إفشاله من جميع الدول العربية 
والاســامية، لأن الجميع مســتهدف والاختلاف هو في 

الترتيب الذي تختاره امريكا فقط. 

*كاتب تركي

يحذر قول ســوري مــن إدخال 
لأنه  لحراســته،  الكرم  إلــى  الدب 
على  والمستولي  الحارس  ســيكون 
الكرم فــي آن معا. لكن هــذا القول 
ورغم سدادة تفكير من وضعه، فإنه لم يقنع بشار الاسد، 
الذي هرول فزعا إلى الدب الروسي يستجدي حمايته، من 
ثورة كادت تكنسه، بعد أن استنجد بحزب الله في إبريل 
2013 الذي لــم يفلح بقضه وقضيضه، ودعم ولاية الفقيه 
في طهران له ســاحا وعتادا، في صد المد الثوري، وتقدم 

الثوار على جبهات عدة. 

في موسكو التي وصلها بشــار على متن طائرة شحن 
روسية، أعطى موافقته على كل الشــروط الروسية، من 
بناء قواعد عســكرية وبحرية، وعــدم التعرض للقوات 
الروسية التي ستكون لها اليد الطولى في سورية لضرب 
الثورة الســورية، تحت غطاء« محاربــة الإرهاب«، وهو 
شــعار النظام الســوري لتبرير قتل الأبريــاء المطالبين 
بالحرية، بإلباســهم ثوب الإرهاب. وقد تشجع فلاديمير 
بوتين بتنازلات بشــار، ووجد في العرض الأسدي فرصة 
ذهبية لضرب عصافيــر عدة بحجر واحــد: بناء قواعد 
روسية لتثبيت حضور روسيا العسكري في منطقة البحر 
المتوســط، قطع الطريق على خط أنابيــب الغاز القطري 
عبر الأراضي السورية )خط أنابيب الغاز الذي كان مزمع 

انشــاؤه عبر الأراضي الســورية، وربطه بخط أنابيب 
نابوكــو لتزويد تركيا وأوروبا بالغــاز القطري(، امتلاك 
الورقة السورية لإبرازها في وجه أوروبا وامريكا في حال 
التفاوض بالشأن الأوكراني، إعادة إظهار روسيا كلاعب 
دولي اساســي، بعد تراجــع دورها إثر انهيــار الاتحاد 

السوفييتي. 
وقد شجعت إدارة أوباما الروس بطريقة غير مباشرة 
على الدخول في المغامرة الســورية، بعد أن تراجع الدور 
الامريكي في عهــد أوباما، الــذي ترك لروســيا وإيران 
حرية التصرف على الاراضي الســورية، وبعد أن تراجع 
عــن خطوطه الحمراء في ما يخص اســتخدام الســاح 
الكيماوي في الغوطة، ورغم تحذيرات اســرائيل لإدارة 

أوباما من تنامي الخطر الإيراني. 
ففي أواخر شهر سبتمبر 2015 بدأت طائرات السوخوي 
والميغ قصف مواقع المعارضة، مدعية أنها تحارب المنظمات 
الارهابيــة »داعش« و«النصــرة«، مع القناعــة الأكيدة 
بأن المسألة لن تطول، وأن أســلحتها الفتاكة التي جربت 
إلى الآن، أكثر من مئتي ســاح جديد في رؤوس الأطفال 
السوريين وأمهاتهم، كفيلة بحســم الموقف خلال أسابيع 
عدة، أو بضعة شــهور على أقصى تقدير، لكن حســابات 

الحقل لا تطابق بالضرورة حسابات البيدر.
 فاليــوم ومنــذ ما يقــارب العامين لا تــزال الطائرات 
الروســية تقصف مواقــع الثوار، مــن دون أن تنجح في 
القضاء عليهم، خاصة في درعا والغوطة الشــرقية، رغم 
النجاح النســبي الذي حققته في بعــض قرى ضواحي 
دمشــق، أو فــي حلــب. وتيقنت موســكو مــن أن الحل 
العسكري بمفرده لن يؤتي أكله، ما لم يرفق بحل سياسي 
مفصل على مقاسات الرغبة الروسية، في عدم قتل الراعي 

ولا الذئب، مع التضحية ببعض الغنم.
 وقد ســارعت الخطى باتجاه إنشاء منصات سياسية 
»لمعارضــات معتدلة« في القاهرة وموســكو، تقوم بدور 
»المشــوش« على المعارضة السياســية للثورة السورية، 
المتمثلــة بالائتلاف الوطني واللجنــة العليا للمفاوضات 
)التــي تحافظ علــى مواقفها الثابتة في انتقال الســلطة 
الكاملة، ورحيل بشــار الأســد، حســب قرارات جلسات 
جنيف الخمس( وإنشاء مســار جديد للمفاوضات بعيدا 
عن جنيف، مخصصا للفصائل العســكرية في آســتانة، 

لشــق صف المعارضة واعتبــار الفصائل المســلحة هي 
المخولة بالتفاوض في مســائل ميدانية علــى أقل تقدير، 
ورغم الزخــم الذي بدأ فيــه إلا أنه بات متعثرا كمســار 
جنيــف، بعد جولاته الســت، التي أطالت أمــد الصراع، 
وبقاء الأســد ونظامه، فبعد أربع جولات من المفاوضات 
التي حاولت فــرض وقف إطلاق النــار، من دون نجاح، 
لأنها اي روســيا اول من انتهكه، ثم رسم خرائط لمناطق 
»تخفيض التوتر«، التي لم تســفر عن نجاح يذكر أيضا، 

لأن أول من اخترق هذا الاتفاق هم الروس أنفسهم.
ولم تنجح موســكو إلى الآن في تحديد موعد للجولة 
الخامسة لآســتانة، بانتظار انتصارات جديدة في درعا 
والغوطة، تســاعدها في الضغط علــى المعارضة للقبول 
بالشــروط الروســية، وعلى رأسها بقاء الاســد، »ولو 
صــورة«، لإضفاء شــرعية ما علــى التدخل الروســي، 
وإرضاء الحليف الإيراني، الذي لم يدع عميلا من عملائه 
إلا واستدعاه وزجه في ميليشيات بتسميات مختلفة تذكر 
بالدولــة الفاطمية )فاطميون، زينبيــون( تقوم طائرات 
الروس بتغطية قواتها وقوات الميليشــيات الأخرى، التي 
يصعب على المــرء حصرها )حزب اللــه اللبناني، حزب 
الله العراقي، عصائب الحق، الحشــد الشعبي، الحرس 
الثوري، لواء أبو فضل العبــاس، كتائب القدس، كتائب 
سيد الشــهداء، كتيبة الزهراء، كتيبة العباس، لواء اسد 
الله، لواء الامام الحسن، لواء الإمام الحسين، منظمة بدر( 
ويضاف إليها ميليشيات عقائدية بعثية وقومية ) البعث 
اللبناني، والقوميون السوريون، وفلول من قوميجين من 
دول عربية مختلفة(، ورغم كل هذه الحشــود المختلطة، 
والطيران الروسي والسوري، التي ترتكب يوميا عشرات 
المجازر بقصف جوي بحق الشــعب الســوري، إلا أنها ما 
زالت بعيدة عن تحقيق آمالها بالقضاء على الثورة، وبدا 
أن روسيا باتت منهكة اقتصاديا جراء التكاليف الباهظة 
للحرب في ســورية، وهي تبحث عن إنهــاء مهمتها باقل 
الخســائر الممكنة، مع الاحتفاظ بأكبر قدر من المكاســب، 
لكن عوامل عدة دخلت على الخط تعرقل المســار الروسي 
ـ الاســدي ـ الايرانــي، وهــو التواجد الامريكي شــمالا 
داعمــا القوات الكردية في حربها ضــد »داعش« وامتداد 
ســيطرتها على مســاحات واسعة في الشــمال ومنطقة 
الرقة، وجنوبــا في منطقــة التنف والحدود الســورية 

الاردنية داعمة فصائل الجيش الســوري الحر، للسيطرة 
على منطقة الجنوب، وقد قامت بنشــر صواريخ هيمارس 
بعيــدة المدى ذات القــدرة التدميرية الكبيــرة، كتحذير 
واضح لإيران وميليشــياتها بعدم الاقتــراب من التنف. 
وهذا لم يكــن متوقعا من الادارة الامريكية الســابقة في 
عهد اوباما. وهــذه المنطقة التي ســتكون بمثابة منطقة 
آمنة بحراســة أمريكية، مــا يجعل الجغرافيا الســورية 
مقســمة على عدة مناطق نفوذ روسية ـ ايرانية ـ أسدية، 
ومناطق تركية في الشــمال، ومناطق امريكية، ومناطق 
تســيطر عليها المعارضة فــي الغوطة الشــرقية تدعمها 
دول خليجيــة، وعدة مناطق متفرقة فــي إدلب، والمنطقة 
الواقعة بين حمص وحمــاة، والمنطقة المتاخمة للجولان، 
وهذه المناطق الموزعة على الخريطة الســورية، تذكر إلى 
حد ما بخريطة البوســنة والهرسك إبان الحرب الأهلية، 
التي انتهت بتقسيم البوسنة كواقع على الارض، والحال 
الســورية تقترب كثيرا من هذه الحالة، أو على أقل تقدير 
إلى فيدرالية تســيطر علــى مناطقها القــوى المتواجدة 
فيهــا، وبمفهوم آخر تفتيت ســورية وشــعبها بعد أن تم 
تدميرهــا وتهجير نصف الســوريين، وقتل نصف مليون 
ســوري مع مئات آلاف الجرحى، والحبل على الجرار، في 
ظل ضعــف المعارضة، والصمت الدولــي، وتلاعب الدب 
الروسي الذي دخل الكرم الســوري ولن يخرج منه، ولا 
يرى في عودة ســورية موحدة ذات سيادة بأنها تناسب 
مخططاته الاستراتيجية بعيدة المدى، لأنه يخشى أن أي 
حكومة منتخبة تحظى بالشرعية الشعبية والدولية على 
كامل تراب ســورية المحررة من ســلطة النظام الأسدي، 
وميليشــيات ايران أن تطلب منها الرحيل، بعد أن عاثت 
في سورية فســادا ودمرت مدنها، فهذا السيناريو يقض 
مضاجع بوتين، الذي يفضل التعامل مع نظام أسدي مهلهل 
يقع تحت ســيطرته، يضمــن دون اي احتجاج بالوجود 
الروســي على الاراضي التي تقع تحت سيادته )سورية 
المفيــدة( إلى أن يقضــي الله أمرا كان مفعــولا. ولكن في 
رمال ســورية المتحركة لا ضمان لأحد أن يحتفظ بما لديه 
كلاعبي البوكر المهددين دائما بالخسارة، حتى لو حققوا 

مكاسب في بداية اللعب.

*كاتب سوري

نتنياهو يرمي
 إلى تلطيخ تاريخنا

 ووصم نضالات شعبنا 
وتضحياته بالإرهاب

تيقنت موسكو 
من أن الحل العسكري 

بمفرده غير مجد ما لم 
يرفق بحل سياسي مفصل 

على مقاسها

تنظيم »الدولة«
 لم يحتمل أن يرى 

علم الحكومة العراقية 
يرفرف فوق منارة الحدباء
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

قطر و»قائمة المطالب« التعجيزية
■ نشــرت وكالات إعلام عالمية عديــدة وثيقة عنوانها 
»المتطلبــات الجماعية من قطر«، وعلى عكــس ما اقترحه 
وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون على السعودية 
والإمــارات والبحرين ومصر من تقــديم »مطالب منطقية 
يمكــن تنفيذها« فــإن قائمة المطالب المنشــورة )إذا كانت 

صحيحة( غير منطقية ولا يمكن تنفيذها.
ينــص البنــد الأول مــن »القائمــة« على طلــب »إعلان 
قطر رســمياً عن خفض التمثيــل الدبلوماســي مع إيران 
وإغــاق الملحقيات« وهو أمــر لم تلتزم بــه إحدى الدول 
المطالبة، مصر، وهو يكشــف، عمليّــاً، البصمة الإماراتية 
في صياغته لكونها، وهي الدولة ذات العلاقات التجارية 
الهائلة مــع طهران، لم تســتطع مجاراة الســعودية، كما 
فعلت البحرين، فــي قضية قطع العلاقات مع إيران بداية 
العام الماضــي، فاكتفت الصياغة بـ«خفض التمثيل« بدل 

قطع العلاقات.
يطالــب البند الثانــي قطر بـ»الإغلاق الفــوري للقاعدة 

العســكرية التركية الجاري إنشــاؤها حاليــاً ووقف أي 
تعاون عسكري مع تركيا داخل الأراضي القطرية«، وهو 
بند يتعارض بشــكل مطلق مع ســيادة قطــر على قرارها 
العســكري والأمنيّ، ويعاكس المنطق السياسي البديهي 
لأن تركيــا دولــة إقليميّة شــقيقة، وهــي لا تخوض )كما 
تفعل إيــران( حرباً إقليمية ضد الســعودية، وواضح أن 
المطلوب الحقيقي من الشــرط هو تجريد قطر من حليفها 
الكبيــر. وللمفارقة فــإن الإخوة الخليجيــن المطالبين )+ 
مصــر( لم يطالبوا قطــر بإغلاق القاعــدة الأمريكية لديها 

إسوة بطلبهم إغلاق القاعدة التركية.
ولعــلّ البند الثالــث هو الأكثر التباســاً وخفــاء فهو، 
كما يقــول المثل المصــري، يجمع الســمك واللــن والتمر 
الهنــدي، بوضعه تنظيم »الدولة الإســامية« وأشــباهه 
)كـ»القاعــدة« و«جبهــة النصرة« وهي تنظيمات ســلفيّة 
مســلّحة متّفق دوليّاً على طبيعتها الإرهابية(، مع »حزب 
الله« )الذي يهيمن فرعــه الأصلي على الحكومة اللبنانية 

التــي لم يقطع أصحــاب المطالب العلاقات الدبلوماســية 
معهــا، ويتمثل أشــقّاؤه ونســخ شــبيهة به فــي حكومة 
العراق الذي قام رئيسه بزيارة الرياض خلال هذه الأزمة 
واتفق معها على تشــكيل مجلس تنســيق قبل أن يسافر 

إلى... إيران(.
وضــع أصحــاب المطالــب إذن »الدولــة الإســامية« 
تقاتــل  أطــراف  )وهــي  وأشــباههما  اللــه«  و»حــزب 
الســعودية وحلفاءهــا على أكثــر من ســاحة( في جملة 
واحــدة مــع الإخوان المســلمين الذيــن هم تيّار إســاميّ 
معتــدل موجود في حكومات عربيّة عديدة ويشــارك في 
الانتخابات الديمقراطية ويتحالف مع قوى سياسية من 
تيارات أيديولوجية مختلفة )كالشــيوعيين والقوميين(، 
وهــو جــزء متآلف مع النظم السياســية فــي دول عربية 
عديدة )بما فيها الســعودية نفســها( وبهذا المعنى، فهو 
أكثر اعتدالًا ومدنيّة وعلمانية واحتراماً لحقوق الإنسان 
وللقوانين الشــرعية والنظم السياسية والشرائع الأممية 

)وابتعــاداً عن الإرهــاب( مــن المطالبين برأســه، وهو لا 
يشكّل خطراً على أي نظام عربي يحترم نفسه وشعبه.

بعد استهدافها السياسة الخارجية وأمن قطر تتوجّه 
»المطالب« إلى إنهاء قدرتها على الدفاع عن نفسها إعلامياً 
مــن خلال طلب »إغلاق قنوات الجزيرة والقنوات التابعة 
لها«، وإغلاق »كافة وســائل الإعلام التــي تدعمها« وهو 
طلب غريــب آخر فـ»الجزيــرة« صارت »علامــة تجارية« 
عالميــة مثلهــا مثــل »غوغل« و»رويتــرز« و»ســي إن إن«، 
واســتمرار وجودها هــو دليل على وجــود حياة إعلامية 
وسياســية عربيــة ويتجــاوز إغلاقهــا كونــه »محاولــة 
لإســكات الإعلام« كما قالت القناة ليكــون محاولة لدفن 

الإعلام العربي.
بقيــة »المطالب« هــي شــروط إذعان اقتصــادي تظن 
أنهــا تســتطيع وضع قطــر تحــت الوصاية السياســية 
والعسكرية والمالية لدول الحصار، وهو وهم استراتيجي 

فادح ستثبت الأيام المقبلة خطأه.

عن ضعف الرئاسة وعقدة الثورة و»جنرالات البرلمان«‫!‬

عالم متحرك وبشر جامدون!

■ منذ اعتلى المشير السيسي »عرش مصر« وكل صور 
الضعف تحيطه وتتراكم تلالا فوق بعضها حتى تجاوزت 
تلك التي كانت إبان الاحتلال البريطاني، وذلك هو الذي 
طبع مواقف وتصرفات المشــير بالارتبــاك وعدم الثقة 
بالنفس، وجاء ارتجال التصرفات والمواقف والتفســير 
فزادته ضعفا‫.‬ وصار أســير الخوف من السقوط، وهذا 
هو الدافع وراء تصاعد المواجهات الأمنية والبوليســية 
الدائمــة، وكلما زاد الخــوف زاد البطش ضــد المواطن 

الأعزل‫.‬
واللافت للنظر فــي أغلب المواجهات أنها تســتهدف 
الطبقة الوســطى والقوى الحية والنشطة غير الخاملة، 
وتميزها بوعيها وبقدر كاف من المعرفة بشؤون الحياة، 
وهو مــا يؤهلهــا للمشــاركة وإيجاد حلــول للأزمات 
التــي تتعقد يومــا بعد يــوم، وما يحدث هــو العكس 
تماما وتســتورد الرئاســة خبرات وعقول كما تستورد 
الســيارات المصفحة لتأمين رجال الدولة، وهذا يكشف 

مستوى التخلف المهيمن على صناع القرار‫.‬
وتلك المواجهات تخطــت مرحلة »التأديب«، وتطرقنا 
إليها ســابقا، وانتقلت الرئاســة إلى التنكيل والانتقام 
من جمهور الثورة العريض، وهو الذي ملأ شوارع مصر 
2013بالملايين في يناير 2011 ويونيو‫‬. والضعف الشديد 
للرئاسة يثير الرثاء، والسبب هو »الانفصام« الذي تدار 
به الدولة؛ لها وجه ناعــم، تتعامل به مع عناصر منتقاة 
من جنرالات الشــرطة والجيش الســابقين والحاليين، 
وكلهم لا يزيدون عن عشرة آلاف شخص؛ وهم موزعون 
على مجلس النواب وكبار المســؤولين وشباب البرنامج 
الرئاسي؛ وأباطرة المال وكبار »مافيا الأراضي«، وحملة 
مفاتيح »الصناديق الخاصة«، وتحوي »كنوزا«؛ لحساب 
الإقطاع الحكومي ومؤسسة الرئاسة؛ القادرة دوما على 
تلبية مطالب لعناصر بعينها من بين الفقراء والمعدمين‫..‬ 

وهي عناصر تعامل بنعومة بالغة‫.‬
والخشــونة المفرطة من نصيب الشــباب الذي حمل 

راية الثــورة ومن نصيب من اســتجاب لندائها وانضم 
إلى صفوفها، أغلبهم حُوكم واختفــى، ومنهم من هرب، 
ومن بقي أودع المحابس والســجون؛ تســديدا لفاتورة 
الخروج إلى الشوارع وإســقاط حكم مبارك بكل ما كان 
فيه من فســاد وعفن وانحراف، وبــدلا من نيل التقدير؛ 
كان عليهم تســديد ما عليهم لحســاب الثورة المضادة‫.‬ 
والتجربة التاريخية تؤكد أن الرئاســة الضعيفة تتخلى 
عن استقلال بلدها بســهولة، ولا تستطيع حماية نفسها 

أو الدفاع عن أرضها وشعبها‫.‬ 
وهذا يحدث في زمن حاكم وضع قائمة أسعار لشراء 
الحماية؛ مثله مثل أي قاطع طريق أو بلطجي، أو مندوب 
شــركة للأمن في أحســن الأحوال، ووجدتها الرئاســة 
المصرية الضعيفة فرصة للعــودة إلى الحضن الأمريكي 
البارد عن ذلك الطريق؛ وبادرت السعودية، بما تملك من 
ســيولة وفوائض ودفعت الثمن مقدما، وهذا غير متاح 

أمام الرئاسة في القاهرة‫؛ فماذا عساها أن تفعل؟‬
وكما تنازلت الرئاســة لمافيا الاســتيلاء على أراضي 
الدولة، وشرعنت لها ما سرقته مقابل المال، فما المانع من 

بيع مصر بالقطعة وفقا لقائمة أسعار ترامب‫!!.‬ 
والرئاسة الضعيفة جاءت والوضع الفلسطيني حرج 
للغاية؛ إدارة أمريكية رافضة لحل الدولتين، الذي توافق 
عليــه »المجتمع الدولــي«، والفلســطينيون يتعرضون 
للابتزاز والترهيب مع بدء تنفيذ الحلف الاقليمي الجديد 
‫)‬الناتو المصغر‫(‬، الذي تقوده الســعودية، ويضم مصر 
والأردن والدولــة الصهيونية؛ إضافــة إلى دول عربية 
وإســامية أخرى؛ يُعطــي أولوية للحرب ضــد إيران 
على أســبقية الحل العادل للقضية الفلسطينية؛ »المهمة 
المؤجلة« من وجهة نظر الحلــف الجديد‫،‬ وتعويضا عن 
تراجع واشــنطن عن حل الدولتين فقد تُسْتَقْطع أراضي 
من ســيناء لإقامة »دولة مؤقتة« في غــزة مع أجزاء من 
ســيناء، وكانت تيران وصنافير اختبــارا لمبدأ »تبادل 
الأراضي«؛ المنصوص عليه في المشــروعات الصهيونية 

لتصفية القضية الفلسطينية‫.‬
وضعف الرئاســة واكب تراجع القدرة الفلســطينية 
على المقاومــة بالصورة التــي كانت عليهــا حتى غزو 
بيروت في 1982، وهو ما مكن تل أبيب من التوســع في 
الاســتيطان وبناء إمبراطوريتها المزمعة من المحيط إلى 

الخليج، بعد أن كانت من الفرات إلى النيل‫!!.‬ 
وضعــف الرئاســة قد يفســر ظاهــرة الانفصام في 
التصرفات الرئاســية، وكأن هناك شــخصين؛ كل واحد 
يتصــرف بمعزل عن الآخــر، وفهم ذلك ليــس في علوم 
السياسة، بل من خلال علوم النفس والسلوك وأخصائي 
الأعصاب، وقــد يكون كل ذلك غير صحيح لأنه رصد عن 

بعد، ومن الممكن أن يكون وراء الأكمة ما وراءها‫!!‬
و»فتنة الجزيرتين«، ترجمة لذلك السلوك؛ وجدت من 
أيقظها وروج لها، ويتحمل المشــير السيسي المسؤولية 
الكاملــة عنهــا، وكان ذلــك واضحا من اعتمــاده على 
»جنرالات« الجيش والشرطة السابقين؛ أعضاء مجلس 
النــواب، الذين يصــرون على حمل رتبهم العســكرية 
ــرطية داخــل المجلس، وفــي حياتهــم الوظيفية  والشُّ
والمدنية‫.‬ والتمسك بهذه الرتب بعد ترك الخدمة؛ سلوك 
معيب وغير دســتوري، ويستوجب اســتصدار قانون 
يجــرم ذلك بما فيــه من إفســاد للمؤسســات وترويع 

العاملين المدنيين‫.‬ 
ولو لم يصدر المشــير السيســي أوامره »الشــفهية« 
للتعامل مع هذه الفتنة بالصــورة التي يرتضيها ما قام 
»الجنرالات« بمهمة »شــيطنية« من خالف الرئاسة، وقد 
اقرت أنها اســتعانت برأي المخابرات العامة والمخابرات 
العســكرية وقيادة الجيش، وقصرت الــرأي على جهة 
تنفيذية واحــدة دون باقي مؤسســات الدولة، وهو ما 
ايقظ الفتنة، ومــا صاحبها من ترويع؛ تولاه »جنرالات« 
النواب والأحزاب والصحافيين والإعلاميين »الأمْنَجِيٌة«‫.‬

وتطــرق الكاتــب الصحافي عبــد الناصر ســامة 
في عمــوده بصحيفــة »المصــري اليوم«، إلــى »حزب 

اللــواءات«، وقــال‫:‬ إنه يضم 
فــي عضويته عــدداً كبيراً من 
اللواءات وأســرهم، ثم بعض 

المدنيين ذراً للرماد في العيون، وهم لواءات متقاعدون، 
تركوا الخدمة وارتدوا البدلــة الَملَكي‫،‬ إلا إنهم لن يقبلوا 
النداء عليهــم‫…‬ كبقية خلق الله أو بقية أعضاء الحزب، 
لابد أن تناديه بسيادة اللواء أو على أقل تقدير، إذا كان 
قادماً من المنظومة الشُرطية يبقى سعادة الباشا. أما من 

هم على الجانب الآخر فلن يقبلوا حتى بسعادة الباشا‫.‬
 ويضيف ســامة؛ مــع بداية طــرح قضيــة تيران 
وصنافير قبل عام توقع أنه ســوف يتم إغلاقها بالضبة 
والمفتاح، بمجــرد وصولها البرلمان. لن يكون مطلوباً أي 
جهد إعلامي أو شــعبي في هذا الصدد، ذلك أن هناك من 
اللواءات الكثيرين الذين سوف يتصدون لأي محاولات 
من شــأنها التنازل عــن الأرض، لقد نشــأوا على ذلك 
وترعرعوا تحت هذا الشعار، بل قضوا حياتهم كاملة من 
أجل تحقيق ذلــك الهدف، وهو حماية تراب الوطن، عدم 
التفريط، عدم التنازل، عدم الانسحاب، التمسك بالأرض 
أياً كانت الذرائع، إلا أنها كانــت الفاجعة‫.‬ ويواصل؛ كل 
أنهم  أكدت  والاســتطلاعات  والإحصائيات  المؤشــرات 
كانوا الأكثر تنازلًا وتسليماً داخل البرلمان، أو حتى خلال 

المناقشات التلفزيونية، ومع الجماهير.
 بصراحــة توقفتُ أمام هــذه الظاهرة طويــاً أياماً 
وليالي إلى أن كانت الإجابــة أو التوضيح ممن هو أكثر 
خبرة قال لي: هــم أمام تعليمات أو أوامر أشــبه بالتي 
كانوا يحصلون عليها خلال ســنوات الخدمة، لا يمكنهم 
تكســير الأوامر أو رفضها، لأي ســبب؛ ذلــك أنها تربية 
جبهة القتال‫، ‬التي لا يجوز فيها المناقشة أو إبداء الرأي.‫.‬

وهكذا أيقظ المشــير السيسي فتنة الجزيرتين وأشعل 
فتيلها جنرالات البرلمان‫!!.‬

٭ كاتب من مصر 

■ لا أدري لماذا يعتبر البعض أن الرفاهية تعني الخمول 
والاســترخاء المتواصل. فلــو نظرنا إلى أهلنــا في القدم 
لوجدنا أنهم كانــوا يتمتعون بصحة أفضــل من صحتنا 
بعشــرات المرات، مع العلم أنهم كانوا أفقر منّا بكثير، ولم 
يتوفر لهم العديد من وســائل الترفيه والراحة. لماذا كانوا 
أصحاء، بينما الأجيــال اللاحقة غدت أقل عافية؟ الجواب 

بسيط. إنها الحركة. لقد كان أهلنا أكثر تحركاً وحراكاً.
أعرف شــخصاً كان يصل الليل بالنهار ســاعياً لتأمين 
لقمة العيش لأسرته بســبب وضعه البائس مادياً. لكنني 
لم أرَ ذلك الشــخص يوماً مريضاً أو متعبــاً. لقد كان دائماً 
ينبض حيوية ونشاطاً بالرغم من أنه لم يرتح في الأسبوع 

سوى سويعات قليلة.
 وشاءت الأقدار لاحقاً أن ذلك الشخص الفقير تحسنت 
أوضاعه الماديــة بعد أن كبــر أولاده، وحصلوا على رزق 
وفيــر. لقد أراد الأبناء أولًا أن يكافئــوا، ويريحوا والدهم 
الــذي تعب كثيراً مــن العمل، فطلبوا منــه أن يجلس في 
البيت ليتمتع فقط بصنع القهوة العربية والجلوس تحت 

الأشجار لا أكثر ولا أقل.
 طبعــاً لقد كان شــعوراً طيباً أن الأبنــاء أرادوا إراحة 
الوالد من مشــقات الحياة بعد طول شــقاء، لكنهم ليتهم 
تركوه يعمل، فبعد فترة قصيرة مــن الراحة، بدأ صاحب 
الجســد النشــيط والحركة الدؤوبة يتردد على الأطباء 
أســبوعاً بعد أسبوع مشــتكياً من آلام في جسمه، ناهيك 
عن أن جســده النحيل بدأ يكــدس كيلوغرامات إضافية 
من الشــحم واللحم، فــازداد وزنه بشــكل كبير، وترهل 
كرشه، وتعبت قســماته، وأصبح يجد صعوبة في المشي 
إلى الجامع القريب لأداء الصلاة. وبدلًا من الاستمتاع بما 
توفر له من وقت طويل للراحة، بدأ يمضي جل وقته معتنياً 
بصحته المتعثرة. وربما لعن الساعة التي فكر فيها بالتنعم 

بالراحة. ويذكر لي صاحب هذه التجربة أن الطبيب سأله 
ذات يــوم: »ماذا كنت تعمل في الســابق يا عم«، فأجابه: 
»كنت أعمل ساعات طويلة في مختلف المهن«، فرد الطبيب 

قائلًا: »لو بقيت تشتغل يا عم لما جئت إلى عيادتي«.
آه كم كنا نحســد عمنا أبا حســن يوسف على نشاطه 
العظيم وهو في الخامســة والســبعين من العمر. لقد كان 
أبو حســن، وهو نموذج آخر للذين أرادوا أن يرتاحوا من 
العمل فوجدوا أنفسهم فريســة للأمراض، لقد كان يركب 
الدراجــة ويجوب القريــة من أقصاها إلــى أقصاها بحثاً 
عن عمل. وكان وجهه يشــع حياة وتــورداً لأنه كان دائماً 
كالنحلة مشــغولًا. أما اليوم فقد أصبح أبو حســن طريح 
الفراش يعاني من عشــرات الأمراض، ناهيك عن أنه فقد 
حس الطرفة الجميل الذي كان يمتلكه، ليس لأنه تقدم في 
العمر، بل لأنه توقف عن الحركة والنشاط، وترك دراجته 

العتيقة فريسة للصدأ.
وكم كنت أحزن على أولئــك المغتربين الذين عادوا إلى 
بلادهم بعد طول غربة كي يستمتعوا بما تبقى لهم من عمر، 
فإذا بهم ينتقلون إلى رحمة ربهم بسرعة. فقد اعتاد هؤلاء 
أن يمضوا جل وقتهم في الغربة يعملون لســاعات طويلة. 
وعندما عــادوا توقفوا عــن الحركة، وأخــذوا يرتاحون 
أكثر من اللازم، ففقــدوا لياقتهم ونشــاطهم، وهاجمتهم 
الأمــراض. ولو حافــظ أولئك المغتربون علــى بعض من 
نشــاطهم الجســدي لربما عاشــوا فترات أطول. فليست 

العبرة في الراحة، بل في الحركة المستدامة.
وحدث ولا حرج عن النســاء، فهناك ســيدة أرادت أن 
ترتاح من القيــام بالأعمال المنزلية، فاســتقدمت خادمة، 
وراحت تمضي جل وقتها متمددة أمام التلفزيون تشــاهد 
ما لذ وطاب من البرامج والأفلام. لكنها بعد أشــهر قليلة، 
بدأت تشــتكي من آلام حــادة في المفاصــل وخمول عام 

في الجســم، وصداع شــبه يومي. وأصبحت تتناول من 
المســكنات أكثر مما تتناول من الطعام. ولــم تترك طبيباً 
اختصاصياً إلا وزارتــه، ناهيك عن العديد من جلســات 
التصوير المغناطيسي. وذات يوم قررت الخادمة أن تعود 
إلى بلادها، فشــعرت الســيدة بغضب شــديد، فكيف لها 
أن تقوم بأعباء المنزل وهي تعانــي من كل تلك الأمراض؟ 
لكن ربّ ضارة نافعة، فقد وجدت الســيدة نفسها مضطرة 
لتنظيف المنــزل، وتحضيــر الطعام، وجلــي الصحون، 
وكنس الحديقة، وكي الملابس. وبعد أسابيع قليلة لاحظت 
الســيدة أنها لم تعد تتناول الكثير من الأدوية المســكنة، 
فبالكاد تأخذ حبتين للصداع أســبوعياً بعد أن كانت تأخذ 
أربعاً يومياً. كما اختفت آلام المفاصل، واختفى معها الكثير 
مــن الكيلوغرامات من الدهون التــي كانت تلف خصرها 

وبطنها، فغدت أكثر رشاقة وحيوية ونضارة.
لا أدري لمــاذا يعمد الكثيــر من ســيداتنا إلى توظيف 
العديد من الخادمات، ثم يجبرن أنفســهن على ممارســة 
الرياضة في النوادي البعيدة، أو المشي في الأماكن العامة، 
أو الخروج إلــى الشــوارع. أليس من الأفضل ممارســة 
الرياضة داخل المنزل، فتكون النتيجة طيبة لجســد المرأة 
ولأهل البيت أيضاً. فلماذا تجبر نفســها على الذهاب إلى 
الصالات الرياضية كي تحافظ على رشاقتها ووزنها، بينما 
باستطاعتها أن تخدم أهل بيتها، وتحافظ على صحتها في 

آن.
ليس مطلوباً منّا رجالًا ونســاء أن نقوم بأعمال شاقة 
أبداً، فيكفينــا أن نقوم بالمهام المنزليــة والأعمال اليومية 
المعقولــة بأنفســنا لنحافظ على صحتنا ورشــاقتنا. هل 
تعلمون أن غســيل الســيارة لمدة ســاعة يجعلنا نحرق 
ثلاثمائة وتسع ســعرات حرارية؟ هل تعلمون أننا نحرق 
أربعمائة وتسعاً وخمسين ســعرة في الساعة في ترتيب 

أثاث المنــزل، وثلاثمائة وإحدى 
وثلاثين ســعرة فــي العمل في 
الحديقــة، وأربعمائــة واثنتين 
وأربعــن ســعرة فــي تنظيف 

المنزل، ومائة وســتاً وخمســن ســعرة في كي الملابس، 
وثلاثمائة واثنتي عشــرة سعرة في مســح أرض المنزل، 
وثلاثمائة وإحدى وثلاثين ســعرة في قص العشــب في 
الحديقة، ومئتين وثمان وأربعين سعرة في التبضع، ومائة 

وستاً وخمسين سعرة في جلي الصحون؟
لا أدري لماذا تترك بعض الســيدات الخادمات يطبخن 
للأسرة، بينما يذهبن هن إلى النوادي أو ممارسة الرياضة 
فــي الخارج. هل تعلم هؤلاء الســيدات أنهــن قد يحرقن 
ســعرات أكثر فيما لو بقين فــي المنزل لتحضيــر الطعام 
بأنفسهن، خاصة إذا كانت مطابخهن واسعة؟ هل تعلمون 
أن المرأة تقطع مســافات كبيرة داخل منزلها يومياً دون أن 

تشعر، فيما لو اهتمت بشؤون البيت؟
هل تعلم تلك الســيدات أن حرق خمســمائة ســعرة 
حرارية يومياً في العمــل المنزلي جدير بتخفيض أوزانهن 
أو على الأقل الحفاظ عليهــا من دون اللجوء إلى الحبوب 
المخفضة للوزن، أو اتباع أنظمة الحمية القاسية؟ هل تعلم 
أن الحركة البسيطة يمكن أن تكسب الجسم ليونة ممتازة؟

ألم يكــن المفكر المصــري الكبير جلال أمــن على حق 
عندما اعتبر في كتابه الشــهير »خرافة التقدم والتخلف« 
أن التقدم لا يعني أبداً أن نكــون أكثر حداثة من الأقدمين، 
فقد كان القدماء أكثر تقدماً منا رغم عيشــنا فيما يســمى 

بالحضارة الحديثة.

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ لم يشــهد العالم منــذ بداية هذا 
القرن سياســيا واحدا في الشــرق أو 
الغــرب يمكــن أن تنطبــق عليه صفة 

الزعيــم الأصيــل. بل إن بدايــة القرن قد اقترنت بتســلق رجل 
محدود القدرات الذهنية، ناهيك عــن المهارات القيادية، إلى قمة 

السلطة في أهم دولة في العالم.
 وكان الظــن أن ظهــور جورج بــوش الأصغر على ســاحة 
السياسة الأمريكية والدولية هو انحدار إلى أسفل قاع السياسة، 
وأن ذلك هــو أقصى ما يمكن أن يتفتق عنــه الخيال الديمقراطي 
الأمريكي السقيم من سوء وخبال. فإذا بهذا الخيال يجنح مجددا 
ويحلق ثم يهوي سحيقا ليستخرج رجلا هو من الجهالة بحيث لا 
يزال أمر رئاسته برمّته يبدو حتى اليوم كأنه نكتة سخيفة. »نكتة 
عملية«، كمــا يقولون، من النوع الذي يعمد فيه بعض الناس إلى 
مخادعة أصدقائهم، من باب التفنن فــي المزاح الثقيل، بالزج بهم 
في مواقــف محرجة أو مزعجــة. رجل هو مــن الجهالة الجهلاء 
بحيث يبدو أن ليس هناك لانتخابه من غاية ســوى رد الاعتبار 
لبوش. إذ يكفي النظر لأبي جهل الأمريكي هذا أو سماعه أو رؤية 
تغريداته التويترية التي ما ينفك يمطر بها البشــرية حتى يقتنع 
المرء أن بوش قــد كان رجل حكمة ورصانــة وفصاحة وصاحب 

مذهب في فن السياسة!
ومعروف أن سفاهات القرن الحادي والعشرين بدأت بإتحاف 
البشــرية بحكام مــن طينة برلوســكوني وســاركوزي قبل أن 
تتوج بأبي جهل الأمريكي. بحيــث أن التباين صارخ بين الفترة 
التاريخية الحالية المتســمة بانعدام خصال الزعامة وبين القرن 
العشــرين الذي كانت كل عهوده زاخرة بكبار الزعماء. فإذا كان 
روزفلت وتشرشل وســتالين أكبر زعماء السياسة في ثلاثينيات 
القرن العشــرين وأربعينياته، وإذا كان كونراد أدناور وديغول 
ونهرو وتيتو أكبر الزعماء في الخمســينيات والســتينيات، فقد 
كان فرانسوا ميتران وهلموت كول ومارغريت تاتشر أكبر زعماء 
الثمانينات والتســعينات )مــع وجود خلاف في الرأي بشــأن 

رونالد ريغان وميخائيل غورباتشوف(.
لم يكن المستشــار الديمقراطي المســيحي هلموت كول، الذي 
وافــاه الأجل الأســبوع الماضي، فــي ألمعية ســلفه الديمقراطي 
الاشــتراكي هلموت شــميدت. ولكــن خصاله الشــخصية، من 
تصميم ومثابرة وقدرة على اغتنام الفرص، يســرت له أســباب 
تحقيق أفضل اســتثمار، من منظور المصلحــة القومية الألمانية، 
للظــرف الاســتثنائي الذي جاد بــه التاريــخ الأوروبي أواخر 
الثمانينيات وأوائل التســعينيات. إذ مــا كان انهيار جدار برلين 
ليؤدي بالضرورة إلــى إعادة توحيد ألمانيا لــو أن كول لم يقرر 
بعد ثلاثة أســابيع من انهيار الجدار تقديم مشروع للبوندستاغ 
بتجاوز الانقســام في ألمانيا وفي أوروبــا. وقد بلغ من حذره أنه 
لم يخبر وزير خارجيته هانس ديتريش غنشــر بالمشــروع. كما 
أنه لم يخبر صديقه ميتران أثناء اجتماعه به في باريس قبل ذلك 
بأيام. هذا مع أن الانســجام بينه وبين ميتران كان قويا، حتى أن 
صورة الرئيس الفرنسي وهو يأخذ بيد كول بودّ حميم عام 1984 

قد صارت من كلاسيكيات التاريخ المعاصر.
ومــع ذلك نجــح كول فــي إقناع الأعضــاء الاثني عشــر في 
المجموعة الأوروبية في اجتماع ســترازبورغ في نهاية عام 1989 
بدعم حق الشــعب الألماني في تقرير مصيره، لا سيما أن المطالبة 
بإعــادة التوحيد قد عوضت، في هتافات المتظاهرين، شــعارات 
المطالبــة بنظــام ديمقراطي في ألمانيــا الشــرقية. وتمكن كول، 
بفضل مســاعدات مالية لبرنامج البريسترويكا، من ضمان عدم 
اعتراض غورباتشــوف على الوحدة الألمانية. وبعد فوز الحزب 
الديمقراطي المسيحي في مارس/آذار 1990 بأول انتخابات حرة 
تعقد في شــرق ألمانيا منذ عام 1933، دخلت الوحدة الاقتصادية 
والمالية والاجتماعية بين شــطري ألمانيا حيز التنفيذ في يوليو/

تموز. ومن أقوى الأدلة على جســارة كول أنه فرض التكافؤ في 
سعر الصرف بين الدويتش مارك، علامة المعجزة الاقتصادية في 

ألمانيا الغربية، وبين المارك الألماني الشرقي.
 كانت تلك مجازفة كبرى، ضدا على المنطق الاقتصادي، ولكن 
الحدس السياسي عند كول جرّأه على تسويغها بمنطق المصلحة 
الوطنيــة العليا. ومع أن كول صار يعرف، مثل بيســمارك، بلقب 
»مستشــار الوحدة« فإنه في المقابل حرص - وهذا هو ثاني أهم 
قراراتــه التاريخية - على إطلاق مســار الاندمــاج الاقتصادي 
والمالي الأوروبي الذي سيفضي إلى إنشاء العملة الموحدة. وهكذا 
إذا كان المتظاهرون في برلين الشــرقية هدموا جدارا واحدا، فإن 
موحد الألمان قد هدم جميع جدارن الحدود الاقتصادية بين الدول 

الأوروبية.
٭ كاتب تونسي

الألماني هادم الجدران
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خدمة الانترنت في الطائرات على وشك الازدهار  

النوم الجيد يحمي من إجهاد العمل  
■ واشنطن ـ الأناضول: حذّرت دراسة 
أمريكية حديثة، من أن الإجهاد خلال يوم 
عمل طويل، يمكن أن يــؤدي إلى الإفراط 
في تناول الوجبات الســريعة في المساء، 

وأن النوم الجيد يعالج هذه المشكلة.
جامعتي  في  باحثون  أجراها  الدراسة 
الأمريكيتين،  وإلينوي  ميشــيغين،  ولاية 
ونشــروا نتائجها  الجمعة، فــي دورية 

علمية.
وشــملت البحوث، دراســتين أجريتا 
على 235 من العاملين في الصين لكشــف 
العلاقة بــن الإجهاد في العمــل وتناول 
الطعام غير الصحي، وتأثير النوم الجيد 

على هذه الحالة.
الدراســة  خلال  الباحثــون  وراقــب 
الأولــى، موظفي تكنولوجيــا المعلومات 
الذين يعانــون بانتظام مــن عبء عمل 
مرتفــع، فيما تابعــت الدراســة الثانية 
العمال فــي مركز خدمة العمــاء، الذين 
ومطالب  ضغــوط  لتحمــل  يضطــرون 

العملاء.
أستاذ  تشــانغ،  تشيانغ  تشو-  وقال 
علم النفس، وأحد مؤلفي الدراســة: »لقد 
المجموعتين  كلتا  فــى  الموظفين  أن  وجدنا 
يميلــون إلى جلب مشــاعرهم الســلبية 
العشــاء،  إلــى طاولة  العمل  من مــكان 
ويتجلى ذلك في تناول كميات طعام أكثر 
مــن المعتاد، بالإضافة إلــى اختيار المزيد 
من الوجبات الســريعة بدلا مــن الغذاء 

الصحي«.

وأضــاف أن »النــوم الجيــد يمكن أن 
يكون بمثابــة عامل حماية مــن الإجهاد 
الوظيفي والأكل غير الصحي في المساء«.

أفضل  العمال  نام  »عندما  واســتطرد: 
إلى  الســابقة، كانــوا يميلون  الليلة  في 
تناول الطعام الصحي ويتناولون كميات 
معقولة منه الطعام، وواجهوا الإجهاد في 

اليوم التالي«.
فى  المشــارك  المؤلف  ليو،  يهاو  وطرح 
الدراســة، في جامعة إلينوي، تفسيرين 
محتملــن لتلــك الحالــة، أولهمــا أنــه 
يتــم تنــاول الطعام في بعــض الأحيان 
كنشــاط لتخفيف وتنظيم المزاج السلبي 

للأشخاص.
وأضــاف أن التفســير الثانــي هو أن 
الأكل غير الصحي يمكــن أن يكون أيضاً 
وعندما  النفــس،  ضبط  لفقــدان  نتيجة 
يفقد  العمل  بضغوط  الشــخص  يشــعر 
السيطرة الفعالة على إدراكه وسلوكياته 
المتوافقة مع الأهداف الشخصية والمعايير 

الاجتماعية.
وكانــت أبحــاث ســابقة كشــفت أن 
الحصول على قســط كاف من النوم ليلًا 
أي مــن 7 إلى 8 ســاعات يومياً يحســن 
الكثير من  العامة، ويقي الإنسان  الصحة 
الأمراض، وعلى رأسها السكري والسمنة.

كما ربطت الدراســات بين اضطرابات 
بالسكتة  للإصابة  التعرض  وخطر  النوم 
القلبيــة وضعف  الدماغيــة والنوبــات 

الجهاز المناعي.

■ لو بورجيه )فرنســا( ـ أ ف ب: لا يزال الانترنت 
خلال رحلات الطيران فــي بداياته غير أن هذا القطاع 
على وشــك الازدهار بفضل خدمة أقمار اصطناعية قد 

تغيّر الأمور.
وأكــد خبــراء أن قرار حظــر حمل أجهــزة لوحية 
اتخذته  الذي  الجويــة  الرحلات  خلال  وكومبيوترات 
الولايــات المتحدة وبريطانيا فــي آذار/مارس في حق 

بعض الدول لن يؤثر على ازدهار القطاع.
وقال مارك روشيه المدير التنفيذي لشركة »فرانش 
بلو« للرحلات الجوية منخفضــة الكلفة أنه »اتجاه لا 
مفر منه. وتقضي المســألة بركوب الموجــة في الوقت 
المناســب« في ظــل تواصــل تطــور التكنولوجيات 

وتكاليف الاستثمار المرتفعة جدا.

وبحلــول 2012، ســتزود أكثر من 17 ألــف طارئة 
تجاريــة، أي حوالى نصف الأســطول العالمي، بخدمة 
انترنــت خلال الطيــران، في مقابل 6500 ســنة 2016 
حسب دراسة حديثة صدرت عن مجموعة الاستشارات 

»يوروكونسالت«.
وهــذا الميــل مدفــوع بجيــل جديــد مــن الأقمار 
وأخف  أصغر  هوائيــات  بوضع  يســمح  الاصطناعية 
على الطائرات وإرساء أنظمة تشبيك أرضية من شأنها 

زيادة عرض النطاق.
ومن شــأن هذه الوســائل أن تســرع النفــاذ إلى 
الانترنت في الطائرات »كما لو كان المســتخدم جالساً 
في منزله« بعيداً عن الشبكة البطيئة والمتقلبة والغالية 
الكلفة في أحيان كثيرة المتوافرة راهنا، حسب الخبراء.

وقرابة العام 2012، برزت أولى شبكات الانترنت في 
الرحلات الجوية، ما سمح للمسافر بالاطلاع على بريده 
الإلكتروني أو النفاذ إلى خدمة بسيطة، على ما اوضح 

باكوم ريفييون المدير التنفيذي لـ »يوروكونسالت«.
 وكانــت الولايات المتحدة رائدة فــي هذا المجال مع 
شــبكة هوائيات أرضية وهي باتت اليوم تضم حوالى 
4 آلاف طائرة موصولة بخدمة انترنت، في مقابل بضع 

مئات في أوروبا.
ومنــذ العام 2016، بدأ نشــر أقمــار اصطناعية من 
الجيل الجديد تسمح بتقديم خدمة بث تدفقي لأشرطة 
الفيديو والنفاذ إلى ألعاب ومواقع التواصل الاجتماعي 

ومشاهدة بث تلفزيوني مباشر.
ولفت وليم اوت - مارشــان مدير المبيعات في قسم 

»إنفلايت إنترتاينمت« )أي اف ايه( عند »تاليس« إلى 
أن هذه النقلة مرتبطة أيضا بالأجيال، فالبعض يتقبل 
بكل ســهولة فكرة أن تكون السفرة بمثابة استراحة لا 
نفــاذ للانترنت خلالها، لكن الجيــل المولود بعد 1980 
والمعــروف ب »ميلينييلــز« ليس مرتاحــا كثيرا لهذه 

الفكرة.
وحسب »يوروكونسالت« فعائدات مزودي خدمات 
الانترنت للرحلات الجوية »تخطت مليار دولار ســنة 

2016 ومن المرتقب أن تصل إلى 6.5 مليار سنة 2026«.
غير أن الاستثمار ليس بالسهل. وحسب ريفييون، 
إن كلفــة الهوائــي الواحد تراوح بــن 200 و500 ألف 
يورو، ما قد يردع بعض شــركات الطيران عن خوض 

هذا المجال.

•  تلقى المهنــدس هاني أبو ريدة، رئيــس الاتحاد المصري 
لكرة القــدم برقية تهنئة من جيــان انفانتينو، رئيس الاتحاد 
الدولــي لكرة القدم وفاطمة ســامورا الأمينــة العامة للاتحاد 

بمناسبة عيد الفطر المبارك.   
 

• عبّرت الفنانة التونسية لطيفة،عن إعجابها الشديد بالأغنية التي طرحتها المطربة 
اللبنانية فيروز »لمين« بالتزامن مع ذكرى وفاة زوجها عاصي الرحباني.

لطيفة قالت عبر صفحتها الرســمية على »فايســبوك«: »أول ما نزلــت غنوة الفنانة 

العظيمة فيروز دخلت قلبي بسرعة ولقيتني باغنيها«.

•  تنظم رابطة الكتّاب الأردنيين ندوة علمية تكريمية للأديب نايف النوايسة، وذلك 
في السادســة مســاء الســبت 2017/7/8 في مقر الرابطة في العاصمة الأردنية عمان، 

وتشارك فيها مجموعة من الأدباء بقراءات نقدية وشهادات إبداعية.

•  يســتعد  المطرب اللبناني ملحم زين، بــن لحظة وأخرى لطرح أحدث كليباته »ما 
في جرح« الذي صوّره مع المخرج سعيد الماروق.

رمضان يتحول شهر اللهدر والإسراف في الجزائر 
■ الجزائــرـ أ ف ب: على غرار مــا يجري في معظم 
البلدان الإســامية، تحول شهر رمضان لدى الكثيرين 
في الجزائر من شــهر للزهد والتقشّف وتهذيب النفس 

إلى مناسبة للإسراف في الطعام والهدر.
وإذا كان وقت الإفطار في الأســاس هو الوقت الذي 
ينهي فيه الصائم امتناعه عن الطعام والشــراب وكل 
ما يفســد الصــوم، بالتزامن مع إقامة صــاة المغرب، 
ل منذ وقت طويل إلى مناســبة اجتماعية  إلا أنه تحــوّ
تلتقي فيها العائلة أو يجتمــع فيها الأصدقاء والزملاء 

ويشوبها الكثير من مظاهر البذخ والهدر في الطعام.
وحســب ديوان الإحصائيات فــي الجزائر، تنفق 
العائــات الجزائرية 42 ٪ من دخلها الســنوي على 

الطعام خلال السنة.
أما في شــهر الصوم، وللمفارقة، فإن النسبة ترتفع 

إلى 60 ٪ حســب رئيس جمعية التجار حاج طاهر بو 
الأنوار.

ورغــم أن كثيراً مــن العائــات الجزائرية تعيش 
بمداخيل محدودة لا تسمح لها بالإفراط في الإنفاق، إلا 
أن ذلك لا يحول دون أن تكون مائدة الإفطار مزيّنة بما 

لذّ وطابّ من أطباق منوّعة.
هذه الظاهرة لا تقتصر على الجزائر أو بلدان المغرب 
العربي، بل تكاد تكون شائعة في كل الأقطار الإسلامية.

ويقول ســعيد جاب الخير الباحــث المتخصص في 
الدراســات الإسلامية: »يحرّم الإســام التبذير خلال 
كل السنة فمن باب أولى أن يحرّمه في رمضان، لكن ما 

يجري هو العكس«.
ويشير إلى أن جزءاً كبيراً من الناس يصوم من باب 
العادة أو التقليد أو الانســياق الاجتماعي أكثر مما هو 

صوم من باب القناعــات الإيمانية الخالصة، كما كانت 
الحال مع المسلمين الأوائل.

وتؤيده الباحثــة الاجتماعية يمينة رحو التي ترى 
أن »البعد الثقافي« لرمضان طغى شــيئاً فشــيئاً على 
»البعد الديني«، وأن المجتمع »يشــهد تحولات وتغيّراً 

في المعايير بما في ذلك المعايير الدينية«.
ويعطي أستاذ علم النفس في جامعة الجزائر نصير 
بن حالة بعداً نفســياً للإفراط في الطعام عند الإفطار، 
إذ يرى أنه »حالة من الإندفاع القوي« عند انتهاء وقت 
الصوم الذي »ينظر له أحيانــاً على أنه قيد في مجتمع 

مليء بالقيود والرغبات«.
ويؤدي الإفراط في شراء المواد الغذائية إلى الكثير 
من الهدر، في بلد يستورد أغلب حاجياته الغذائية من 

الخارج، وتوفرها الدولة بأسعار مدعمة.

ويؤثر التبذيــر على ميزانية الدولة واقتصاد البلد، 
ويتســبب في أزمة مالية للأسر الجزائرية عدة أسابيع 

بعد انقضاء شهر الصوم.
إضافة إلى ذلــك، تزيد كمية النفايــات في رمضان 
1700 طن يوميا، حسب شركة النظافة وجمع النفايات، 
منهــا كميــات كبيرة من الخبــز والخضــار والفواكه 

وغيرها من المواد الغذائية.
وتســتذكر فاطمة، السيدة الســبيعينة، كيف كان 
الجزائريون فــي الماضي يجمعون فتات الخبر وبقاياه 
ليعدوا منها طبق »الســفيرية« الشــهي وغيرها، فيما 
اليــوم تلقى ملايــن الأرغفــة يوميا، حســب وزارة 

التجارة وجمعيات حماية المستهلك.
ويقول بو الأنوار: »الهدر موجود كل الســنة، لكنه 

يزداد في شهر الصوم بما بين 15 إلى ٪20«.

مجنون »ديزني لاند«  
زارها ألفي يوم 
على التوالي  

■ لــوس انجليــس ـ أ ف ب: تجذب 
امبراطورية »ديزنــي« الترفيهية الكثير 
من المعجبين إلا ان أحدهم حجب الجميع 
بشغفه إذ انه زار منتزه »ديزني لاند« في 

كاليفورنيا لألفي يوم على التوالي.
واحتفل جيف رايتــز بتجاوزه عتبة 
الالفــي زيــارة متتالية مســتخدما مرة 
جديدة بطاقته الســنوية التي تسمح له 
بالدخول يوميا الى المنتزه منذ الاول من 

كانون الثاني/يناير 2012.
وقــال جــون ماكلينتــوك الناطــق 
باســم ديزني لانــد: »عندما ســألته ما 
الــذي يعجبه خصوصا فــي المنتزه قال 
انــه يحب العــروض وكل الألعاب لكنه 
اكد خصوصــا انه يحب الاســتماع الى 
الموســيقى. اتصور انه يرى انها مريحة 

للأعصاب«.
وأوضح الناطــق ان »ديزني« لا علم 
لها بأي زبون آخــر متعلق بالمنتزه على 
سابق  عســكري  وهو  رايتز  جيف  غرار 
في ســاح الجو أربعيني يأتي عادة بعد 
عمله ليمضي ساعات قليلة. وروى جون 
ما تأتي  ماكلينتوك ان »صديقتــه غالباً 

معه لكن ليس على الدوام«.
 

غادة السمان

لحظة حرية

أول مــا أفعله حين أصل إلى بيروت هــو الذهاب لتحية البحر 
عن قرب، ومغازلته. ولعل ذلك الغرام عايشته منذ طفولتي فأمي 

ابنة اللاذقية السورية.
المشي في »كورنيش المنارة« هوالمتنفس الأول لأهل بيروت من 

أثرياء وفقراء و)بيارتة( وضيوف.
مــررت أولًا بالمكان الذي كان مســبحاً للجامعة الأمريكية حين 
كنت طالبة وكان للطلاب فقط ومجانياً نمر إليه من هرم الجامعة 
عبــر نفق تحت الشــارع العــام ولم يكــن فيه )شــاليه( ولا حتى 
مظلة وكنت من زبائنه.. توقفت وشــاهدت غادة الطالبة الصبية 
تقفــز إلــى الماء لتســبح وتتوهم نفســها ســمكة. تابعت المشــي 
والكورنيش مزدحم بالمتنزهين والمتســولين أيضاً.. تأملت صور 
بعض خريجي »الجامعــة الامريكية« الذين تعتبرهم الجامعة من 
خريجيها الذين حققــوا إنجازات في حقولهم. وتلك بادرة تكريم 
جميلــة من الجامعــة بدلًا مــن ان يقوم الخريجــون بتكريمها في 
ذكرى 150 ســنة على تأسيســها.. توقفت أمام صورة المهندسة 
العالمية العراقية الأصل زهــاء حديد التي فقدناها منذ عام. طول 
الصــورة متران أو أكثر وعرضها أكثر مــن متر وتتدلى من عمود 
علــى طرف الرصيــف، والمتنزهون يتوقفون أمــام بعض الصور 
الممتــدة على طول الكورنيش وكلها بحجــم واحد، تكريماً لبعض 

)خريجيها(.
تابعت المشــي ووجدتني أمام مفاجــأة حقيقية! إنها صورتي 
بالقرب من صورة الرائعة زهاء حديد والتكريم شملني. صورتي 
بملابــس التخــرج الجامعــي وعلــى رأســي القبعة وعلــى فمي 

ابتسامة خجولة.

أجنحتي تؤلمني أيتها الصبية
توقفــت أمــام الصــورة لأن الصبية فيهــا تبدو كما لــو كانت 

ابنتي.. كأنها ليست صورتي اليوم.
وقرأت النــص المكتوب عليها بالعربية علــى وجه من الصورة 
وبالانكليزية على الوجه الآخر. والنص يثني عليّ كروائية ويذكر 
ســنة تخرجــي في الجامعــة. إذاً هذه صورتي منــذ ألف عام في 
ثياب التخرج قبل زمان التشــرد. ولم يخطر ببالي ان تلك الصبية 
الصغيــرة التي تتفجر نضارة ســتعرفني، بعدمــا مرت محاريث 

الأحزان والحروب والتشرد فوقي جيئة وذهاباً..
ولذا دهشــت حين حركــت فمها في الصــورة وقالت لي: كنت 
انتظرك.. يا ابنتي!! )فهي الصبية التي أنجبتني!!..( تلفت حولي، 
لكن المــارة لم يشــاهدوا ان شــفاهها تتحرك.. وحدي شــاهدت 
ذلك وســمعت صوتها رغم ضجيج الشــارع. قلــت لها بلا صوت 
بالتخاطــر: لم أتوقع ان تعرفيني بعد تلــك الأعوام الطويلة. أيتها 

الصبية التي انجبتني!!.
قالت: تبدين متعبة. لقد تبدلتِ في سنوات فراقنا..

قلــت لها: أجنحتــي تؤلمنــي.. لقد طــرت طويلًا.. كنــت أحقق 
لــك أحلامــك وأمنياتك. طرت فــي العواصف وخلــف الطائرات 
ومحطــات القطــارات الهاربــة. لم يكــن في رصيدك غيــر كتابين 

وأضفت اليهما حوالي خمسين كتاباً.. ماذا تريدين مني بعد؟

التكريم؟ يا للهول؟
قالــت: لمــاذا ترفضــن كل تكــريم يعــرض عليك؟ اســتمتعي 

بنجاحي أنا!
قلت لها والمارة لا يلحظون ما يدور: لأنني أشعر أن التكريم هو 
بطاقة الدعــوة الأولى!.. ما أن يكرموا أحدهم إلا ويرحل بعد ذلك 

بقليل كصادق جلال العظم مثلًا.
قالــت: حســناً أشــكرك على كل شــيء، وعلى تعبــك ولكنني 

أشعر بالوحشة!..
قلــت: أيتهــا الحمقــاء الصغيــرة عــام الوحشــة.. انظــري 
إليهــم كيــف يتدفقــون الآن على رصيــف الكورنيــش ويعبرون 
المارة باجســادهم الشــفافة: انهــم ابطال القصــص التي كتبتها 
لأحقــق طموحك.. الروائي لا يســتطيع أن يكــون وحيداً فأبطاله 
يلازمونــه.. شــاهدتهم في زيوريــخ وكانت جنازتــي بهم جميلة 
جــداً.. وها هم يحيطون بك بثيابهم نفســها التي تركُتها بهم في 

رواياتي.. أضفت:
تذكري فرنســواز ساغان الكاتبة الفرنســية الشهيرة.. أشفق 
النــاس عليها لأنها ماتــت وحيدة في غرفتها في المستشــفى. لم 
يــروا أن غرفتها كانت مزدحمة بأبطال قصصها وهم يمســكون 

بيدها وحين لفظت أنفاسها انضمت اليهم!!..

العودة الى أحزاني وغضبي
غــادرت صورتــي وتابعت المشــي.. تعبت. جلســت على أحد 
المقاعد العامة أتامل صديقي البحــر وأقرأ في جريدة تركها على 

المقعد من سبقني غليه ومضى..
أقلــب الصفحات ـ وفي كل ســطر منها شــجار ـ انه الشــجار 
العتيــق التاريخــي علــى قطعــة الجبنــة أي الوطــن، وكل واحد 
يريد )حصة( أكبر من ســواه فــي كل حقــل.. )الأوادم( صاروا 
الأقلية المســتعدة للتضحية بمصالحها ومكاسبها الذاتية إكراماً 
لاستمرارية وطن اسمه لبنان.. والشعب تعب ولا يريد غير اللقمة 
بكرامة والكهرباء والماء وجمع النفايات والرأفة بالشــواطئ من 
أصحاب المشــاريع التي تــدر المال لكنها تحرم الفقير ومتوســط 
الحــال من الســباحة مجاناً في شــواطئ يتم تشــييد المنتجعات 

عليها للأثرياء.

الرئيس الحص: نظافة الكف والقلب
تذكرت وأنا أتأمل البحر أحد المســؤولين السياسيين الأنقياء 
النادريــن فــي لبنان إنــه رئيس الوزراء الســابق ســليم الحص، 
المشــهور ايضاً بالدفاع عــن الحرية والحيــاة الديمقراطية. وهو 
اليوم مريض ومعتكف في بيته ولكنه على الرغم من المرض أعلن 
الصيام عن الطعام تضامناً مع الأسرى الفلسطينيين في سجون 

الاحتلال وهي مبادرة تقدر له.
وأعلــن الرئيــس الســنيورة منوهــاً بموقف الحــص: »قضية 
فلســطين هي القضية المركزية للعرب وهــي أم القضايا العربية« 
وهــو ما أؤمــن به وأدعو للرئيــس الحص مع الكثيريــن بالعافية 

وطول العمر..
الرئيس الحص كان وزوجي زميلين أيام التدريس في الجامعة 
الامريكيــة وحين عاد زوجي من منفــاه في باريس لزيارة بيروت 
بعد خمسة عشر عاماً من الفراق، كان أمام باب الطائرة شرطيان 
يســألان عنه وخفــت وندمت لعودتــه لكنهما اقتــادا زوجي إلى 
»صالون الشــرف« بأمر مــن رئيس الوزراء يومها ســليم الحص 
الذي اتصــل به هاتفياً ايضــاً إلى المطار مرحباً.. ولأنني أعشــق 
الوفــاء أعلن إعجابي وحبي لذلك الصائم عــن الطعام.. الجالس 

على مائدة الوفاء لفلسطين، وللحرية ولأصدقائه.

»تبويم« في »كورنيش« بيروت

عارضة الأزياء الأمريكية »كيندال جينر« ظهرت 
في هذه الصورة خلال مهرجان »كان« الشهر 
الماضي وهي ترتدي جوارب قصيرة شفافة.. لأول 
مرة، لكنها في عرض أقيم في باريس أمس الأول 
أصبحت »موضة« تنسب لها!

كيندال 
تطلق 

موضة 
جديدة

نجمة السينما الهندية »روشني 
الترويج  في  شــاركت  ســاهوتا« 
العظيم«  »السردار  الجديد  لفيلمها 

في »عمريتسار« أمس.

2186
جريمة قتل 
 الشهر الماضي

في المكسيك   

■ مكســيكوـ أ ف ب: سجل في المكســيك في أيار/مايو عدد قياســي من جرائم القتل بلغ 2186 جريمة وفق 
المعطيات الرسمية وهو أعلى مستوى لها منذ بدء إحصائها قبل عشرين عاما.

وكانــت غيريرو في جنوب البلاد الولاية التي شــهدت أكبر عدد من الجرائــم إذ تتواجه فيها كارتلات عدة 
للهيمنة على انتاج المخدرات وتوزيعها. وقتل فيها الشــهر الماضي 216 شخصاً وفق الأرقام التي نشرها النظام 

الوطني للأمن العام.
وفي ولاية سينالوا )غرب( معقل كارتل خواكين »إل تشابو« غوسمان التي تشهد حرباً لخلافته منذ تسليمه 

الى الولايات المتحدة وقعت 154 جريمة قتل في أيار/مايو وهو المستوى الأعلى منذ ست سنوات.
وكانت ولاية باخا كاليفورنيا في شــمال غرب البلاد بمنأى عن عنف الكارتلات ويرتادها سياح أمريكيون 

شماليون إلا أنها سجلت مستوى قياسيا ايضا مع 185 جريمة قتل في ايار/مايو.
ومنذ بدأت الحكومة المكسيكية حربها على كرتلات المخدرات في العام 2006 أسفرت أعمال العنف عن سقوط 

اكثر من 200 ألف قتيل أو مفقود في البلاد.

روشني بطلة »السردار العظيم«


